عار ف کا ا العارف 


يصدر هذا الکتاب فى حينه تماما . وان کان مرلفه قد کنبه منذ سنوات طريلة .. 
لکن ما پتضمنه يجمع تاریخ القدس منذ انشعت عام dd Fea‏ م عل دی 
البيرسيان مرور' بمراحل مخبافة تتراوح بان الازدهار والضمرر 4 حنی أواخر 
عها | الانتداب البریطانی م ۷ ۰ı!‏ 
فلم ك ابا الا طرق . وډ معبدا الا ولجه .. ولا 4 منقوشة فوق ا 
والجدران الا أمعن النظر فيها » فجاء الكتاب بهذا مفيدا ووانيًا للقارئ العادى 
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عارف اشا العارف 


الىة الشاي 


طأرالمهاأرة 
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المؤلف 


هو عار بن عارف القدسى ؛ مؤرخ من رجال الإدار 


والسياسة . ولد فى القدس عام ۱۸۹١‏ .. وتعلم فيها ...| 


وتخرج فى كلية الأداب جامغة استانبول عام ۱۹١۳‏ .. 
جند ضابطا فی الجیش العثانی عام ۱۹١١‏ .. وأسره 
الروس حیث فضی فی روسیا ثلاث سنوات تعلم فیھا 
الروسية والألمانية .. وعاد. إلى القدس ليشارك فى إصدار 

جريدة ( سوريا الجنوبية ) عام ٠,04١١‏ 
بعد زوال الانتداب البريطانى عن فلسطين عين رئيسا 
لبلدية القدس ( ٠٠١۳ - ۱۹١۱‏ ) ثم تولى إدارة متحف ‏ 
الآثار الفلسطینى ( ۱۹١۷‏ ) ولم يغادر فلسطين حتى تونى 
عام ( ۱۹۷۲ ) .. وله عدد من المؤلفات يجدها القاریٌ فى 
دار المعارف 


الناشر : دار المعارف - ١١١۹‏ كورنيش النيل - القاهرة ج.م.ع. 
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ر ودم ھا ا لكان ا r‏ ل نا ا لکا احا وها من 
اع الععر » وهو دلیل على استلاء النقفص على اة البشر . ١‏ 
العأ د الاصفهانى 
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كلمة الؤلف 


جا لے ج تس اران عبرة للآآحرين وید فإن ل م الکتات 
اذى أضعه عه بین يديك » آہا القاری الكرم > يقص علیاف ر هذه المدينة 
المقدسة بأسلوب تىت فيه الإيجاز قدر المستطاع . وقد دعوته ٠‏ الموجز فى 
تاریخ القدس . ما تار يا فصل » وهو الذى دأبت على حمعه وتالیغه 
مذ عشرسنين » فسياتى - إذا ما قدر لى إخراجه للناس ‏ فى أربعة مجلدات . 
وی هذا وذاك ذک ر لظم الحوادث الى قامت فا ومن جلها على مر العصور “ 
من اليوم الذى بناها فيه اليبوسيون ( سنة ٠٠٠٠١‏ قبل اليلاد ) إلى يومنا هدا . 
وما د کرته ی کتای هذا عملا › أو ردته ی کتایی دلا مفصلا . 
هدا وقد کت > ی افوامش وف الصفحات اة من الکتاب » 
اللصادر الى استقيت ما الأخبار » حيث تجد كل حادثة من الحوادث 
التارحية مسندة إلى مصدرها » وكل قول من الأقوال المأثو رة منسوباً إلى قاثله . 
ولقد بذلت فى هذا السيل ما وسعى من جهد- وإنه لهد المقل ‏ 
فل أترك باباً إلا طرقته ؛ ولا معبداً إلا ولحته ؛ ولا كلمة منقوشة على الأسوار 
أو الحدران إلا أنعمت النظر فيا ؛ ولا كتاباً أو عطرطاً صنف نى تاریخ 
هذه المدينة وسمعت به » إلا رجعت إليه أنهل من معينه ؛ ولا طللا من طلوف 
البالية » إلا وقفت عليه أستنطق انبر . 
وحاولت جهدی ألا ج ى محوى مناهح الرواة والمؤرخحين الذين ١‏ 
e‏ السياسية ومعتقدامم المذهبية » فحادوا عن محجة الصواب . إذ اكتفوا 


ید کر ما :ر ویرصی عترم وعشیرمم وأما أن فمد اعتصمت با دة 
۷ 
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۸ 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا . فذ كرت حيع الأم الى استوطنت هذه المدينة » 
وما فعلته فيا من خير وشر » وعنيت عناية خحاصة بالإشارة إلى ما تركته هذه 
الام من طابع فيا . ولم أبال إن کان هذا الطابع نافعاً أو ضاراً » وإن كان 
مما ا هذا الفريى أو بغضبذاك : « إن سگ ا قرم قرح 
وتاك الايام نداولما بين الاس ,4 ٠‏ 

ع هذا فانی لست ممن يدعي العصمة > ولا ازع نی مکنت من ارصوں 
ا کد د . وإنما هى خطوة خحطوما على قدر > وأمنية تركت بقية 
e‏ بودي ودر , 


۱ اب ۱۹9۱ ۰ عارف العارف 
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الباثِالأول 
القدس نى عهودها الغابرة 
وبنو إسرائيل - القدس وأشور- القدس وبابل - القدس 


ی عهد الفرس - القدس نی عهد الیونان - القدس فى عهد 
الرومان - القدس- البيزنطية 
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القدس اليبوسية 


اوسون . ناد المد الأولون . وکانت على عھا ی ند عی : ( بوس ) . 
لمم بطن من بطون العرب الأوائل . نشأوا فى صمم الحزيرة العربية » وترعرعوا 
ى أرجاتًها . ثم نزحوا عنها مع من نزح من القبائل الكنعانية . فاستوطنوا هذه 

من ملوكهم : (ملکيصادق ) . وهو أول من اختطها وبناها(“ . وکان 
قبل ذلك سک وومةه ی الكهوف . عرف بالتقو ی 4 کی مرا > ولا 
أراق دما » وما أ کل سوی انیز » وما شرب سوى اللحمر . وكان عحباً لاسلام . 

حى أطلق عليه : (ملك 2 ومن هنا جاء اس لمدينة : (سالم) 
و (شا)2 . 

ومن ملوکهم :( سام يبوم ) . قفد زاد هذا ی شاا وشيد على الأ كة 
انو دة ألم ر وفة ٤‏ رومن هدا بل صہیون ا بقصد الدفاع عن المدينة 
وراحتث هذه بعدئذ عرف باسمها ر مس 0 ( آی مدره ا 
البقعة من الأرض ميت باسمهم ( كنعان ) . فقد كانوا يومئذ متحدين . وكانوا 
من المنعة والقوة محيث مكنوا من صد المصر بين » عندما أراد هؤلاء أن محتاحوا 


lrg apa npn. ar sn lla r Har Tarr lar" 


١ (‏ ) السبر السلے ف يافا والرملة وأو رشلم ؛ للآباء الغرنسيسيين ص ١ه‏ 
( ۲( سفر الكو ين . الإصحاح ٩ ٤‏ العدد ۱۸ 
١‏ 
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۱٤ 
وما کانوا ليكترثوا لعادات القوم ودياناہم . لا > ولا اشؤومم الاجماعية‎ 
الأخرى. وما کانوا لیصدوا ی فر بی من السكان عن الحا حالف مع الفر نق الاخر.‎ 
» حرو مم مع اعداہم وکثراً ھا گر د الكنعانون‎ ٤ بل کا نوا ينجد وم‎ 
بظهر أن ا عبرا لمان استغلوا‎ J9. وا روا أن رد فعوا الخرية‎ Cl وتار وا | عل المصر بين‎ 
لوقف بعد دات با حار بوم ي وکوا ص احتادل ببوس £ هل داود‎ 
. م). كا سنذ كر ذلك فى الفصل التالى‎ .ق۱٠٤۹4(‎ 


القدس وبتو و اليل 
٠ (‏ > .( 


خرح بتو إسرائیل من مصر ف عهد فرعوما رسيس انی ر ۰ق م( . 
فاجتازوا بقيادة زعیمهم موی عحراء سينا . وقد تاوا فيا أربعين عام . حاولوا 
ی بادی الامر دول" هذه البلاد الى اوها ر رض الميعاد) م من ناحيما 
الحنوبية ؛ فوجدوا فيا وما جبارین > وا بدلوا | طریقهم › ووصاوا إلى جبال 
موآب »شر الأردن » تونی موس . فتولی قبادتّہم یشوع بن نون . فعپر 
هذا بہمالأردن ( ۱۱۸۹4 ق. م ) واحتل أر حا . فد کھا د کا . وقتل من وجده 
فیا > لافرق ی ذلك ین ۰ وامراة : ف طفل( . 
٠‏ وكذلك فعل ی (عای ٩2)‏ و ر الحلجال ۳ و ر شیا )2 والمدن 


e 


(۱) سفر یشوع : الإصحاح ٩‏ عاد ۴١‏ اه٣‏ . 

( ۲ ) إا خربة (ا ليان ) الواقعة عل مسافة مي میلن إلى| نوب اشرت ن (یتین) س عبان رام ا 

(۴) إما ( تليلة الحلجولة ) الواقعة على بعد ميل ونصف من أريحا إل الشرق وقیل 8 
كانت ف الموضع المع روف ى يومنا هذا الان الأمرټن أريحا والقدس . 

٤ (‏ ) على مسافة ثااثة أميال من اللبن إلى النوب » وميل واحل ن ترمسعیا إلى الال لمرب . 
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٥ )‏ 
الكنعانية الأخحرى الي احتلها فى طربقه إلى برس . ولکنه ل بتمکن من 
احتلال بوس نفسا . إذ كانت هذه عصنة تحصيناً تاماً . وقاومه 
اليبوسيون a.‏ 
وحاول بتو إسرائیل › بعد موت بشوع › احتلال بوس . وزحفوا إل 
بقيادة ( بوذا ) الذى تزعهم بعد ذلات ؛ فاحتلوها » وأشعلوا النار فما . وقتلوا 
عشرة آلاف رجل من سكانما . إلا أم عادوا » فأخلوها تحت ضغط 
اليبوسيين . وظل هؤلاء بمزأون بحملات العبرانيين عدة قرون . 
ولا مسح داؤد ملکا على ہنی إسرائیل ( ۱۰٤۹‏ ق. م . ) وکان یومئذ یق 
فی ( حبرون ) زحف نحو پبوس بجیش قوامه ثلائون الف ممقاتل ٠‏ يعوده 
ابن أخته ( برآ ) . وقاومه البنوسيوك ف بادی الامر مقاومة عنيفة + وصدوه 
علا . إلا أنه عند ما أعاد | لكرة * ومن من احتلال ( تل آوفل ) الکائن ف 
والمطل على قرية (سلوان ١)‏ > اصبحت (عین روجل )7 بيده 
وکانت هذه هى النبع الوحيد الذى بست السوسيون منه الماء . عندثذ سقطت 
پیوس بطبیعة اال ( ۱٠٤۹‏ ف. >( 
کانت پوس » قبل احتلاله ها > ذات محضارة . وکان فا منازل متقنة ٤‏ 
حوت الكثير من أسباب الراحة والرفاهية . وكان فيا حكرمة وصناعة وتجارة ٠‏ 
٠‏ وديانة . فاقتببس العبرا نيون( هذه الحضارة من يبوس > ومن المدن الكنعانية 
الأخرى الى احتلوها . فغادروا اعيام . وسکنوا فی یوت بنوها کبیوت الکنعانرین . 
وخلعوا علہم ابلحلود لی کاو ب > ولیسوا بدلا ما ثياباً منسوجة بالصوف 
کثیاب الكنعانيين , 


)0 ) ( سلوان ) القرية الملاصقة لسور القدس من الحنوب . 
( ۲ ) هى عين ألماء المعروفة اليوم بعين أم الدرج . 
)۳( ( تاریخ المصور القدعة )لرستد . 
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5 
ولا احتل داود بوس » وكانت كا قدمنا » أحبا ؛ فاتخذها عاصمة 
ملكه . ولكنه ترك امها الكنعانى ( أورو - سالم ) وأسماها ( مدينة داود) . وقد 
أحصی > فثار عليه قومه . اروا بتحزیض من ولده أبشالرم 

فهرب ما ۴ج إلا بعد موت ولده . 
وکن داود مساعدة نجله الاکبر سلمان من Mi‏ مؤامرة ثانية قام ٠‏ 
ا ابنه الرابع آدونيا . ومن الأسباب الى دعت قومه للشو رة أنه حصا . فاعتبر وه 

مسبباً للطاعون الذى أصابہم . فقالوا له : الله الذى لقنا نا یعرفنا > فلاذا 
أحصيتنا ؟ | 

وبظهر ان داود ندم على عله إذ راح الشعب ينض من حوله بعد عرلة 
الإحصاء هذه . ولکی پرضی شعبه › أبدی رغبته فی بناء هیکل لیكفر ‏ 
عن ذنبه . ب من إرنان اليبوسى أرضه الواقعة على تل موريا وكانت 
قبل ذلك بيدراً . ابتاعها بحمسين شاقلا من الفضة . وشرع ف بناء ايکل 
ولکنه مات ( ۰٠۵‏ ۹ى نبل انمتن ن 

وا مات داود مسح ابنه سلهان ملکاً ل ەچى 
من ماملا. ولقد اتسعت القدس فی عهده وازدهرت . فبی 3 الد ور ا 
a E‏ 5 من الفرات 
تخوم مصر . وعقد معاهدات بع جیرانه . ورای ان یکون على اق 
فرعول مصر. › 0 شره . فصاهره وتز وج اېنته .. ومن. آثاره البناء الكائن 

نحت المنيجد الأقصى > وبرك سلهان الواقعة إلى اقب من بیت 

ونی أواخر حككه مال إلى عبادة الأوثان . بی بیتاً ا عل الیل الكائن 
مام ميكل من الشرق . ویعزو بنو إسرائيل خراب ملکه بعد موته › الى 
عمله هذا . 


)١ (‏ البقعة لی يقوم علا الآن الحرم القدسى . 
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۱۷ 


بعد موت سلم‌ان ( ٩۷١‏ ق . م ) تول المللك ابنه 2 . واقتتل 
هذا مع أخره يربعام“ فانقسمت المملكة إلى شطرين : ( وذا ) 
وعا صما آورشلم . و ( إسرائیل ) وعاصمما ( شکم ) . وراح کل مہما 
يفرض الضرائب على شعبه ليتغلب على حصمه ٠‏ سخ برام قو من زيار 

أورشلم . 
استغل شيشاق فرعون مصر هذه الفرصة › فزحف على آورشلم > واحتلها 
( ۹۷۰ ق. م ) . وبعد أن نہب خزائا » رجع إلى مصر . 

وقصارى القول أن أيام رحبعام کانت کلھا حروباً : حرب خارجية مح 
مصر » وأخرى داخلية مع أخيه ير بعام .. 

وظلت أورشلم بعد ذلك أربعة قرون ٠‏ بحكها اليهود ‏ 8 تسل ا 
خلال تلك القرون » من ثورة أو فۇامرة أو شخب أو قتال . 

ومن ملوکها : : اا بن رحبعام (۹۸ ق. (e.‏ . اسا ( ۹٥٥‏ ) وشافاط 
(414) . مورام (۸4۲) . آحازیا )۸۸٩(‏ . یموشع ( )۸٩۰‏ . أمصیا 
( ۸۳۹ ) . عریا ر ۰ ) . يوتام )۷٥۸(‏ . آحاز ( )۷٤۲‏ . 

م جاء حزقيا ( ۷۲١‏ ق. م ) وعلى عهده غزا الأشوريون أورشلم . وقد 
حضا » وجر الاء إليها . ومن بعده جاء ولده منسه )٩14۸(‏ . آمون 
( ۳ .يوشا ( ١‏ ) وقد قتل هذا من لدن نيخو فرعون مصر . 

وكذلك قل عن ولده پوآحاز ( ٠۰‏ ) الذی کتفه نیخو » وغرمه › وأقام 
مکانه آخاہ پہویاقم ملکاً . مم ولده یہویاکین ( ٥۹٩‏ ) . وعلی عهده غزا 
لبابليون أورشلم . فافتتحها نبوخذ نصر . وسبى جيع من فيما وأرسلهم إلى بابل . 


. أبن سلمان من امرأته العمونية‎ )١( 

(۲) ابن سلمان من امرأته المصرية . 

(۴) ابلس , 
(۲ ( 
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۱۸ 
٠‏ بوخد صر عل کرسی الإ عه صد فیا ( ۵۹۰ ) . فخضعم له 

هدا ا ئی بادی الأمر ٤‏ اا أن e‏ ن ساطته ْ . سور 
وقوه إلى بابل ور بملكة ذا (۸7ق. م). 

ولا تبواً کورش عرش الفرس ( ٥۳۸‏ ق. م ) آذن لمن شاء مہم أن يعرد ‏ 
إلى آورشلم . ومح م بتجديد اليكل > وبناء المدينة .. ولكنه عاد فاسرد 

مره ر اح صخصل العموننين EI‏ والعرب .¢ وم ڑں حل رل 
بٿا ء السور 1 اد هدد هو لاء الاك ر بالعصبان وقطع العل<قات اأودرة مع فارس 
إذا هو لم تئل لنصائحهم » ولم بنع الود عن علهم » واصفين أورشلم 
بالعاصية » قائلين إن الود إذا حصنوا المدينة وسكنوها لا يؤدون جزية ولا 

خراجاً ا ۹ . من بناء ء الور إلا ی عهد دارا ( ٤٤٥‏ ق. f‏ 

2 ذلك ا بتمکر u‏ يعد دل ك التاریخ مز ٠‏ أستعادة کیام اسيا 5 

یل را٬حوا‏ بعیشول یلاش دة راید اسا کاهن .. وظلوا کذلك زمناً طو بلا ّ ای 
أن ظهر المكابنون 3 فاستولوا على أورشلم ۷(7 م( . وقد ظهر | 
ا : متاتیاس ( ٦۷‏ ف. (f‏ .ودا ن متاتیاس ( ۱٦٦‏ ).. 
یوناتان حو بوذا ( ۱۹۰ ) : سیمون خو بوذا ( ۱٤۳‏ ) . جون هرکانس 
الأول ر( ) . وسبعة ماوك هم ١‏ أرسطو بولس الأول بن هرکانس الأول 
(۱۰۵ ق ¢( . الكسند ر خو آرسطو ولس( ٤‏ . الكسندرا امرأته (¥۷(. 
هرکانس الثانی بن الکسندر ( 1٩‏ ) . آرسطوبولس الان بن الکسندر ( 1۷ ) . 
هر کالس التاى للمرة الاد ) 1 ( . آنتیکائس ب ن أرسطوبولس انتا 


www.dorat-ghawas.com 


۹ 


ومن الحوادث الحديرة بالذ كر فى عهد المكابيين أن النقد المعروف بالشاقل 
ضرب فى أيام سيمون . وأن القلعة الواقعة فى الزاوية الشمالية الغربية من منطقة 
اهیکل بنیت فی عهد جون هرکانس الگول'» وکانت پومئذ تدعی بارس ٩2‏ . 

وكان عهد المكابيين مليعا بالمشاغبات الداخاية . حى إن أرسطو بولس 
الأول بن هرکانس سن أمه » و واا جوعاً) . م قتل أخاه آنتيكانس خشية 
أن ينازعه اللاك . وذاقت أو رشلم على ا الكسندر مرارة الفوضى 
وا لحر وب الأ هلية وتنازع الأخوان أرسطوبولس الثانی وهرکانس الثانی > فراح 
کل مما و ls‏ دولة من الدول احاورة ها . آما هرکانوس فراح 
نستنجد ملا العرب أريطاس ر الحارث ) . وأما ارسطو بولس فقد استمد القوة 
من روما . فکرت الأحزاب اد الاد ین اچ . وزج ج غفیر مہم 
یطلبون من بومیی إمبراطور الرومان أن و ن ل 
الحزبين المتنافسين : الفريسيين والصدوقيين . فاهتبل بومى هذه الفرصة ؛ 
وجاء » فقض عل است ام ( ۳ ق. م). وبعمله هذا قضى على حرية 
الشعب ودی ۶ قضاء تاماً . وراح الود بعد ذلات يعيشون فى ظل الشعوب 
ل لأخرى. ۰ ا 


)١(‏ هوالبناء الذى وسعه هير ودس بعدئذ » وأماه ل برج أنطونيا ) . والمعتقد أنه كان يقو م 
فى المكان الذى تقوم عليه ( مدرسة الروضة ) ف يومنا هذا » إلى الشمال الغرفى من سورالخرم . 
“jerusalem” by Lionel Cust Pp. 79 ( Y )‏ 
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القدس وآشور 


2 °) 


غر الأشوريون أورشلم بقیا دة دة ملکهم شلمنصر ( ۰ .م( 
هذا سكالا » وظل حار بهم حى سنة (۷۱ق. م). . غير أنه ل 2 
تثبيت أقدامه فيا زمناً طويلا › فارتد عما . وظلت هی وام اجنو من 
فلسطین راضخة لساطان الفراعنة . ولم تدخل آورشام ی حکم الأشوريين 
إلا على عهد سنحریب .لذ آرسل إلا هذا قائده المشهور رہشافی(٩‏ فحاصرها 
(۷۱۳ق. ۰م ). وراح بدك اسوارها > ویضیق الحناق على سکانما . وقل 
نصب ميمه ف موضع إلى الشرق من بركة ماملا ولم يقعد بنو إسرائيل عن 
دفع الأذی عنېم . فاتبعوا نصيحة ملكهم حزقيا الذى أمر بتحصین . 
وحفر نفقاً طوله ٠۷٠١‏ قدم بين عين أم الدرج فى سلوان وداخل المد 
كا أسال الماء من بركة ماملا إلى بركة “ميت باسمه فما بعد ر 
وهى الى نسميما اليوم ( بركة حام البطرك ) فى حارة النصارى . 
ولكن لا هذه المشروعات الى قام مہا سحزقیا »ولا أسوار آورشلم > حی 
ولا اللحطب الى ألقاها أشعيا النى من أجل تحميس الماهير وتحريفمم 
على لقتال . . . كان كافاً لإنقاذ أورشلى من الأشوربين الذين جاءو 
مجیش بحب س . لولا الطاعون الذى أ ہم فی ذلك این > حى 
دی م . فرجعو إلى ah‏ 


)۱( وى رواية أخرى ربسا كس . 
۰ ۲ 
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۲١ 

م عادو َ بعد سحن ي فا-حتاوها . واعتقلوا ملكها فممسية . وارسلوه ای بابل 
مصفداً بالاغلال ( ٩۷۸‏ ق. م) . ولکہم عادوا » فأطلقوا سراحه . ورجم 
إلى أورشلم . فبی سورها الثالى ( ٠٤٤‏ ق..م) . 

وبعك قلیل دل الفساد ف صفوف اورت فض عفوا ولوا ا 
هده لبلاد إلى ابابلين ۾ 
ل يعنوا الشۇون | الصناعية د والتجارية ' وکان جل اھا منص إ إلى سلب 
البلاد ا ا ن کی ب ر کے ا ل ا 
تدعی : يورو - سال » آی مدينة الرب سال . وى بعض الاثار الأشورية 
د کرت بهذا الاس : اور ماق افر . وشا متحدر عن اسما باللغة 
الارامية . 


القدس وبابل 
( ۹۹ف .م ) 


عندما تقلص ظل الأشوريين عن أورشلم اح البابليون من جهة › 
والمصر يون من الحهة الأخرى »> بتنازعون السيادة . e‏ على سکان 
أورشلم وملكة بوذا أن ختاروا أحد الفريقين . وكان على رأ س الحکے فیا 
بہویاقے 2 . فخضع هذا لنبوخذ نصر > وسلمه المدينة (۹4٥ق.م) ٠‏ 
وعاش عبداً له . 

(۱) (ال القوم ی القوم ی الاریخ القدم ) طماری بورتر أستاذ التاريح ى الكاية الإنجياية . 
طہع ی بیروت سنة ۱۸۸4 م , (۲) سفراللوك الثالی : ۲٤‏ س | 
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۲۲ 
بعد ثلاث سنن »۰ عاد فتمرد عله . فأقاله نوخد نصر “ وأقام مشاه 
ابنه ہو یا کین ۷(7( . .2 عاد فاقال هرلا أيضاً بعد اة أش ‏ فتاه 
مع عدد من عظاء وان ال و 

تعاون صدقا بادی دی ڀدء مع البايلىن. عاد » فانتقض ' اعلام 

عندئذ ساق نبوحذ ذصر عليه قائده نېوزردان . وجاء هو من وراه ا 
أو رشام ( ۸۷ ق. م) . وذاقت المبينة فى هذا العصار الأمرين : جوعاً 
ومرضاً . إلى أن اختار الود جانب المرب . فثلموا السور » وهربوا . وكان 

ا عل راس الماربين . فلحق مم الکلدانيون . وتوا بہت لل ملکهم 
نبوخحذ نصر . ففقاً هذا عين صدقيا > وأرسله إلى بابل . 
بعدگڭ س وذ صر آورشلم ٤‏ ودك سورها ۰ ودمر. ميکل الذى. يناه 
سلمان » وأجلى شعبما إلى بابل . فقتل مهم من قتل » واستعبد من لم بقتل. 
وهكذا انقرضت ملكة بوذا ( ٥۸٦‏ ق. م) وراحت كلمة بابل هى العليا 
٤‏ آورشام . وکان البابلیون پسموما : : ورو سالم. ر هله 
البلاد كلها > من آدناها إلى أقع اها » تمیق بابل ۰ تدفع الضرائی 
وتتكاتب معها . وانتشرت اللغة البابلية . وظلت هذه لغة البلاد 8 حى 
الفتح الفارسى . وأما اللغة الى كانت دارجة بين السكان » فقد كانت 


paa yao HHHH rari‏ پم 
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القدس ٤‏ عهد الرس 
( ۸ ف . م ( 


بعد آن تغلب کورش ملك الفرس على البابلیین ( ٥۳۹‏ ق. م) » سارف 
فتوحاته قدماً حى احتل سوریا . م جاء أل ورو سام » فاحتلها )٥۳۸(‏ . 
ولقائد الذى احتلها باس الفرس هو : غوبرياس . 
تنفس الود الصعداء ف عهد کورش . ذلك لانه تزوج من بہودة() » 
ھی إستیر آحت زربابیل بن شلائیل بن بویا کین بن ہو یاقے ملك الیہرد الذی 
ذ کرناه فش موضع آخر من هذا الكتاب . وطلبت مه امرأته أن يأذن لقومها الذين 
فاه نوخ نصر ال بابل بالعودة إلى ورو س سال . فأذن م ( 9۳۸ . م). 
فعاد إلا فريق مہم i.‏ ثر الاخرون البقاء حيث كانوا . 
بعد کورش اعتلی عرش الفرس أرتحشستا ( ۲۲د .م( فأراد هذا ان 
حول دون رغبات الود . ذلك لأن العرب ولام المحاورة ف فی ذلا الین 
كالحوربين والعمونيين اعترضوا على ذلك . وهددوا أرتحشستا بالعصيان . 
٠‏ فأصدر أمره بوقف حركة البناء الى آقاموها نى ايکل . ولکن دارا »> خال 
کورش ٠‏ الذى خلف ارتحشستا فى المللك › تاح ۵ھ ذلا (14ق.م). 
فبنوا السورء وأعوا بناء ميکل الثانى ( ٠ه‏ ق. م) اوی عهد ارتا کسر کس 
لرل ( ٤٤٥‏ ق. م ) عين نحاما حا کا على آورو سام ر ( ٤٤‏ ق.م). 
وكان هذا من أنصار الفرس . فنحه للك سلطة واسعة . ومح له آن یی 
ما مده من السور . 


. ۸١ (تاريخ صر الدول ) لابن العرى ص‎ )١( 
۳ 
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ظلت أورو - سالم تابعة ملوك الفرس؛ تدفع فم الضرائب والعوائد» وتسهل 
م سبل العبور إلى مصر حى احتلها الفاتح المعدوى الكبير الإسكندر 
AFF)‏ ° 

كان الفرس > ی عهد کورش » متعشغرن : يعيشون على الحبز والماء » 
وعلى شىء من البقول . وكانوا جھهلاء : يتروج الاح أخته » ا بنته » 
والابن آمه . ولكنهم كانوا ف الوقت نفسه أقوياء : جیش ر 
ملوكهم مطلى الإرادة . وف عهد دا را قدا للك ممل ن مهمته | ا اتر 
وموظف لقبه ( حامل التاج ) ومهمته إبقاظ الك ی کل صباح : 

کانت م ی بادی الأمر نقود مسكوكة من معدن الألكتروم . ولا 
توسعوا على عهد دارا » وأصبحوا سادة مناجي الذهب فى اند شرعوا يضر بون 
ا من معدلى الذهب ولفضة . كانوا فى بادى الأمر أقوياء . غير ألم 
عندما فتحوا الأمصار > واختلطوا بالقبائل الغريبة عم ارتخت عزانمهم » 
وتغيرت طبائعهم » وجنحوا إلى حب الملاهى ورغد العيش < . 


(1) ( صر تارب الشدمة ) الق لق پولین رجاف ص ٠ ۱٩4‏ 
(۲) سن بك» أيها القارىء الكرم » أن تقراً بعد هذا الفصل » ما كثبناه عن غزو الفرس 
لقدس ق عهد کسری الئان ٤(‏ 1“ بعد الميلاد ).. 
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القدس ى عهد الونان 


( ۳۳۲ .م( 


احتل‌الفاتح المقدونی الکبیر إسکندر یروشالے عام ۳۴۳۲ قبل اليلاد ء 
وکان رجال الفرس من حاميا قد انسحبوا ما . فدحلا دون أن يسفك دما 
من أجلها . واستقبله سكانما بالرضا والارتياح . ذلاف لانم كانوا قد سثموا 
الفوضى من جراء اخحتلافاتمم الداخلية . ا 

عندما زحف الإسكندر صوب المدينة كان معه أربعون طبلدانة , 
ويقدر بعض المؤرحين هذه القوة بأربعين ألفاً . وکان ینوی تدهيرها . إلا أن 
الود هرعوا لاستقباله تى ظاهر المدينة » بتقدمهم الشيوخ واكهنة » 
لابسين حالا بيضاء » وراحوا يتضرعون إليه »> طالبين العفو . وأراه الكاهن 
الأكبر سفر دانبال » وقد جاء فيه أن أحد ملوك اليونان سيتغاب على الفرس » 
وسیقوض عرش الا كاسرة . . . فسکت وم بطش He YY. e‏ أقر عادامم 
الى ورثوها عن آبا ہم ْ وأمرحي أن بنخرطوا ن جیشه. › وأعفاح ر دھع 


)١(‏ إنه إسكندر الثالث بن فيليب الثاني ملك مقدونيا وأولمبيا . ولد عام ۴٠٠‏ ق م . دتمل 
عل يد الفيلسوف اليونانى الشہر أر يسطوطاليس . إنه ( ذو القرنين ) الذى و رد ذ كره فى القرآنالكر م : 
م یالوك جن فی القرنن › قل سأتلوعلیکم هله ذ كرا . إا مکنا له ی الأرض وآتیناہ من کل شی 
سپا ( . سور ت الكهف الآية ۸۳ 

)0( 9 يت الطبل ( ويشتمل على طبول متعددة مها آبواق و زمارات ونکون ممه ف الأسفار 
والحروب . 
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٦ 


الحزیة › واتاح لے ن بسكو نقوداً . وکانت القدس على عهده تدعى : 
روشا لم > راحت تدعی : هیر وسام)ا 
U,‏ مات و E‏ 1 اده اللاك : فال ( سلوقس ) 
۳ بطلیموس الہرد رگم انوفهم . وأرادوا مقاومته › إلا آم لم يفلحوا . 
أ ساق عل م جحہشه » ففتح هیر وساما م ودا فما من حص وسا . و بطش 
کا فأرسل ممم مئة ألف أسير إل مصر ( ٣۲١‏ ق. م). 
8 و بطلیموس ہودیاً یدعی (یوسف بن .طوبیاس ) مدیراً لامال 
ورئيساً للجباة . فجمع هذا الضرائب بالقوة Jh‏ الناس على يده مر 
لعش ٠.‏ 
اتقات هيروسلا ن حم البطالة لل اک ا اا سلوقيين عند ما | احتلي 
أنطيوخس ابیفانس )¥ گم( وقد هدم هدا أسوارها ودك ا 
وهب هیکلها فنصب فوقه ائيل ٤‏ وقتل من ن انين ألفاً ی لات 
يام ب وحظر عله اتان 4 وأرغمهم على اناك حر درد ة السست» وکل انز در . 
وکان دلیله ٤‏ س فعاله منلاوس ریس اجار کد ا خان قومه ن 
أجل الوصول إلى منصية . .و یتمکن الہود من مقاومته ف بادى الرء؛ > لذ 
e‏ = أمية المدينة ا من عشر د 5 SEF‏ جندی س 
| کان سلا صخرا دولا ه یسیا سلوی على العرش (I1)‏ ا 
بافا على الود . فأغرق عدداً کبیراً مہ نى البحر » وثار الود عليه . فساق ` 
علیہم جیش ا ا »> وحاصر هیروساما . . ولكنه ارد عا بسب لثورة الى 
٤ e‏ لھینے ج و ای E)‏ اقتصار خم دګتریوس الأول ملقب ر : (سوتير) : 
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۲۷ 
أقام در يوس على راس الإدارة فى هیر وساما : (بکیدیس) . وقلد 
ر الكيمس ٠)‏ راسة الأحبار . ووضع تحت تصرف الاين جيشاً كيرا 
ليح 5ا به البلاد . وقامت بين الفر يقن حروب » سالت فيا دماء غز رة 
وخلف بکیدیس ف الإدارة : (نكانور) . وقامت على عهد هذا 
أيضاً » حرب جديدة بين اليونانيين والمكابيين . وقتل كانور . فأرسل دعر یو 
إلى هير وساما الوالى السابق بكيديس ورئيس الأحبار لکیمس . فجاءا على 
راس جیش کیر . وجددت اطروب . قل ہنا الگا ( 31۹ م) 
وألى ا لقبض على عدد من أبناء الزعاء وأرسلوا إلى رومة . فهدأت الثررة . 
قا بعدئك خلاف شدید بن اكام اليونانیین : دربو ومنافسه 
الإسکندر بن انطوخس آبیفانس . فاستغل المكابيون هذا اللالاف والتنافس > 
وراحوا پبحثون عن الوسائل الى تضمن ف م النصر . أما الإسكندر فقد اعترف 
بيوناثان الذى قاد المكابيين بعد مقتل أخيه ا رئيساً لحار . وأما د عار زس 
فقد وعد سکان هیر وسام| بان بعفيهم من الحزية » ومن بعض الضراثب وااكرس. 
3 وعدم بان مينم مقدسة وحرة > وان صلق م المحتقاين » وأن 
يعفو عن رمن 
ون کازت كفة الإسكندر هى الراجحة ؛ إذ انتصر على خحصمه 


gp 


دمر يوس ( ۰ ف م ¢ إyآ‏ أن اکان کانوا فى الخحققة م الناجحون . 
د م ستغاوا دلات التنافس فاستقلوا .و کن و ل يدم طاو . أذ 
اختلفوا فما بیہم ؛ وقامت حروب أهلية » جعات كل واحد من الأخوين 
(هر کانس وأرسطو بولس) سد ددولة من الدول إسحاو رة ی الأمر | دص لاه 


) ی ب کا لا پسشحقون الرداسه . کان امہ ( پراقے ) فاستہد له ہالکیمس 
ا پا لىزات . وهو الذى حرض الل ضد المکابين . وکات ا فم ری بع ید م “حر وبا , 
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۸ 


ی موضع آخر من هذا الکتاب . فاهتبل بومی هذه افرص | وجاء إلى هیر وسلما 
فاحتلها ( ٦۳‏ ف. م ) 
قبل أن نخ هذا ۳ نری راما عل علينا أن نقول كلمة عن الطابع الذى 
تر که احتلال الہونان ی هذه الرلاد : 
را انت ر العنصر اليونانى فى البلاد بكثرة » وامتزج الیونانیون بسكان 
اليلاد الأصليين وناسبوم . ا 
(ب) انتشرت اللغة اليونانية > 2 أصيحت لغة لبلاد اة > ولغة 
العلي والمدارس. وأما اللغة الى كانت يومئذ دارجة بين الناس فهى الارامية . 
(ج ) اقتبس سكان البلاد الأصليون الصناعات اليونانية ا سما 
صناعة الفسيفساأء 
(د) انتشر ت اليونانية . وقد سس لبونان الدارس . وعن هذه 
الطريقة نشروا د وتقاليده ومعتقدامهم الدينية CC ٠.‏ 
)هھ( انتشرت النقود اليونانية(“ . وكانت عل عه الاسکندر بديعة 
السك والنقش ا ا 
(و) شرت التجارة البذانية . واقس سکان البلاد عن انين 
کثراً من معاملات الصرافة . 


)١ (‏ ( ملة الآثار ) للأستاذ عیسی إسكندر المعلوف ه - ٩‏ ص ٤٦۲‏ . 
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القدس ف عهد اار ومان 
(f ۳(٠‏ 


قلنا ف آخر الفصل الذی سبق إن المكابيين الذين سبطر وا عل مقدرات 
هیر وسلما زمناً عادوا فتضعضعوا . . وإن بعضهم راح يدس الدسائس للبعض 
الآأحر . وإن أرسطوبولس المكابى أخذ التاج .عنوة ( ۷١‏ ق. م) من أخيه 
هركانس الثانى . وأنه قامت بين الأخوين حرب أهلية كان من نتائجها أن 
تدخحلت روما ى الأمر. فجاء بومی »> واحتل هیروساما ( ٦۳‏ ف. م) . 
حاصر بومی هیر وساليا › قبل فتحها » ثلائة شېو 
قال يوسيفوس إنه كان هناك › بين حارة صيون ومنطقة الميكل > 
هدمه بومى . وظل يضرب المدينة با منجنيقات حى أحدث ثقوباً فى أسوارها . 
وھکذا تمکن من احتلاما واستباح ہی امیکل . وقتل من السكان خلقاً كثيراً . 
کانت تسمی عند الفتح هیروسلما . م راحوا یسموما هیر وسالبا . 
اقام بومی حا کا على المدينة اسمه ( اسکورس ) . استقبله الود بادی 
ذی بدء بالترحاب » إذ أنقذهم من الفوض . ولکنهم عادوا »فانقلبوا عليه . 
فألفى مجمعهم وام السو . وفرض عليہم آن بقدموا ئى كل يوم ذبيحة 
أمام المیکل › تکرعاً لقيصر ولروما . ففعل الود :ذلك مكرهين . ونكل بهم 
اوا الرومای شر تنکیل . 
وعلى عهد يولیوس قیصر ( ٤۹‏ ق. ب تنفس الود الصعداء . إذ ون 
علییم ) آنتيباتر) الادوی ( ٤٦‏ ف م)› وأقام ص تحته هرکانوس الحشمونی 
حا کا علیہم . ولا مات آنتیباتر تسل زمام الإدارة ابنه فصايل » وراح بعد 
۹ 
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u. 
ذلك الادوميون من ناحية يقوده فصايل » والحشمونيون من الناحية الأخرى‎ 
e يقودم هرکانس »۰ بمتتاون ى شوار ع المدينة . وكان النصمر سالا‎ 

کک هیر ودس بعد قلیل )۳۷ ق م( من إقناع ويا با علص ها . 
فنصبته ملکاً على الود . إِنه آدوی الأصل . اعتنق الديانة المودية م خر 
على المكابيين انتقاماً لأبيه الذى قتله هؤلاء . وأمده أنطونیوس بالحند . فقذى 

على الكابيين . وقتل آخر ر (آتیکانوں بن ارښطو پول ں الثای ) . 
2 يدر ر هیر وسالم| ا باس روما . a.‏ 

اله رجل حرب وکماح . وهو ظا . ستسیغ کل د شىء ۈ سیل ااوصول 
لى غایاته ؛ حى انه قتل امرآته وثلاتة من آولاده( .. 
ورغ آنه رم ايکل ۸(7 ق قم( إلا أن الہود كرهوه . إذ أنه استأصل 
شأفة المكابيين وكانوا يعتبرونه أجنبياً . حاول أن يوفق بين ليود والرومان . 
ول فشل ف مهمته شالع الر ومان صد قومه . و عل : طمد أقدامم ۲ 
لبلاد . وكان يضحلك قومه الهود تارة » وطوراً يبكيم . ولقد أصاب المدينة 
على عهده قحط شديد . فجاع الاس . وحاول تخفيف وطأة الجاعة باوب ٠‏ 
وزعها على السكان : وبالاموال أنفقها على المشروعات العمرانية قاصداً تشغيل ‏ 
العال. . إنه ر الذى اجری الماء فى القناة الكائنة بين برك سلمان ویر وسالما 
۳٠ 7‏ ق م ) . وهو الذى ف القلعة الكائنة ا الحليل . وکان له عل مقزبة 
IT‏ وقد شاد الحصن المعروف ب ( أنطونيا ) . كنا شاد عدداً آخر 

من الحصون والابراج هیا کل والماثیل . وسکت عل عهده نقود . وف 
آلحر سنة و سی ۾ حکه ولد السيد اا ى بیت م وکان قد آم بقتل کل 
طفل ى ت م ومسلا هربت به ا مه إلى امصر َ خشية ا 
بن به ذلك ON‏ العنيد الحار . > ف السنة ا ا مات خي رعا 
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أن عاش يی دست امک اربعن غاس , 
ولا مات هیر ودس ( ٤‏ ق م) عهد الرومان بالك کہ ولد ( آرشيلاوس ) . 
ز هذا عن إدارة البلاد فقامت فيا قلاقل ورات . وطغی کثیرون من 
ا زاء الأحزاب » فنادوا بأنفسہم ملوکا . واستنجد الوالی بحا کے سوریا فاروس 
وبالحارث ملك العرب : فأنىجدە کل مما بعسشرین آلف ارس . فاحمدت 
الثورة» وأخذ الرومان من الہود الف أس سیر » فقتاو ؛ وذاق الود الذل مر 
خر . قطلبوا من روما جعل بلادحے إقليماً روماناً . وکان هم ما أرادوا . إذ 
جاء الرومان واحتاوا البلاد من جديد . ولکہم ٤‏ هذه المرة اتخذوا ( قيسارية ) 
عاص ردلا من هیر وسالما . وقد ٠‏ م دللك على عهد اغسطس قرصر 
راح الرلاة الرومانيون بعدئذ اتون على کراسی الک 8 لذا کرو 
pe‏ : کوبونیوس ( ۹-٩‏ م) ماریوس آمبیفیوس ۲-۹ م) ینو 
روفوس ( ۱۲ ۱٤١‏ م ) فالریوس غراتوس ( ۲٢ - ۱٤‏ م ) بیلاتوس بونتیوس 
۳٣ ۲۹(‏ م ) وعلی عهاده صلب السيد المسيح . وكان على عرش روما 5 
املك طيباريوس قلوديوس ٠.‏ 
كانت العلائق متوترة بين اروسان الود إلى درجة أن هؤلاء استقبلوا ‏ 
الوالى الرومانى بیلاتوس بوجوم . ووقعت ی هیروسالا » بعد ذلك » حوادث 
کثرة . مہا آن الكهنة رفضوا الدعوة الى وجهها إأيم بیلاتوس . ووصف 
هذا الود بقوله( : إم بحو بکل غال ورخیص ی سبیل مصلاحہم . 


و وصف هیر وسا لما انا ر عش الدساد ئس والفىن . 
کالتٿ هله دومشد داث شوار ع صرقة ُ وطرف مر صوفه رصفاً سا 1 
ا ارد المياه وانجار ىفا رديئة . والأمراض منتشرة e!‏ فظيعاً . وکان ايکل 


e e n a RA 
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۳۲ 
الذی ره هير ودس قابا . وحول هذا الميكل سور . وكان الرومان بحرمون . 
على جنده أن يتخطوا السور . وكانت الحامية الرومانية فى المديلة 
ضصعفة محیٹ کان بيا توس بض طر لاستنیجاد زمله ف سمو ر دا کلما سودت 


ولقد أنشأً بيلاتوس طريقين » طريقاً تربط هير وسالما بالشمال والساحل . 
وأحرى تربطها بار ا وغو رالأردن . وکانت أ رعا ومغ ذات أهرة تجاربة . 
وکان أعظر عمل قام به نه بی قناة الماء الممتدة من برك سلمان إلى المدينة» ‏ 
وأجری فا اماء , وکان سکانا لذين بلغ عددم بومئذ مسين ألفاً يقاسون؛ 
قبل ذلك » مر العيش. وم یکن 3 ى المدينة سوى بضع آبار . ورفض 
الود . ٠‏ رغ ما کانوا يقاسونه من عذات وعطش > أن ينفقوا فلساً واحدا من 
خزائن ن المیکل على مشروع الماء اروا .3 أن بیلاتوس أخمد ورتم وہب 
حرام وگر لقنا ر وم 
تول إدارة المدينة بعدذلاك رای الرومانی مرشلوس (r)‏ وهیر ودس 
أغریبا ( ۴۷ ٤٤‏ ) حفید هیر ودس الکبیر . وعلی عھدہ آنشی حی ( بیزیتا ) 
المكون من الأحياء المعروفة ى يومنا هذا بباب حطة والسعدية وباب العمود . 
وشرع بى بناء السور الثالث . ووقعت بينه وبين الحارث ملك العرب حربِ 
بسبب امرأته ( بنت الحارث ) غلب فا على أمره . فغضبت روما عليه » 
ولفته . وش عام ٤‏ بعد الميلاد حك المدينة وال رومانی امه کسبیوس فادوس. 
وعلى عهده حدثت قلاقل فى البلاد . فاضطرب حبل الأمن » وانتشرت 
الفوضى “د الجوع ٠‏ وساد القلق . وحدثت وقالع بون الود وبين خحصومهم 
العرب والادوميين . فانتصر الوالى للعرب عند ما انا ۴ عى حق فت 
البلاد من المشاغبين , ٠‏ 
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۳۳ 
ولكن, يظهر أن الود رفعوا شکواحم إلى روا . فأقالته > أو استقال . 
فخلفه ف الإدارة طبار يوس إسکندر ( 1 م( . وهو من الود المرتدين 
ركان أول عمل قام به أن قتل اثنين من زعماء اليهود » لما حرضا قومهما 
على القورة ا 
وق زمن خلفه فنتدیوس قومانوس ٤۸(‏ م ) ثارت ف هير وسالما فتنة بسبب 
کلات فاه سرا أحد الحنود الرومانيين » فعدها الود احتقاراً . حاول قومانوس 
إقناع اليهود أنه لم يكن المسب لذلك » ونصحهم بالإخلاد للسكينة . ولال 
بتصاعوا لأمره' أمر اند أن يكونوا على أهبة الاستعداد؛ فظن الود ن ابند 
سيها موم . فهربوا . وداس بعضہم على بعض ى شوارع المدينة الضيقة ٠‏ 
فات مہم کثیرون . 
بعد قومانوس تول الإدارة قلوديوس فيلكس . ووجد هذا الفوضى ضاربة 
أطناها نى هير وسالما »وفما حوفا من البلدان . وكان فيا عدد غير قليل من 
ازعاء الطاعين : ديبم الب والسلب وقطع الطرق . فساق عليهم جنده» 
وشتنهم » وقتل مهم زهاء أربعمثة شخص . وعلى عهده قامت خحصومات بين 
الشعب البودى وبين كبار حاخاميهم . ووصل هؤلاء الحاخامون إلى درجة 
من الطمع والنفوذ بوا فما البيادر» وجعوا الأعشار لأنفسمم ؛ حى إمم ل 
يبالوا بالفلاحين والفقراء: سواء أماتوا جوعاً أم بقوا على قيد الحياة . 
بعد فيلس تول الإدارة فستوس ٠۰(‏ م ) . وكان هذا حازماً . فتمكن 
من السيطرة على الود والثائرين . ومن التدابير الى اتخذها أنه نصح نيرون 
اللات > أن يعتقل رئيس الكهنة وخازن الميكل وعدداً من الكهنة أنفسہم. 
فعمل الماك بنصحه . وأرسلهم إلى روما . وهناك احتفظ مم رهينة . فهدأت 
القن . ولم بتي الود بأى نوع من أنواع الشغب طيلة وجود فستوس على رأس 
الحكم. ولکن حکمه لم يدم طویلا . إِذ مات بعد عام ( ٦۱‏ م) . 
(۴ ( 
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ولقد ثارت الفىن من جدید على عهد خلفه البینوس . وکان من سوء حظه 
عل حد قول امرخ بالمر اذه صادف الحاخاء م الاکبر حنان . فاخحتطف 
الهود الفوضو تون ابنه ( ى ابن الحاخام حنان ) العازر . فوافق البينوس على 
إطلاف سراح عشرة من الإارهابيين العتقاين لديه كفدية لحلاصه . وتکررت 
حوادث الحطف وإطلاق سراح المعتقلرن >9 کان أن يوم ( ٤‏ م ) رمم 
ميكل . فوجد عانية عشر ألفاً من الال تفم من غیر عمل . فانفے هلا ء 
إلى المساجين الذين أطلق سراحهم . فامتلأت شوار ع المدينة بالعال العاطلين 
والعصابات المسلحة وأتباع الحاخامين المعزولين . واستخدم البينوس العدد 
لكر من لاء العال. العاطلن بى رصف شوار ع المدينة بالحجارة » على آمل 
ان رم ویلهيم > إلاأآن الفوضيى ظلت منتشرة . عندئد عضب البينوس . 
فاززل  E E‏ یع آنواع العقاب. ساد القلق وانتشر الحوف وہت البلوى. 
.. وكانت النتيجة أن وصفت ال مورخ الہودی المشہور يوسیفوس گل البینوس 
بقوله « ,إنه ليس نة نوع من أنواع الذنوب والاثام إلا كان له دحل فيه . . . » 
بعد البينوس تولى الإدارة جيسيوس فلورس (ه٠م)‏ . وعلى عهد هذا ٠‏ 
أرضاً حدثت فى هير وسالم| حوادث شغب كثرة . واضطرابات دامية» وسادت 
لفوضى معظ أنحاء البلاد . وبدأت هذه ى قيسارية بين الهود والسوربين . 
فاقتتل الفريقان من أجل قطعة من الأرض مماكها أحد السوريين وأراد اليهود 
أن بملکوها لا وأقعة آمام کنیسہم . وطلبوا من فلورس آن عاکها 
امهم »واعديه برشوة قدرها نمانية تالنت. إلا أنه رفض التدخحل قائلا : الناسر 
أحرار فما بملكون . فاحتکم الفريقان إلى السلاح. وغلب الود .. فانسحبوا 
من المدينة » وراحوا يستعدون للثورة . ولكن فاورس تمكن من إخاد ثورمم ٠‏ 
فطش ہم . وقتل مہم على حد قول المطران دبس - ثلاثة آ لاف وساية 
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- وحاول اليهود أن يلجأوا إلى سلاح امال . فأرسلوا إلى الوالى فير ونيكة أحت 
أغریبا . وکانت‌هذه من ابعال على جانب عظم . ولکنہا عبثاً حاولت أن تقنع 
فلورس كى يقض عمال الہب ولسلب . ذلك لأنه اختبر من حيل الود 
ومکرهے ما م تبره الاخرون . رفس طاما . وطظلت أعمال الہ والسای والفتل 
سا رة ف قيسار بة ففتل من الہود عشم ول ألفاً ف 2 وأحد . وقامت مدابح 
مثلها نى المدن الأخرى . 

٠‏ ولم تنج هيروسالما من الثورات والاضطرابات بعد ذلك بسبب کر الود 
للرومان . وكان الرومان تارة ينزلون بالود أشد العقاب > وطوراً مجنحون إلى 
لرأفة hilke.‏ ن شلة السباسة حعلت الود رطغون اد ساد الشر کم 
الفستق » وفقد الأمن ؛ قرروا أن يقضوا علمم قضاء تاماً . فأصدر نيرون أمره 
إلى قائده فلافيوس فسباسیان . وجاء هذا ( ٦۷‏ م) على راس جیش مؤلف 

ثلإاثة فيالتق ( ٠٠,٠٠٠‏ مقاتل ) . ولكنه اضطر للرجوع قبل أن محتل 
هیر وسالما . إذ کان نبرون قد قضی نحبه » وکان عليه أن برجع إلى روما 
ليتولى العرش من بعده . فتولى القيادة ابنه تيطس . 
خاصر تیطس المدينة ) م( ران رومان ومد سسا ( سو غوس ) 
) وکانت شیا طة الاسوار . وکان یسه مۇلفاً من n‏ فیالی . ما لا ئون آلا 
من انود النظامنن وکال ف عاد هده اسحملة فرقة من متعلوعی الاقرأاط 
( عرب ) ؛ فشد اناق على المدينة وقتل من سا ا خحلقاً کثراً . وحرق اسدند 
الميكل . ود كت الأسوار . وهدمت المنازل . وامتلأت الشوارع بجشث القتلى . 
وعانی الي سیو ح والسأء والأأطفال ما عا نوا و راء ا وف واخوع وا کل الئاس 
الكلاب و والحشرات > ودیح بح بعصم آبناء م وا کلوا ومهم . وقد 
الولف الہودى 4 سے وب الذى سید الحصار الد القتل ملول لسمة ٤‏ وقيل 
انهم ستمئة ألف . وعند ما سقطت المدينة ف يد تيطس أسر من أهلها من أسر 
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وبیع من بیع ى سوق الرقيق . 
وقصاری القول : أصاب المود على يد تيطس ما أصاہہ من ذل وهوان إن ل 
يعرف لتاريخ ها مثيلا . وحقت علم نبوءة أرميا الذى قال : (الذين إلى 
موت فإلى الميت . والذين للسيف فإلى السيف . والذين للجوع فإلى اللحوع . 

والذين للسى فإ السى . ) ١‏ 

ولقد هجرت سولعوس بعد احتلاها من لدن تیطس 3 سی فہا سو ی ) 
حاميما الرومانية . وبعد قليل ( ۸١‏ م ) رجع إلا المسيحيون الذين كانوا قد 
نزحوا عنما » وأما اليهود فقد حظر عليمم الرجوع إليها . 
وعاد الود إلى أعال الشغب فى عهد الإمبراطور تراجان ۱۰١(‏ م) لذ 
تمكن يومئذ عدد كبير مهم من الرجوع إلى سولعوس سبب ضعف الحامية 
فیہا › وٹاروا . ولکن الحا کے الرومانی ( لوقیوس کوٹیوس ) اد وو 

وا تیل أدريانوس عرش الرومان ( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) اعتزم أن يقضی 
- على الشعب الہودى الذی کان لا ېدا له بال دون أن يقوم بنوع من آنواع ٤‏ 
الشغب . فاعتز م قلب المدينة إلى مستعمرة رومانية وأقام علا خا زوجته ٠‏ 
(أکیلا) . فحظر هذا على الهود الاختتان » وقراءة التوراة » واحرام السبت . 
فثار الود ثورمم المشهورة بقيادة ( بارقوخيا ) . وقامت فى سولما ( ٠١١‏ م ) 
اضطرابات دموية م يسبق ها مثيل . واستبدلت روما حکامها مرتین فى عام 
واحد . فجاء اوا ( تورنوس رووس ) م جاء ( يولیوس سیفیروس ) فاحتل ‏ _ 
هذا المدينة وقهر الثوار . وذبح بارقوخيا . وقتل من الود يومئذ ٥۸٠,٠٠١‏ نسمة 
محد السيف . هذا غير الذين ماتوا جوعاً أو مرضاً أو حرقاً النار . ومن م يمت 

مہم طرد من المديتة . وتشتت الود بعدئذ تحت .کل کوکب . ولکی پنسی ‏ 

الود سولما أمر أدريانوس بتدميرها . وأنشأً مكانما مدينة جديدة أسماها (إيليا ‏ 


كابيتولينا ) . وكانت هذه يومئذ قرية صغيرة تابعة لقيسارية من حي النواحى 
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۳ 
الإدارية والسياسية والاقتصادية والدينية . 

واضطهد أدريانوس المسيحيين أيضاً »> فأمر ( ۱۲ م( بإجلامم عن 
الکشسة٤'.‏ کا أمر بردم المكان بالراب والحجارة وبى فوق الحلجلة والقبر 
هيكلين وثنيين . ونصب فوقهما عمثالى المشر ى والزهرة . 

وى أدريانوس سوقاً نى المكان المعروف الآن بباب العمود . وأقام هناك 
أروقة وأعمدة ثبرة قیل إا كانت عتد إلى جبل صيون . ومن هنا اء الاسم 
المعروف : باب العمود. 

كانت اللغات المستعملة فى إيليا » على عهد الرومان » الارامية › والعبرية › 
واليونانية » واللاتينىة » أما اللغة العبرية فقد كانت لغة الود » واليونانية لغة 
الطوائف الأخرى . وأّما اللغة اللاتينية فكانت لغة الحكومة الرسمية »> وأما اللغة 
الارامية فقد كانت لغة التخاطب بوجه عام . ولقد فرض الرومان على البلاد 
الحزية وأنواعاً أخرى من الضرائب الى عادت على روا بالغى وعلى البلاد 
بالف (۲) . 

٠‏ ولقد ترك الرومان فى إيليا وغيرها من البلدان كثراً من آثار العمران 
كالمعابد والحصون والطرق والصماريج والجارى والسدود والأشجار والحسور . 
غير أن معظم هذه الأآثار أصابه البلى » بسبب الحروب والثورات . وقضى على 
البقية الباقية مہا عند. ما احتل الفرس إيليا ( ٠1٤١‏ م) . وكان ذلك قبيل الفتح 
الاسلای . ٠.‏ 


)١ (‏ ( تاريخ كنيسة أورشلم الأرئوذ كسية ) لشحاده خورى ونقولا خورى . ص ۷ 
٠‏ ( ۲). ( خطط الشام ) المرحوم محمد كرد على . ج ه ص ٤۷‏ . 
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۳۸ 


القدس اليزنطية 
(e °)‏ 


عندما تول قسطنطين عرش الأباطرة ( ۳٠۳‏ م ) تنفست النصرانية الصعداء 
وکانت قبل ذلك مضطهدة . ولم يقف هذا عند حد الماح ها بالانتشار ف 
غير المنازع للمملكة الرومانية ف الشرق والغرب'“ وأقام عل أنقاض بيزانس ٩١‏ 
مدينة جديدة أسماها القسطنطينية ( ٠۳١‏ م ) . وأصبحت إيليا مدينة بيزنطية 
تابعة للقسرطنطنة . 
ولم مض زمن طويل حى زارت أمه الملكة هيلانة إيليا ( ٤١١‏ م) 
وات فا کندسة القامة ه۳٠‏ م( وخر بت هيلانة اليغاء الذى كان عل الصخرة› 
وجعلما مطرحاً لقامات البلد عناداً للمود" . وفرض قسطنطين على الود 
أن يتنصر وا . فتنصر فرق پم ؟ ومن لم يتنصر فقتل > أو غادر الاد( , 
) ولا اعتلل جولران اسخاحد العرش ) 1م( تنفس الہود اأصعدأء : وکانوا 
قبل ذلك مضطهدين . فالغى هذا حيع القوانين الى صدرت ضدهم وراح 
الود ينسلون إلى المدينة من كل صوب . وأمر جوليان بإعادة بناء اليكل . 
وعهد بذلك إلى أحد رجاله البینوس . ولکہم ما کادوا محفرون الأساس حى 


١ (‏ ) انشقت هذه اللكة إلى قسمين > المملكة لغر دة وعاصمما روما . والمملكة الثرقية 
واا ا ۰ 

( ۲) إستائبول . 

(۳) ( صبخ الأعشى ) للقلقشندى . ج ٤‏ ص ٠١١‏ .' 

٤ (‏ ) (تاریخ القدس الشر یف ) لسرکیس : ص ٠١١‏ .. 
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| ۳۹ 
اقدلست اران من تحت الأرض . ومع انفجار شديد فهرب المال . ووقف 
العمل . فذهب الناس ف تفسير هذه الظاهرة مذاهب شى . فم من اعتبرها 
دليلا على غضب السماء . ومهم من قال إن المسيحيين أعدوا النار ليحولوا دون 
ميكل . ومهم من فسر ذلك باحراق الغاز الدفين وهو سام . ومات 
رعدثذ جولىان ذلمه نيودوسيوس و توف هدا )۹° م( اقتسم ولدأه 
المملكة » وجعلاها ملكتين. فراح أركاديوس يدير المملكة الشرقية . وهونوريوس 
الغربية . وف ( ٠١١‏ م ) انقسمت الكنيسة أيضاً » فأصبح هناك كنيستان » 
شرقية وغربية ؛. وكانت إيليا يومثذ من أتباع الثانية . 

وف ( ١١١‏ م) اقام املك انسطاسيوس على إيليا حا ها يدعى اولبوس . 
- وعلى عهده ثار الرهبان . فأقاله الملك » وولى مكانه أنسطاسيوس . 

وف ( ۲۷ م ) توق الللك يوستینوس › وخلفه پوستنیانوس ( جوستانیان ) 
العظے وعل عهده تار ال والسمرة . فأطفاً ٹورہم . وشتت شملم انشا 
هذا عدداً من الكنائسى والأديار فى إيليا وى ما حوها من ابال والأودية . 

وبى » ف موضع المسجد الأقصى الحالى » كنيسة باس العذراء . وقرر 
ابلس الكنسى ال حامس الذى التأم على عهده ( ٠۴‏ م) جعل إيليا مقر 
بطري ركية . 

ولكن لم يعض زمن كثير حى دب اللحلاف بين رجال الدين المسيحى فراحوا 
يتنازعون فى ادلات دينية . وراحت البلاد تتدهور إلى الوراء. 

وتولى العرش بعد ذلك أباطرة كثيرون . إلا أن معظمهم كانوا من الضعف 

البلاد . وی عهد هرقل ( ٦۱٤ - ٦۱١‏ م) كان الضعف قد دب فى ملكته 
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هھ 
إلى درجة أنه لم يستطع الوقوف نى وجه کسرى الذى أرسل علمم جيشه 
بقيادة (مرزية خزروية ) فاحتل هذا إيلياء ٦٠٤(‏ م) وذبح من سكاما 
تسعين آلف مسيمحى . وهدم الفرس كنيسة القيامة »> ها هدموا معظے ا 
والاديار . وأنحذوا البطرك زخحربا إلى بلادهم اا . ويعتقد يعض المؤرغعين 
أن الفرس قاموا بمذه الأعال بتحريض من الهود» وأنهؤلاء قتلوا من المسيحيين 
أكر نما قتل الفرس . 

صاب الناس يومئذ جوع شديد حی ر کار الحيف وجلود 

ولكن هرقل عاد » فجمع قواه . وانتصر عل الفرس ( 1۲۷ م) . م 

اصطلح الفريقان . فأعيد الأسرى إلى بلادم . كما أعيدت الخنائم الى با 
الفرس . ودخحل هرقل ایلیا ( ٠٤‏ يلول ۲۹ م ) حاملا على كتفه خشبة الصليب 
الى اسر دها من الفرس . وانتقم من الهود» فراح يقتلهم بالمئات . ولكن‌الضعف 
کان قد دب ی ملکته بدرجة 1 بستطع معها تي المنلمين الذين جاءوا بعد 
قلیل “ > فأخذوا البلاد منه . 

هناك فى مادبا من أعمال شرق الأردن قطعة صغيرة من الأرض مرصوفة 
بالفسيفساء » ثل خارطة فلسطين ‏ فى ذلك العهد > وقد عبر المنقبون على هذه 
القطعة بين أطلال کنيسة قدبعة » بوپرى الناظر إلا مرضصح إيليا محاطة بسور » 
مخترقها من الشمال إلى احنوب شارع تقوم الأعمدة على طرفيه . ويتبى هذا 
الشارع عند الباب المعروف نى يومنا هذا بباب العمود . 


iE E SESE ESSE 


) ۱( جاء فی کاب ( أبو بكر الصديق )للأستاذ محمد جسن هيكل س ۸ ١‏ أن المقصرد من 1 
الأ .اك كر ممة آلى نز ها اله عل لے ,أل . غلبت الروم ى أدف الأرض . (fe‏ ا 
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لبابالان 
القدس ومر بن الحطاب - القدس وبنو أمية - القدس وبنو العباس 


القدس وبتو طولون سس القدس و يمو الا خحشيد القدس الفاطمرة 
القدس والأتراك السلجوقيون - القدس والارتقيون 
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القدس ومر بن الخطاب 
)۱ ھا٣‏ م( 


ليس مستغرب أن يفكر المسلمون فى فتح البيت المقدس » وهو البيت 
الذی ورد ذکره فی قرا ہم » وعلى لسان نبہم › وش أحاديث حابم وأ 
وأعلامهم . ولقد کانوا مدفوعین دى | الفتح بعوامل تلن : مسا ما هيو ت 
وسا ما هو اقتصادی » وإن شئت فقل حرنی واسراتیجی . 

فقد أمرى بالنى المصطنى عليه الصلاة والسلام من المسجد اسم او 
المسجد الأقصى ٠‏ وى ذلك نزلت الاية الكريمة : « سبحان الذى أسرى بعبده 
یلا من المسجد ارام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله . . . » وما کان 
النى ليسرى إلى هذا البلد الاين ولا آنه کان عل م اليقين أنه عرق از درة 
النابض وقاہہا الفاق ونه لا حیاة للعرب ٤‏ جزیرمم | دا م تکن تعخومها 
الشمالية محمية » ولم يكن هذا البلد ی حوزہم . وهذا فی نظرى ك 
الإسراء . . 

ورد ف الحديث الشريف : « لا تشد الرحال إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد 
اترام > ومسجدى هذا ١‏ والمسحد الأقصى ِ( 

وروی عن الإمام على بن أى طالب أنه قال : « وسط الأرضين أرض 
بيت المقدس . وأرفع الأرض كلها إلى السماء بيت المقدس » 

وعن أف هر برة أنه قال : « من مات ف بيت المقدس > فکانما مات ی 
السماء » وعنه أبضا أن النى قال : « أربع مدائن من ابلحنة > مكة » والمدينة › 
ودمشق › وبیت المقدس ) . 
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٤ 
أردف کل ۔ وی ت کی چن کرو اروم ۔ 0# 7 ۾ > ای‎ 
الناس› 8 اون الروم {( . ولكن المنية فاحأته ي فيل ن ودرك غارته . فأكمل‎ 
أبو بكر الصديق وصيتة وراح دا رس ر اک ر ل کے کم کیا‎ 
وليس البيت المقدس وحده . وقد جهز ذه الغاية أربعة جیوس عفد ألويبا‎ 

لأربعة من کبار القواد ھی 

مرو بن العاص 2© فاس طن 

شرحبيل بن حسنة الأردن 

یزید بن ی سفبان اللقاء 

أبو عبيدة بن اب لحراح 9 

ولانرید أن نذکر هنا ما الذی فعله کل واحد من هؤلاء القراد »> لأن 

دلك خار ج عن تطافی هذا الكتات وا 3 ریق أن نڏ کر أن السلمت رل أن 
غلبوا الروم ف اليرموك وفتحوا الشام ولوا وجوههم شطر فلسطين . فتولى أبو عبيدة 
ابن ابحراح حصار ايلاء » وراح مر وؤ بن العاصس يفتتح ادن الفاسطنة 
الأحرى . وكان أبو بكر الصديتق قد انتقل إلى دار البقاء وتولى اللحلافة من 
بعده تمر بن الحطاب , 

وف ا الذى أوعز إلى یی عبيدة بن اراح 
أن لت لی ا ر عبمدة أ مر الحليفة: ل 
رم اللي د 
)1( ( فتوح الشام ) للواقدى ( وتار يخ أبن خلدون ) ج ۲ ص و 
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£9 


فقيس بن المرادى . فعروة بن مهلهل بن زيد الحيل . وكان جملة من سار من 
لشام » إلى إيلياء سبع فرق »> مجموع أفرادها خسة رثلاثون ألناً . كلهم 
فرسان زشيطون » ورجال ماهرون ى الفروسية . وما عرف التاريحخ أصبر r‏ 
على ابلحوع والعطش والمشى . . . كان مبدأدي فی الحروب . 

) ستأ حر ون سأ تیه و دستهدمول‎ 9 J. لن ر الله نفا إدا جاء أجلها‎ J) 
وجاء من وراء ابلحيش قائده أبو عبيدة . ر حل رکبه فی الأردن بعث‎ ٠ 
: إلى هل إيلياء الرسل مز ودين بالإنذار التالى‎ 

س لله الرحمن حن الرحم. . من أ عبيدة بن ا إلى بطاركة أهل إياياء 
وسکاہہا سلام على من | تبع ادى وامن بالله و بالرسول > أما بعد : فنا دعوم 
إلى شمادة أن لا إل إلا الله حمد رسول الله وأن الساعة آتبة لا ريب فما وان 
الله بعت م ٤‏ لقبور . فان نید بذلاف حرمت عاينا دما کې واموالک 
وذرا ریک ٤‏ ۳ نا إخوانا . وإ ابم فأقروا لنا بأداء الحزية عن بد ونم 
صاغرون . وإن آنا بم سرت الیک بقوم م أشد حباً للموت منک اشرب 
الحم وأكل للم الحترير . م لا آرجع ا حى آقتل مقاتلیکی 
وأسى ذراریکم 

انقضت الأيام الأربعة الأول من غير حرب . ولم يتلق المسلمون جواباً من 
الروم على إنذارهم . وئ اليوم اللحامس اقرب يزيد بن هى سفيان من السور > 

وک المحاصرين > فخیرهم بین 0 ا دفع الحز ية أو القتال . فرفضوا الشرطين 
الأولين واختاروا القتال . وكتب بزيد إلى أ عبيدة عبرا عا جرى فأصدر 
هذا آمره بالرحت . وکان آول من برز لقتال بنو حير ورجال ايم فتلقامم 
الروم بالنبال . مم جاء الاخرون . ونشبت معارك طاحنة دامت عشرة ايام . 
2 الحادى عشر أشرفت راية أنى عبيدة وف رففته عبد الرحن بن أ بكر 
ن الجاهدين الأبطال . فاستقيله المسلمون :لايل والتكير . ودب الرعب 
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ا“ 


ف قلوب الروم . ودام الحصار أربعة أشر م ینقض یوم واحد مہا دون قتال . 
إلى أن قنط السكان . وحل بهم الضنلك وابحو ع . فرأو السام لاا شارطوا ' 
الا يسلموا المدينة إلا إلى شخص الحليفة . فوافقيم بو عيدة » وار جند 
بالكف عن القتال . 

أرسل أبو عبيدة إلى اللحليفة کتاباً مع رسول بره بما جرئ . وبعد أن 
استشار عمر بن اللحطاب أهل الحل والعقد من المسلمين بى الأمر » غادر 
الدينة ميمماً بيت المقدس . ولا وصل إلى الخم الذى كان يرابط فيه المسامون 
“على مقربةمن السور » وش قول على جبلى الز يتونء استقبلهالمسامون يلھ ورماحهم 
وقد اصطفوا لاستقباله ى صغفوف مراصة » راکبين خيولے متقلدين سيوفهم 
شارعين رماحھہ( ۱ هلون ویکیزون . وکان هو على قلوص ٤‏ لاساً سلا حه . 
متنکا قوسه . ولم يکن معه سوی عبده . وبعد أن اسراح فليلا قص عليه 
أبو عبيدة احبر اليقين » عما جرى مذ افترقا إلى ذلك الين . مر اللحلیفه من 
فوره أن يبلغوا البطريرك قدومه . ففعلوا . وجاء البطريرك بعد قليل حاملا الصليب ٠‏ 
الممدس على صدره . وجاء معه عدد من الأساقفة والقسيسين والشمامسة واأرهبان 
حاملين الصليان . ولا انوا إلى فقام الحليغة خف الام وتقبلهم عزيد ٠‏ 
الاحتفاء والإكرام . ثم تحادثوا ف شروط التضلم . وکتب د وثيقة الأمان التالية ‏ 
وقد عرفت بالعهدة العمر ية : 

« بسع الله الرحهن الرحم . هذا ما أعطى عبد الله ع اف المؤمنين اهل 
إيلياء من الأمان.: 

ا مانا لانفسم موا ولکنائسہم وصلباہم . سعيمها برا 
مار ملا . أنه لا تسکر کن کنائسېم » ولا ېد > ولا ينتقص م ولا من خبرهاء 


(١ )‏ ( شذرات الذهب ef‏ العماد انبل ج ۱ ص ۲۸ . 
(۲) (الکامل ی التاریخ ) لابن الأثر . ص ٠۹۲‏ - والقلوص من لإبل صفير السن . 
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¥< 
ولا من صلہم › ولا من شىء من آموالی . ولا یکرهون على دیہم > ولا يضار 
ال مہم 1 ولا سکن بإہاء محم أسحد من الود وعلى اهل إبلياء رعطوا 
اسز به 3 تعطی اهل المدائن وعام ان ر جوا مہا اروم واللصوص . 4 
خرج مہم فهو آمن ٠‏ وعليه مثل ما على أهل إيلياء.من الحزية . ومن أحب 
من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم وحلى بيعهم وصلمم فإمم امنون 
على انفسېم وعلی بیعهم وصلہم حى پبلغوا مامېم , شن شاء مہم قعد » وعلمم 
gE r‏ 

۳ ا ی هذا لکا عي د الله وذمة رسوله وذمة اللحلفاء وذمة المۇمنىن 

إذا أعطوا الذىعليهم من ابحزية . 

کک سنه ١١‏ للهجرة ) . 

شهد على ذلك خالد بن الوليد وعبد ارعن بن عوف.وعرو بن العاص 
ومعاو به ر بن آنی قان ۰ 

و أن مر ب الحطاب أعطى أهل إ إبلاء العهد الذى تعدم د کره ll‏ 
أذ علہم أيضاً عهداً 1 ولقد جاء ف عهد هي هذا ما ی : : 

١‏ هذا كتاب لعبد الله عمر بن الطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة 
ايلاء .... نک لا قدمم علينا سألنا کی الأمان لأنفسنا وذرار ينا وأموالنا وأهل 
ملتنا . وشرطنا کے أن لا نحدث فى مدينتنا ولا فيا حوهما ديرا ولا كنيسة ولا 
قلارة 0 ولا صومعة راهب . 

ولا نجس مما ما كان فى خحطط المسلمين ولا بنع كنائسنا أن يزيا أحد 
ام و ت بوا - 
ر6 era‏ 
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۸ ) 
جاسوساً ولا نکم غشا المسامين ولا نعل أولادنا القرآن » ولا نظهر مشركاً » 
ولا ددعو إلبه أحداً و نع أحداً من دوی رتنا الدخحول ف الإسلام إل 
أراده . وأن نوقر المسلمين » ونقوم م من مجالسنا إذا أرادوا ابلملوس » ولا نتشبه فى 
شىء من لباسهم بى قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتکل بکلامهم 
ولا نتکی بکنام ْ ول ر السروج ي ولا قاد اأسوف ولا تخد شرا 
من السلاح > ولا نحمله معنا » ولا ننقش على خواعنا بالعربية . ولا نبيع الحمور. 
وأن نجز مقادم رؤوسنا » وأن ناز م زینا حیما کنا . ون نشد زنانير على أوساطنا 
لمسلمین ولا ى أسواقهم . ولا نضرب نواقیسنا فی کنائسنا إلا ضرباً خفيفاً. 
ولا نرفع أضواتنا مع موتانا . ولا نتخذ من اارقيتق ما جرت عليه سام السلمين . 
ولا نطلع علمم ٤‏ منازدم (. 

رعد أن تعاطی الفر يان العهود والأ مان على الط لتقد دک ره دحل ګر 
ابن اللحطاب لیلیاء ( ۱٠١‏ هھ - ٩۳٦‏ م ) . فاستقبله صفرونيوس ودل من وراه 
المسلمون . دخلوها مكبرين مهلاين . وقيل إن عدد من دخحل ممم يرمئذ أربعة 
أ لاف . وقد کانوا متقلدين سيوفهم . وراية العرب ترفرف فوق رۇوامم . . 

کان آول عمل قام به مر بعد فتحه ست المقدس أن زار كنيسة القىامة . 
ولا كان نى داخلها حان وقت الصلاة . فأشار عليه البطريرك صفرونيوس أن 
یصلى ف داخل الكنسة قائلا ( مکانك صل ) ولکن کر ی > ورج من ٠‏ 
الكنسة ي وصلى ٤‏ مکان على مقر به ما 4 حشة أن رتخد الأسلمون ص ااا ته 
ی داخل الكنسة دريعة رض عوا ایدم علا > ابل اأتصار ى عله هدا 
بالشکر . وذکره امو رحو بالتقدير . 

نم زار عمر مکان المیکل . وکان هذا فی حالة خراب تجمعت فيه الأقذار ) 
فأصبح عبارة عن مزبلة . فراح حفن الراب وينحضه بكفيه وحذا الصحابة 
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۹ 
الذين كانوا معه حذوه . فراحوا ينظفون المكان وبرزت الصخرة . وأمر عر أن 
یبی هناك مسجد . فبی المسجد » وکان من خحشب ( ٦۳۷‏ م) . 
بعد أن انہی عمر من ز هذين المكانين : القيامة والصخرة راح يتجول 
ى شوارع المدينة » ويغشى أسواقها . وکانت هذه لا تزال تئن من الحراتب 
الذى أحدثه الغزو الفارسى ( ٦١٤‏ م) . ی بین 1 ان ا بالتنظے 
الإداری والقضائی ألا ف يتوان . ففرض لامسلمين الفروض » وأعطى العطايا . 
۳ شض تار المجرى » ودون الدواو. دن . وقسم البلاد إلى مناطق . وعين لكل 
منطقة أميراً . ٤‏ رتب البر يد ليؤّمن الاتصال بين هذه الناطق › وأقام العيول 
(٠‏ الاستخبارات ) . وعين قاضياً (مفتشاً) يطوف على الأمورين . وعقق 
الشكايات . وأسس الحسبة ( البلدية ) لمشارفة الموازين والمكاييل ومراقبتها » ولنع 
الغش » وتنظيف الأزقة » وشر الكنف » والرفق بالخيوان . وهدم البناء الحدث 
فى وسط السوق . وحظر على الناس الازدحام فى الطرق . وحضمم على التجارة 
قائلا : «لا تلھک الر اسة وحمہا ولا یغلبنک کے الغرباء على التجارة. فإمما ثلث الامارة» . 
وبيما كان عر يتفقد المدينة ويبحث شونا وما صاب سکانما من حيف 
وضع أثناء الفتح ٤‏ أتاه رجل من النصارى له ذمة مع اللسلمين فى كرم عنب . 
فشكا إليه هه » فركب معه . ولا رأى أن فريقاً من المسلمين أكلوا ما فى الكرم 
لشدة ما أصابمم من جوع » أعطاهم ممن ما أ كلوه . وقد أمر رجاله بالعدل » 
اثلا م : « مى استعبدتم الناس » وقد ولد م أمهاتیم: آحرارا . 
وذ كر المؤرخون ان تمر زار قبيل رحيله عن بيت المقدس أبا عبيدة بن ابحراح 
ف بیته . فام . جد فيه سوی لبد فرسه ( وکان هذا هو فراشه وسرجه ووسادته ) 
وكسر يابسة لى كوة بيته » ولا دحل مر جاء بهذه الكسر » فوضعها على 
الأرض بین يديه . واناه ملح جریش »> وکوز ٣ن‏ الحزرف فيه ماء . فلا ذظر 
عر لل ذلك بکی , 
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وبعد أن رتب عر الأمور ٠‏ ووضع کل شىء فى نصابه » اعتزم الرجوع 
إلى المدينة » وقبل أن يغادر بيت اس ٤‏ جنده › فاثی على عملهم . 
وشکر الله إذ صدق وعده ونصر جنده . وأو رم البلاد . ومکن م ی الأرض . 
م نصحهم بالابتعاد عن المعاصى » والتوبة » وتقوى الله › وإلاسلب اله عزم » 
وساط علم عدوم . 

وأقام على بيت المقدس » يزيد بن ای سفیان على أن يأر بابرا عبږده. 
وانتدب الصلاة من بعده ساامة بن قيصر . وأمر على فلسطين رجلين : فجعل 
e‏ ملة . و (علقمة بن مجزر) 
على نصفها ابحنولى وآنرله إيليا . فتزل کل ملپما نی عله مع جنده. 

م عاد إلى الحجاز . 


3 


ضمت القدس إلى الشام )^( وخضعت ١‏ مک معاوية 
ابن ای سضان() مؤسس الدولة الأموية . فأقام علا سلامة ( وف قول سلام) 
ابن قیصر . وکان هذا ایق فی نفس ا کان بقوم عليه قصر هیرودس ‏ 
ى عهد الرومان . 


١ y>‏ ) کان على عهد النی كاتب الوحى . وكان أحد قادة اليش الذى ربل آبوبکر الصديق 
لفتح الشام . حضر فتحبيت المقدس . وكان من شود ( المهدة العمرية ) الى أعطاها عر بن اللاب 
لأهل إيلياء , ولقد ولاه عمر بعد 1 ھا ولاه عمان نفس العمل بعد مقشل عر , ولا مات عبدالر حن 
أبن علقمة الکنانى > وکان على فلسطن ٤‏ ضے عا el‏ )1 ھ = ١٤1م(‏ م صار الاک 
المطلق على الشام والبلقاء والأردن وفلسطن ومصر والعراقوا لجاز . وبويع باللافة سنة ٤.1‏ د -إلام 
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ه١‎ 

کان للقدس پومئذ ٩2‏ سور » وكان على ذلك السور ۸4 برجا › وله ستة 
أبواب » ثلاثة ما فقط يدحل الناس مما ومحرجون : واحد غرنى المدينة › 
الثانى شرقيما ء والثالث نى الشمال . وكان يؤم المدينة » فى الوم اللفامس عشر 
من شر أيلول من كل سنة » جماهير غفيرة من محختلف الأجناس والأديان 
بقصد التجارة . ويقضى هؤلاء فيا بضعة يام . وکان فا مسجد مربع 
الأضلاع » بى من حجارة وأعمدة ضخمة نقلت من الأطلال المجاورة . وهو 
يتسع لثلاثة آ لاف من امصلين . والمعتقد أن هدا هو المسجد الذى بناه عمر 
ابن اللحطاب . وکان جبل الزیتون مغطى بأشجار العنب والزيتون . وكان سكان 
بيث المقدس يومئذ يأتون بالأخشاب الى معتاجون إلما من أجل البناء والوقود > 
تنقل على الال من غابة كثيفة واقعة على بعد ثلاثة أميال من الحليل إلى 
الشيال ٠ ٠‏ 
وقد اعتلى منصة اجک بعد وفاة معاوية ابنه يزيد ( 1۸1 م ) . م معاوية 
ابن يزيد ( ٩۸٤‏ م ) . وف عهده بايع آهل الحجاز عبد الله بن الزبير بانلحلافة . 
انض إلهم بعد قليل سكان مصر . ولا تولى خحلافة الشام مروان بن الک 
۸٤ (‏ م ) . احرب الفريقان . وانقسمت البلاد إلى قسمين : قيس وعن . 
وکاد نائل بن قیس اللحذای بفلسطين ميل إلى الزبير > لولا أن أسرع مروان 
إلى محاربته . وتغلب عليه . وتمکن مروان بعد قلیل من تشبیت حکه فی مصر 
اشا | 


فلسطين ٤‏ عهده ‏ پل E‏ منصور . 


The Pilgrimage of Arculfus by Rev. Jamee Rose Macperson B.D. (۱ ) 
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o۲ 
. وى زمن عبد اللاك بن مروان بى المسجدان(“ : الصخرة والأقصى‎ 

ما من أعظم آثار بی آمية ف فلسطين . لا » بل ما من مفاخر العرب 
ی الشرق کله . ويقول المؤرحون؟ إن عبد الملاث أراد أن صف الناس عن 
التفکر بالسفر إلى المحجاز ر وكان ابن الزبير قد ثار ضده في واعان استتلاله 
وأن يشغلهم عن الكعية دسٽاء هلا الاثر لوطا 


ومن آثاره آنه عد يف هده البلاد طا عديدة ما : ربق اأقدس 


الشام ٤‏ وطر يت القدس - الرملة . ووضع ف مواضع معينة حجارة تقش 
لپا اسم الذى أمر بتعمير الطريق > ولمسافة بين ذلك المرضع ودمشق مقر 
الحلافة . وكانت هذه تقاس بالأميال . 
قال جير الدين فى كتابه (الأنس الحليل ف تاريخ القدس والحليل ) إن 
عبد الملك كان يثتى بالنصارى » إلى درجة أله استخدمهم نى امسجد الأقصی . 
ومح م بتوارث الحدمة فيه . 
بعد عبد الك بویع رالافة انه ولد (ه. ۴ وعلي هده م ناء 
الملسجد الأقصى . حى لقد قيل إنه هو الذى بناه . وبلغ بنو أمية على عهده 
أقصی درجات العز . وشمل ملکه بلاد الرك والروم وامند . وفتح موسی ن 
نصبر باسمه الأندلس . ا 
ولقد أحب الوليد بيت المقدس . وقيل إنه تقبل مبايعة الناس وهو على سطح ٠‏ 
الصخرة . وكان ينوى أن يتخذها مقراً الخلافة . بيد أنه عامل المسيحيين معاملة 


( ۱) اقرا ما کتبناه عن هذین المسجدين ف موضع آخر من هذا الكتاب وف كتابنا ( تاريخ ٠‏ 
الحرم القدسى ) . طبع فى مطبعة دار الأيتام الإسلامية بالقدس عام ٠۹ ٠١‏ مء وف الترحة الإنكليزية ٠‏ 
الى نشرناها بعنوأان The Dome of the Rock‏ وقد طعت في الطبعة التجار ية بالقدس 
عام ۱۹٥۱‏ . 8 

)۲( اول من قال هذا ا هو الكاتب العباسى المعروف باليعقوف ( 4 AY‏ م ؤتبعه ا 
) کشر ون ممم المرحوم محمد كرد ل ف کتاره ( ماما الشام 2 ۱ ص ۱١۹‏ . 
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قاسية<٩‏ . لانم لم يوافقوه فى حطته الى اختطها لهاحة القسطنطينية . 
بعد وفاة الوليد تولى الماك أخوه سامان ( ج( . ولقد أحب هذا فلسطين 

وخحاصة الرملة . وكان والياً علا عند ما جاءه الحبر بوفاة أخيه الوليد . وقد بايعه 
الناس وهو على سطح الصخرة . وكان حب الحاوس فى قبة ألساساة . ومن حول 
الناس على الكراسى والوسائد وإلى جانبه الأموال وكتاب الدواوين . وقيل إنه 
کان ینوی أن رخذ القدس أو الرملة عاصمة لملكه . 
ومن بعده تول اللاك اہن عمه تمر بن عبد العزیز )۷( . ومن آعاله 
آنه لا أحس بنية الود بيت المقدس آخرجهم 0# 

ولم بجر فى القدس أو فى فاسطين ما يستحق الذكر على عهد يزيد بن 
عبد الملك ( ۷٣۲١‏ م) وأخيه هشام ( ۷۲٤‏ م ) والولید بن یزید ( ۷٤۳‏ م) 
ويزيد بن الوليد ( ۷٤٤‏ م) وإبراهى بن الوليد ( ۷٤٤‏ م) ومروان بن عمد 
V٤‏ م( سی ان آهل فلسطن تامرو ف زەن يزيد بن الوليد على آمیرهم : 

وی رمن مروان بن محمد » وهو آلحر اللحلفاء الأمويين ء ساءعت أخرال 
الدولة وانتشر الفساد فى حيع أنحاء البلاد . وثار على الک الأموى الحکے 
ابن ضبعان بن روح بن زنباع زعے فلسطین ف ذلك الین . 

وثار أيضاً أبو العباس الماشمى . فبايعه أهل العراق وخراسان . فاشتد 
ساعده . ومع جیشاً حارب به جیش مروان . فتغلب عایه . وهرب مروان لى 
مصر > فلحقه » وقتله؟ . وہذا قضى على الدولة الأموية قضاء تاماً 
)۲ ھ۷9۹ م). 


)0 ( تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية ) اليل إبراهم قزاقيا ص ۸ه . 
) ۲) کتاب ( التنبیه وال شراف ) المسعودى . ص ۳۲۹ . 
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ادس وبنو العياس 
( ۷۰ م) 


أعلن الح بن ضبعان بن روح بن زنباع خحضوع فلسطين لحك العباسيين 
(*۷م). فجاء إلا القائد العباسى صالح بن على ع السفاح ف سین 
ألف مقاتل » واحتلها ؛ وألى القبض على من كان فا من زعاء الأمويين > 
وخیارهم و ثلاثة وعانون ؛ وأرسلهم إلى ابن أخيه السفاح » فقتله 0 . 

بعد السفاح (أبو العباس عبد الله بن محمد) تولى الحلافة أبو جعفر 
المنصور ( ۷٠٤‏ م) وأمر هذا محمداً بن الأشعث أن مرج عمال صالح بن على 
من الأردن والبلقاء وفلسطين . فأخرجهم ما . وهبط أبو جعفر المنصور بعد 
ذلك بيت المقدس > وكان المسجد الأقصی قد أصيب عراب شديد إثر زلزال 
حدث عام ۷٤۷‏ م . ولم یکن لدیه من الال ما يكن لتعمیره» فأمر بتزع صفائح 
الذهب والفضة الى على الأبواب » فضربت دنانير . وأنفقت على تعمير المسجد 
الأقصى . فتمت عارته عام ۷۷۱ م . 

وبعد ثلاث سنين حدث زلزال آخر ( ۷۷٤‏ م ) أضر بالمسجد من جدید . 
وكان الضرر بى هذه المرة بالا . وكان على كرسى الحلافة عمد المهدى بن 
المنصور ( ۷۷١‏ م) . وعند ما زار المهدى القدس عام ٠۷۸م‏ . أمر بتعمير 
ما خربه الزلزال . ولم يكن فى خزانة الدولة من ع الال ما يكي لذلات . فكتب 
المهدى إلى عاله ف حيع أنحاء المملكة > > فلی هؤلاء نداءه » وعمر المسجلد. ٠‏ 

وما تم على عهده أنه أمر بإبعاد البطريرك الأورشليمى إلياس الثالث إلى 
)١( ٠‏ خطط الشام محمد كردعل ج ص ۱۷٩‏ . 
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بلاد الفرس » وأمر بأن يسكن المسيحيون نى حى واحد من أحياء القدس » 
وأن تحصل مهم فدية . 

م تذ كر القدس فى زمن الحليغة العباسی موسی المادی ( ۷۸١‏ م) . وإعا 
ذکرت کٹیراً ی عهد آخیه هاروں الرشید ( ۷۸٦‏ م ) . ولا بدع فقد بلغت 
دولة العرب نى أيامه أو العز والمجد » وقد عامل النصارى أحسن معاملة . 
فسمح للإمبراطور شارلان برمع الكنائس وبناء كنيسة العذراء حيث تقوم على 
آ ثارها كنيسة الدباغة . وى سنة ۷۹٩‏ م أهدى شارلان ساعة وفيلا وأقمشة 
نفيسة . وأخذ على نفسه حاية الحجاج المسيحيين الذين يفدون لزيارة بيت المقدس 
وقابله شارلان بالمثل . فراح يرسل » فى كل عام » وفداً إلى القدس عمل اهدايا 
إلى اللحليفة والأموال لفقراء المسلمين . وعاد الوفد مرة حاملا معه مفاتيح القيامة 
والقبر المقدس . 

واعتلی کرسی الحلافة بعد الرشید ولده الأمین ( ۸۰۹ م ) ثم جاء ال امون 
AIF)‏ م( فجدد هذا عمارة الصخرة . وعلى عهده زار ارمام حمد بن إدريیس 
الشافعى بيت المقدس . كا 0 عدد كبير من العلاء وأهل الفضل . واتسعت 
ملكته . وبسبب هذا الاتساع أصبح الناس لا يعبأون إلا قليلا بالأوامر الى 
تصدر اہم من بغداد » ورد لمال 

وما كاد الأمون ينتقل إلى دار البقاء r‏ حى دب الانقسام ٤‏ 
ملكته المرامية الأطراف . 

وی عهد أخه المعتص بالله بن الرشيد بدأ تقهقر الدولة العباسية . إذ كان 
المعتصم آم > وکان جاهلا . وهو آول من جند الاتراك واستعان بم ى الحرب . 
وقطع العطاء عن م . وراح بٽو العباس من بعده ررقون موالہم من حارس 
ووصيف إلى قائد وأمير . ول iS‏ أصہحوا ہے 
أی الحلفاء ) آلات بأیدئ موالہم . 


www.dorat-ghawas.com 


ة٦‎ 

وبلغ الحصام بين قيسن ومن الذروة على عهد الواثتق بالله هارون آی جعفر 
( ۲٤۸م‏ ) . وار المبرقع ( گے اللخمى ) من زعماء ر > فخرح على 
العباسين . ودعا لنفسه » فتبعه خلق كثر . ولكن القائد العباسى عاد 
فتغلب عليه . ٤‏ 

ولا تو الوائق بالل بویع أخره جع امعتصم ( ۸٤۷‏ م ) ولقب بالتوكل 
على الله . وقسم هذا مملکته » على عهده »› بین آولاده : فكانت فلطين 
والأردن ومص ودمشق من نصيب ولده المؤید › وخراسان وطبرستان وفارس 
وأرمينيا وأذربيجان من نصيب ولده المعتز » وأفريقية والمغرب وسوريا وما بين 
الهرين والحجاز والمن وحضرموت والبحرين من نصيب ولده المنتصر . 

م تذكر القدس فى عهد المنتصر بن المتوكل على الله (١١۸م).‏ 
اا و a.‏ 

وکل ما حدر بنا ذكره عن ذلك العهد أن دسائس الاتراك کرت فى بخداد 
مقر اللعلافة إلى درجة ألم أوعزوا إلى المعتز أن يتنازل عن الحلافة . ففعل > ٠‏ 
وأودعوه السجن › ثم قطعوا عنه الغذاء > نات جوعاً . 
وی عهده استولی عیسی بن الشيخ بن سليل الشيبانى على الرراة م اسول 
على فلسطين جيعها . وتغلب على د مشق وأعماما . وامتنع عن حمل امال إلى 
٤‏ م 

وف عهد ابن عه الهتدى بالله بن ارائ (۶۸٦۹)‏ اریت اود 
ببغداد » وساد ف قط امل ان ہے بن اشیخ الشسانى ٠<‏ » فتقلد 
جندی فلسطين والاردن . 

وات المهتدى بالله ذعاً . فبویع باللحلافة من بعده العتمد على الله بن 
المتوكل اثالث ( ۰م ) . وقد بایعه الحميع > إلا ابن شيخ زعم فاسسلین . 


(۱) (تاریخ مصرالدیث ) بحر جی زیدان . ج ۱ 
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¥ 

وره ج یدع | و ديارعه عت له تلد آرمینا فوف ما دچ ہن لاد الشام. 

فدعا له و رأارعه ولکن إل ر تشن عادا فاأقتتاد وحرەں اسدامة العباسی واد 

القوات المصر ية أحد ان طولون چچ وآکالنت مصبر دين راأطاعة رومت أف بداد سس 

على ابن شيخ . . فاق عله جیشاً کیا | . وقبال أن يصل ابن طولون إلى فاسضين ٠‏ 

استيدله اللحلىفة اج 2 ھا بهم سلفه . فقاتا ل ابن شع 

المكتى يالله ( ٩۹۰٩٤‏ م ( . واستعاد هذا ساطة أجداده العباسىين » فسادث کلمہم 

ى مصر والشام . 
بعد المكتى بويع أخوه جعفر المقتدر بالله (۹۰۸ م) . 

و فتل المفتدر بویع اوه القاهر يالله ( ۹۳۲ م( . فول هدا عل مەر 

ابا بکر خمد بن طغج . ومن هذا نشأت دولة حكمت مصر والشام مدة من 

وفع الللفاء المباسون ب رعد دللک التاريخ ف ص . وأقتصرت ساطہم 

على الشؤ ون الديشة . ,< وا کثرا على تلاك الال إ حف هو لا کو على بغداد 

( ۷١٠٠م)‏ وقضى على الحلافة العباسية . فغادروها إلى مصر . حيث عاش 

مہم خسة عشر خليفة »> كان آخرھ عمد المتوكل على الله الذى تنازل عن 
الحلافة الدينية إلى الساطان سام العمانی )٠١١۱۷(‏ . 

زار القدس »> خلال السنين الأخيرة من العهد العباسى العام المعروف 

( برنارد ا لحکے ) . زارها بعد أن نال رضى البابا فى رومة . ووصفها فقال : 

« إن المسلمين والمسيحيين فيا على تفاهم تام . وإِن لا العام مستتب 

لغاية حى إن المسافر ليلا يفرض عايه أن تكون بيده وثيمة ت نشت هو ته ول 
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زج ف السجن حى بحقق فى أمره . وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق جلى أو 
ہاری وت ركت أمتعى مكانما » وذهبت لا كتراء دابة من البلدة المجاورة عدت 
فوجدت کل شی ء على حاله لم تمسه ید» . 

ووصف برنارد الحكى التزل الذى نزل فيه > وهو معد للحجاج الذين 
يتكلمون اللغة الرومانية . فقال إنه النزل الذى أسسه الك شارلان . وجانبه 
سوق يترتب على الشخص الذى يعمل فيه أن ينقد الحتسب الذى يناظره قطعتين 
2 ا 

ذلك کان ی عام ۰ للملاد . 


القدس وبنو طولون 
AYA )‏ ۸ ( 


مام اعات ف الشام ۲ بعد آن کان قد وطد اانه ق سر وکان قبل 
ذلك قائداً عاماً للجيوش المصرية » يأر بأوامر اللحلفاء العباسيين ببخداد . 

5 نعم عن اعمال ابن طولون ٤‏ القدس سوی أن النصارى فاسوا عى هده 
ونه حظر علہم أن بليسوا الدرع إلا مرفوعاً من قبل ومن خلف ٤‏ وان حرم 
عل م ر کوب ا لحيل . . ) 

( ۱) ینتمی إلى إحدی'القبائل الى تتألف مہا ترکستان . أسره ابن أسد الصای بى اف 
الغزوات الى قام ہا . وأرسله إلى بلاط اللحليفة ببغداد . فأعجب به المأمون وألقه حاشیته . و راح 
پرقيه ا أن جعله رئيس حرسه . واستفاد ابن طولوك من الضعف ألذى دل بعدلذ ف صفوف 
العباسيين . فتولى قيادة الحيش . وسيطر على البلاد . فأسس الدولة الطولونية . ( جرجى زيدان ج ١‏ 
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۹ 
واقتتل بنو م وبنو جذام من القبائل الفلسطينية على عهده قتالا شديداً . 
ولا مات ابن طولون تو الک ولده خمارویه ( ۸۸۳ م) . ول هذا 
على توطيد صلاته بالحليفة فى بخداد » فاأرسل إليه وفداً حمل المدايا » والراج » 
ونا قتل خارویه تول ابنه ( جیش) الملقب بأ العساکر . ولکن » لا 
الشام قبلته » ولا مصر . بل ثار الحميع عليه ٠‏ کا وأقام الثوار من بعده 
أخحاه ( هارون) ٦‏ م . وثبته الحليفة المعتضد على مصر . 
وهارون أبضاً مات فتلا ر م( فتسلى الأمر من بعده محمد بن سلمان 
الذى أرسله الحليفة المكتى بادته إلى الشام على رس جيش ليتملكها . وقد امتلكها 
وامتلك مصر من بعدها . وأعاد إل اللحليفة العباسى سلطته السابقة . 
وھکذا انہی حکی الدولة الطولونية لا فى القدس وحدها » بل وف مصر 
والشام .)م( 
م تکن لقدس ف عهد هذه الدولة من الأحمية بعكان . فل تذكر إلا قليلا . 
٠‏ وما كان الناس ليقصدوها إلا لغابات دة . 


(EU) 


دخلت القدس فى حك الدولة الإحشيدية عندما أقام الحليفة العباسى 
القاهر بالله ابن المعتضد » محمد بن طغح » فرلاه الح ف مصر والشام » 


(۱( انه محمد بن طغج بن جف بن بلتکین بن فوری بن خاقان . نزل جده جف هذه اللا د 


على عهد المعتصم باه بن هارون الرشيد . ودخل أبوه طفج فى خدمة -فارويه بن أحمد بن طولون . 
فولاه دمشتق وتو هو ( آی محمد بن طغج ) مصر من لدن الليفة العباسى القاهر بالله ( ۹۴۲ م ) . 
م ولاہ س کا قلنا = مصر والشام ( ۹۴۳۸م) . ) 
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ولقب هدا بال خحشید ( ۳۲۷ ھ۹۳۸ م) . 
وقامت » بعد دلك بعام واحد » حرب بين الإخحشيديين وبين الأمير 
محمد بن راثق صاحب فلسطين . انہت بالسلح على أن تكون البلاد من الرملة 
إلى التخوم المصرية للإخشيديين وبائى الشام لآمير الأمراء محمد بن رائق( » 
ون حمل الإخشيد إلى ابن رائق نى كل سنة مئة وأربعين آلف دينار تعويضاً 
عن الرملة . 
ولا قتل محمد بن راقق ۳ سنة ۳۳۰ ه = ٩٤١‏ م . استرجع محمد الإخشيد 
البلاد الى کان قد تنازل عا لابن رائق . وبعد ذلك بسنتين تول إمارة الحجاز 
فسادت کلمته ی مصر والشام وفلسطن والأردن والحجاز . 
مات ال شید ی دمشق » ودفن ی القدس ( ٣۳٤‏ ھ6 م( تل 
الأمر من بعده ابو ا محمد اللقب ب (أنوجور) وعلى عهده زار القدس 
السائح الفارسى المشهور »› ناصرى خسرو . ووصفها ى كتابه ( سفر نامة )0 _ 
وما جاء فا : « أنه كان فى القدس يومئذ عشرون أف نسمة . وآن فيي 
أسواقاً جهيلة وعالية . وأن أرضما مرصوفة بالحجارة . وأنه يوجد على حافة سہل 
معروف بالساهرة قرافة عظيمة فيها مقابر كثير من الصالين ٠.»‏ 
ولا مات أنوجور بن الإخحشيد ( ٩٦٠‏ م) حمل الى القدس » ودفن ما 
عند أبيه . ا 
وتولى المللك من بعده أخوه على الملقب بأنى الحسن . وکان مره بید کافور ` 
مدير تملكته . ولا مات ( ۹٦٠‏ م) حل إلى القدس » ودفن فيا إل جانب ‏ 
آنه الاخحشيد وأخبه أنوجور . 
(۱) جرج ايدان ب | ص ۱۸۵ . 


( ۲ ) قتله الحمدانيون بالموصل . 
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٦۱ 
وبہذا انفرد کافور بالحکی › ولقب بالإخشیدی »› وخطب له على منابر‎ 
. والمحجاز والثغور‎ ٣ مصر‎ 
ولا توي کافور ( ٦٦۹م( دفن ی القدس (0 > ووقع الحلاف › إ‎ 
" وفاته > بین الإخشيديين . اد داج کل واحد مہم یدعی الامارة لنفسه‎ 
. جوهر الصقلى على البلاد › وراح حطب فا پاس المعز القائد الفاطمى‎ 
لم تذكر القدس على عهد الإخشيديين إلا قليلا . ولم تكن يومئذ ذات‎ 
أهمية : لا من الناحية التجارية » ولا من الناحية الحربية . وما كانت تقصد‎ 
. إلا لغايات دينية . وكانت القدس يومئذ دون لرملة من حيث المحجم وا والاهمبة‎ 
ولم يکن‎ .٤ کان ى القدس و مسجد لیس ى الإسلام اکر منه‎ 
فا ماء جار سوی عون لا تقسع لازروع . ويزرع ی اطا ب اشجار‎ 
... الزيتون والتين والحميز والعنب وسائر الفواكه‎ 
وکان على القدس > فی عهد کافور ؛ ال يعرف محمد بن إماعيل‎ 
. ای ویذکر عنه أن أتباعه أحرقوا كنيسة القيامة > فسقطت قبنها‎ 
وبوا کنیسة صہیون وأحرقوها . وقال ابن بطریق إن للہود أصابع ی هذه الحوادث‎ 
. وإنهم هذموا وخجربوا كر مما هدم الوالى وأتباعه وخر بوا‎ 


القدس الفاطمية 
۹٦٦ (‏ م( 


استوٰی جوهر الصقلى قائد المعر الفاطمى : على هده الاد ( ۹<٦‏ م( 


. ضص‎ ٤ (النجوم الزاهرة )ج‎ )١( 
Gv 8 ه٦ مساك الممالك) ص‎ ( )۲( ٠ 
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TT 
إثر الحلاف الذى دب فق صفوف الإخشيديين بعد موت كافور »› م اقام‎ ) 
م) وكان فما يومئذ عشرون‎ ۹٦۹ ( الحطبة للمعز » وأصبحت القدس فاطمية‎ 
الفا من السکان جلهم من الشىعة . و كانت مشو ره حصت تر با ْ وزيا‎ 

وزیتوہہا وصابوہا وتیہا وقطہا وعنہہا وزبیا › وتفاحها وخروبا . وما 
حيث الأهمية السياسية فكائت بالدرجة الثانية بعد الرملة , ` 

وإلىك آسھاء األااء الفاطميين الدين کان 2 شان فا : 

العزیز ا معز )۷8 م( . وع عهده . قامت حروب بين المغاربة 
والقرامطة ویم و لال ط ی وسار کر ل فلسطن . وکان ولا ء بهادة ( هعرج 
ابن اراح ) آمیر بی طی ولكن الغلبة كانت للفاطميين . وكان قائدم 
ترکیاً یدعی ( بلتکین ) . 

وأقام العزز عل ولا دة قلطن وز قہط] ٩۱‏ ھور اشح او لعن مان 
بن میا | الكاتب . سکن ر هذا ی د e‏ ن أملاك القبط . ولا اقتتلت 
ا ی بادئ الا النصاری . م راح e‏ ا بېد ا ( اشيامة ), 

وأرغمهم عل لبس اواد 4 وعم من اتفال رہاب ان .غ د 

رهم ا و الكنيسة .ل > بل قیل انه عرها على نفقته . وقد 
رد الم دیرم وکنائسېم . وأا اهود فد قد اضطها م . وظل a E‏ إلى 


وات . 
( ( قاریع الكرسي الأو رشليمى اقباط الأرثرذكس) اا صا و 


وهو شحطوط . 
(۲) (النجوم الزأهرة ) ج ١ه‏ ص ۸١‏ . 
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1۳ 
وی زمنه ثار امغر الطائی ئی فلسطین ( ۹٦٦‏ م) . ولکن ال حاکے بامر اللہ 
تغلب عليه . وقام بعدئذ حسان بن المغر ج طالاً ثأر أبيه . فامتلك الرملة . إلا 

آنه عاد فاستكان . وخحضع لسلطان الفاطميين . 
الظاهر لإعزاز دين الله ( ٠٠٠١‏ م) . إنه اين الحاكم تنفس النصارى 
الصعداء على عهده . وسمح لاذين غير وا معتقده على عهد ابيه ان يرجعو إلى 
حضرة دیہم المد اعد بناء الكنسة ألمهدمة | وسر ع فی ناء سور القدس ۹ 
وحدذث زلزال كبير على عهده » كاد يودى بقبة المسجد الأقصى . لوا أنه 
أى ( الظاهر ) ركض لتعميرها . فجاءت أحسن مما كانت عليه من قبل . 
المستنصر بالله ( ۱۳١‏ م( . اله ابن الظاهر . على عهده اتح سلطا 
الفاطميين . فامتد من المخرب إلى خراسان وفارس . وعلى عهده أيضاً وو 
القدس . وانشقت الصخرة . 
- وقويت شوكة الأتراك » وراحتا البلاد با مقسما بيهم وبين العبيد 
ومن الأمراء الذين علت كلمتم نى عهده الأمير بدر الدين الحجالى . 
والأمير آتسز بن أوق اللحوار زى . وقد استولى هذا على بيت المدس ( ٠٠۷١‏ م) 
وباسترلائه دالت دولة. الفاطميين عن هذه البلاد . 
من المؤسسات الفاطمية فى بيت المقدس (البمارستان ) وهو أول مستشى 
سس فیا . وکان ينفتق عليه مبالغ طائلة تأتى عن طريتق البر والإحسان. 
وأطباؤه يتقاضون راتباً مقطوعاً و( دار الع ٠)‏ وهى فرع لدار الحكة الى 
اسست فى مصر عام ٠٠١٤‏ للميلاد . 
إن أحسن وصف للقدس نى العهد الفاطمى نجده فما كتبه المقدسى 2 , 


ean 


)1( المعاهد المصرية ف بيت المقدس ) لامد سامح المحالدى ص ٤‏ . 
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1 
وإذًا لنقتطف منه الأوصاف التالىة : 

« بيت المقدس . لیس بى مدا ئن الكور کر ما . . . ليست شديدة 
البرد » وليس بها حر » وقلما يقع با ثلج . . . تللك صفة الحنة . . . بنياما 
حجر + لا تری أحسن منه . ولا أتقن من بناًا . . . ولا أعف من أهلها . 
ولا طيب من اميش بها .. الا أنظف من أسراقها... ولا أكر . من 
مسجدها . . . ولا أ کر من مشاهدها . | 

عنبها خحطير . . . وليس لعتقنها نظير . . . وفيها كل حاذق وطبيب . 
وإلہا قلب کل لبیب . . . ولا تخلو کل يوم من غریب . 

الها أطيب من مصر ٠ ٠.‏ وأجل ء٠‏ وأفضل .. . وأكير ٠ ٠.‏ بعت ٠‏ 
الدنيا والاخرة : ...وع ا ا ا ا 
إا طشت من ذهب > ملء بالعقارب . » حامامما قذرة . . . قليلة العلماء . 
كثيرة النصارى وفہم جفاء . . . د ضرائب ثقال على ما یباع . . . ليس للمظلوم 
فا أنصار . . . والمستور فما مهموم والغى محسود . . . والفقيه مهجور . 
والأديب غر مشود . 1 

وهناك وصف ۳ لمدرثة القدس ف زمن الفاطميين ' . لجدە ف ( سفرنامة ( 
السا ئح المشهور ( ناصرى خسرو ) . فقد هبطها فا اا ووصمها 
سناسا نكتى منه باقتباس الكلات التالية : 

« محج السوريون وسكان البلاد المجاورة للقدس عند ما لا تتیسر هي ي وسائط 
الح إلىمكة » ويشيعون فما رغباہم الدينية فيضحون فيا الضحايا »> ورصلون»؛ 
ويتقر بون إلى الله بجميع أنواع الصلاة والعبادة : ويصل عدد الحجیج ف بعض 
الأعوام إلى عشرين ألفاً . وکٹراً ما بای لاء معهم أطفای لختنو 
جدراا وبالقرب من مساجدها . 


www.dorat-ghawas.com 


د 
« مزروعة زرعاً جيداً . ينبت فيا القمح والتين والزبتون . ها ينبت فيا 
أنواع كثيرة من الأشجار . 

أسعارها معتدلة » زيما كثر » كثير من رؤسامما ملك الواحد مهم خسين 
ألف من ( يقابل 1 ١‏ تنكة ) من زیت الريتون .. حمظ الريت ۴ الابار 
والأحواض . ويصدر إلى خارج البلاد . ويستعملون القار امجموع من مياه 
البحرالميت ى طلاء الأجزاء السفلى من الأشجار لحفظها من الديدأن . ويستعمله 
الصيادلة من أجل صيانة العقاقير من ا لحشرات . 


.. مبى باحجارة. . . وللسور أبواب من حديد‎ ga E 
يقطن فیا عشر ون ألفاً من السكان  بی صناع كرون . ولکل صنعة سوف‎ 
. . حاصة بها‎ 


القدس والاتراك السلجوقيون 
(f VT)‏ 


استرل ( لب آرسلان 2 عل بیت بيت المقدس ف ۷۲ م أخذها من 

الفاطميين .وسا دخحالت القدس ف حوزة الاتراك اأسلجوقين ۔ وکان ملکهم 
يوم بمتد من الصين شرقاً إلى أقصی امن فى الحتوب . 

وا مات أل آرساان تول الك ولده محمد ملائ شاه ) » ولقب 

(١۱3‏ آلب رسلا ن عد بن جفری بن میکائیل FT‏ . والسلجوقرون أخلاط من 

الرك . أول من دخل مهم بغداد طغرل بك أخو جفرى بك ( ٩هد.‏ )ل م 


الخليفة العباسى القام پأمر ال : وهو( أی طغرل بك ) الذى زا ال دوله و بوبه . ولا توق تول الک 
| من نله ین أيه عمد آلب أرسلان , 


(0) 
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بالسلطان العادل . وعلى عهده ثار المقدسيون على حا هم ( ٠١۷۷‏ م) 
فأرسل علهم جيشاً بقيادة قائده ر آتسز بن أوق ) اللوارزى .. فحاضر هذا 
المدينة » وكان فا عساكر مضر ففتحها عنوة > وا وقل آمل 
ينج مہم أحد.. لا ولا الذر. ن انحتموا ا الأقص . . . وی قول ار 
إنه قتل من سکانا ثلاثة آلاف نسمة > وإنه سى النساء واستعبد الأحرارت. 
وساد با ا وانتشر الغلاء . فبيعت غرارة باد ذی بده 
بعشر بن دینارا ٤٤‏ صعدت إل ا دار . e‏ 

ومن عمال ملك شاه الذين تولوا إدارة بيت المققدس الأمر (آرتق بن 
كسك ٩7)‏ ال رکانی . فقد استوى هذا على بيت المقدس عد السيف» وأسس 

فما دولة عرفت بدولة الارتقسن <° (°۷۷م). 


)۷۷ م( | 


قلنا فى نہاية الفصل السابق إن الأمير ( ارق بن اک ك ) ال کان ' 
استوى على بيت اللقدس بحد الميف ( ۱١۷۷‏ م) » وأله أسس فيب دولة عرفت ٠ ٠‏ 
ردولة الارتقيين . 


)١( ٠‏ (تاريخ غزة ) المؤلف 

(r)‏ ( دائرة معارف وجدى ج ض16 

(۳) ( تاریخ مصرالدیٹ ) لرجی زیدان ج 1 ص ۳ SS‏ 

(٠‏ ) كان زعيماً للقبائل التركانية الى آعرجما لمیر سن قراس بر تردن مام 
إل سوري »> فانتشروا فا وف فلسطن . 
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۷ 
وی سنة ۱۰۹۱ م تو أرتق عن ودين : ( إيلغازى ) و ر( سقهان) . فحكا 
معا فى بيت المقدس وسائر فلسطين . وبعد ذلك ربع O‏ 
جاء الأفضل آمير اليوش من مصر إلى ا ببغی تخليصا من الارتقيين . 
فحاصرها ونصب علا المنجانيق › وقاتلهم فيا أربعین 9 
وتواطأً سكان بيت المقدس مم الأفضل بعد آن أ امهم . ففتحوا له أحد 
الا بواب ( ۹٦‏ ۱ م ) . فلحل منه . وحر ح سقال ان وأخوه [یلغازی من باب آخر. 
وأظهر المقدسيون بعدثذ الطاعة لمصر . وكانت هذه خحاضعة اسلطان الأترالء 
الشلجوقين . 
وفما کان التراع قا ما بن ن السلجوقيين والفاطميرن > إذكان ك 
٠‏ بالحلافة العباسية وكان الاأخرون يتشيعون للخلافة العلوية > كان الصليبيون 
عدون العدة لازحف صوب القدس . فأخذوها من المسلمين . 
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لباب النالٹ 
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احتل الصلييبون القدس عام ٠١۹۹‏ لیلاد . وقد حلم على احتلال 
اباب ( أوربانوس القالى ) . وكان الراهب الفرنسى ( بطرس الناسك ) قد زار 
اتس قبل ذلك ببضع سنين » ونقل ليه أخباراً جعلته بعتقد أنه لا بد من 
إنقاذ المسيحيين فى الأرض المقدسة » وإنقاذ ضربح السيد المسيح من يد المسلمين 

ا وص مهم بالكفرة » واعداً ولات الذين يش ركون فى الحملة الصليبية بان ر 
ف ذنوم : N‏ 

۰ ویقول ا مۇرخون الذين بوا محثوا وصح القدس ف ذلك الین إنه کان هنالاك 
أسباب للحملة الصليبية غير تلك الى ذكرها البابا ى رسالته . وإن المسيحيين ١<‏ 
کاتوا ومذ بعیشول مع اا إخوانہم ف الوطنرة واللغة ى سلام وصفاء 
وإِن الأسباب الحقيقية تتلخضص aT‏ 
١‏ حب التخلص من تقاف والفلسفة العر بية ؛ تلاك قاف الى تناقض 
الإنجيل ^ » وكانت منتشرة نى ذلك الحين . 

٣‏ اليلولة دون اصطدام الأمراء الإقطاعيين ٤‏ أورب وتقاتلهم ؛ 
ا مقاتلة عدا هم المسلمين( , 


)17( .( له اأراعی الالح ( للأستاذ ریف :میخا نیل الساعاتن ج۷ ص ۱۳۴۳ . 
ولتار بخ العرب وامدن الإسلای ( للأستاذ سا امیر عل اعضو ف مجلس شوری املك بإنکلر 
۲۷٦ ٤‏ أحسن التقاسى ف معرفة الأقالم ) المقدسى . 

DES of Syria including Palestine by Guy Le Strange و‎ 

)١ )‏ (المستشرقون ) لنجيب العقيق ص ٤۲‏ - ه٠‏ . 


4 Pilgrimage to Palestine by BH. E. Fosstick B. 255 (r) 
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َ 
۳ جعل الأرض المقدسة لاتينية وملاشاة الأرثوذ كسة . 
وقال آنحرون إن الغاية الحتقيقية لا هذه ولا تلك . ونما هى غاية تجارية 
میا کر الاب ن افا اناا الأول كانت مؤلفة من ثلانثة 
آلف مقاتل » ينتمون إلى تلف الشعوب والأقوام الأوربية من فرنسيين 
ولان وعسويين وجر وبولونيين وغير ذلك . واقرف هؤلاء فى طريقهم إلى الأرض 
الممدسة ألوان الفظائع. والاثام . وذلاف ما حدا الام الى لاقوها نى طريقهم ٠‏ 
ل اد . فقتل عدد کر س : وعاد عدد ا إلى بلاده ل آن صل 
إلى هدفه . . : . 
lk‏ وقفرا مام اا ت المد کان عددهم قد هط إلى خسين ألفاً . 
٠ ٤‏ حاصر الصليبيون القدس من جھاما الأربع » ولا سما من ناحيما الشمالية › 
وکان على رأسہم غودفرى دو بويون أمير مقاطعة اللورين من أعمال فرنسا » 
والكونت روبرت أوف نورمندی آمیر مقاطعة نورمنديا» والكونت روبرت أوف _ 
فلاندرس أمير مقاطعة فلاندرة» والكونت تنكريد رعوند أمير مقاطعة طولوز »> 
والکونت سان جیل » وریکاردوس 2 سالارنوس : وکلرمونت س : 
وبلدوین > وغیرهي . . 
بدا الخمنار ی ۷ ررر ان نة 4 ١‏ م وکان فی الملينة يومف ز افتخار 
الدولة ) يديرها باسى اللحليفة الفاطمى المستعلى بالله ؛ وكان عدد سكانما عشترین 
آلا . ولم تكن البلاد فى الحقيقة قادرة على صد تيار الصايبيين بسبب تضعضع 
الح السلجوق بعد مقتل ( نفام ١ ۲ e‏ والتنافس 2 ان الرقباء 
)١( )‏ (تاريغ الكنية ا الرسولبة الأو رشليمية ( ناليل برام قزاقيا م ص ۷۱ س 


)۲( ( تاريخ الحروب المقدسة ) مۇرخ الفرنسى مکسیموس موند تر حمة مگمیمویں | 
مظلوم بر يرك نما كيا لمكن ية رار رشلم وسار اشرق . ص ۲۹ . 
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۷ 
الطامعين ى العرش » وكانت قوة الدفاع عن المدينة مؤلفة من أربعين ألف 
نل . ولم برك أحد الفريقين وسيلة من وسائل التغلب على خصمه إلا بلا 
إلہا . وکثراً ما کانوا پتقاباون ی ساحات > الوغی وجهاً إلى وجه فیقتعلون 
بالسلاح الأبيض . ٠‏ 
٠ ٠‏ ومضوا على تلائ الال ۾ اک وفر أربعن lu‏ إلى أن نفد ما ا لدی لىن 
من أعتدة ومؤن > فاہارت مقاومم وتغاب الصليبيون علرم فد خحلوا المدرنة 
فى عام الساعة الثالثة من بعد ظهر الحمعة الموافقق ٠١‏ موز ۱٠۹۹‏ م . 
ما کادوا یدخلوہا حی حکوا علی کل مسلے بی فیہا با موت . وشرعوا من 
فورهم ى تنفيذ الحكى . فقتلوا سبعين ألفاً . ولم جد المسلمين توسلهم ؛ لا ء ولا 
التجاؤهم إل المسجد الأقصى . ولم محتلف اثنان من المؤرخين › لا من الفرنجة 
ولا من المسلمين » بى استمظاع المنكرات الى اقرفها الصليبيون . تلك المنكرات 
الى أقل ما قيل فيا إنه يندى هما جبين الدهر » ونما مناقضة 0 السيد 
المسيح الذى زعموا آم إعا جاءوا لنصرته(٩‏ . 
آرسل اد > بعد انہا ہم من هذه امجزرة البشرية > إلى البابا رسالة 
أخبروه فیا عا جری ؛ قائلین له : إن القدس فتحت على يده ٤‏ وإنهم قتلو 
عدداً لا حصى من المسلمين » با ع | ران سلیان کانت تخوض ف 
بحر من دماء المسلمين حى ركبا . 
تم راحوا يديرون المدينة كما يشاءون . فاستولوا على معظم المبائى والممتلكات 
)1( (تاریخ الحروب المقدسة ) ابطر يرك مكسيموس مظلوم ص |۷١‏ ھم القاس ) 


ایل طوطح و بولس شحادة ص ۲۸ . 


( تاريخ كنيسة آو رشا الأرثوذ كسية ) لشحادة خوری ونقولا = خوری ص ۷۰ 
A pilgrimage to Palestine , by H. E. Fosstick, P. 256‏ 


. اازمان ) لسبط ابن اخوزى‎ e) 
. ۱4۸ النجوم الزاهرة ) لابن تغرى لآتابکی ے © ص‎ ( 


www.dorat-ghawas.com 


V4 
الى كانت فيا > سواء نى ذلك متلكات المسلمين » أو المسيحيين المنتمين إلى‎ 
Tempelum Domini İne, ami الكنرسة الشرقية . ولقدحولوا قبة الصخرة إل(‎ 
Palatium Tempelum aia lyiاکو واستعملوا المسجد الأقصى لصالخهم‎ 
فأنقصوا من حجمه كثراً وقسموه إلى أقسام : فاتخذوا‎ Solomons 
قسماً منه كنيسة وقسماً آحر مسكناً لفرسان الميكل › والباق استعماوه ترد‎ 

لذخاثرم > واتخذوا السراديب الى تحت المسجد الخال إسطبلا خیوانا ہم 
وأسس الصليبيون من القدسن والبلاد الجاورة هما مملكة لاتينية > جعلوا 
مقرها القدس ؛ وأقاموا عليهم أميراً هو غودفری دو بویون . فأحذوه إلى كنرسة 
القيامة وتوجوه » ولا مات دفنوه فى داخل الكنيسة . 
وی زمن خلفه وأخیه ( بلدوین الأول ) ۱۱۰۰ - ۱۱۱۸ م أصبحت القدس 
عاصمة مملكة تمتد من ببروت إلى العقبة . وكان ها نى ميناء العقبة س 
وكانت تجى الضرائب من القوافل الى تسير بين سوريا ومصر والحجاز . 
غر أن الأمن کان مفقوداً . وا سم على الطريق الى تصل أرغا بالقدس 
فقد کان یرایط ى هذه الطر بق عدد كير من الأشخاص وإن امام الراهمب ٠‏ 
الروسی دانیال » الذی زار القدس نی عام ۱٠١١‏ م »› بقطاع الطرق ؛ إلا آم 
م الذين نجوا من المذابح فرا حوا e‏ و س للانقضاض 
E‏ بعد ذللك ملوك الصليبيين على کر ی امک : : فجاء دوي اله لان 
(۱۱۱۸م) بملیسنده وفولاك آنجو ( ۱۱۳٣‏ م) وملیسنده وبلدوین اثالث | 
( ٤٤۱م(‏ وبلدوين الثالث وحده ( ١١١١‏ م( وآموری الأول )11۲ م( 
وابتدأت مملكة القدس على عهده بالاضمحلال . م جاء بلدوین الرابع 
( 1۱۷۳ م( وبلدوین ا حامس ( ۱۱۸۵ م ) وسیبل وغای دولۈسىشان ( 11م( 
وعلى عهد هذا الأخير احتل صلاح الدين بيت المقدس 3 الشرق يوم 
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قد أفاق من غفلته » وصحح أغلاطه » فاتحد . وكان أمراء الصليبيين ف القدس 
والكرك وف عکا وگلا مکان من الاحتلاف على اني عظم o‏ 
وقبل أن نح هذا الفصل نرى لزاماً علينا أن نذ كر بوجه الإيجاز ما كانت 
عليه القدس تحت ظل المملكة اللاتينية فنقول : ۰ 
کانت‌القدس والمدن الكائنة حوما ذات أهمية م ن الواح السياسية والدينية 
تجار » إِذ کانت ترط ر طرق القوافل التجاربة الى تر بط لشاء ا 
کہا م تنم اأراحة وهذاء ء البال من نأحة الم ن لوقوعها بين أصقاع آهلة 
HH‏ > وما لى هؤلاء عن غزو الصليبيين وإقلاقهم هجام المتكررة . 
وكذلاف قل عن الأخلاق فقد انحطت يومئذ إلى درجة لا تطاق © . 
والضرائب واارسو م الى ”فرضت على السكان والمسافرين كانت باهظة . وما كان 
ی سوم . 
ا ا الحكم فقد کان يومئذ قا ما على أساس ( الإقطاع ) . وكان أمراء 
الإقطاع ہ من الاستقلال بدرجة آم ما کانوا بقيمون للملك الحالس على العرش 
ی القدس وزناً . لا > بل کان بعض هؤلاء الأمراء حارب العض الاخر 
ونسوا الغاية الى جاءوا هذه البلاد وفتحوا القدس من أجلها . 
وتكونت ى القدس فرقتان : فرقة أسموها نامه أى فرسان اليكل 
وكانت عند المسلمين تعرف ب (الداوية) . وأحری e Hepes‏ فسات 
المستشنى وكان المسلمون يلقبومأ ب ( الاسبتارية ) . أما رجال الفرقة الأول فقد 
ا آنفسم لكافحة المسلمين. وأما رجال الفرقة الثانية فكان اھہامھم ف 
بادیء لار إلى العناية با لحجيج والمرضى من المسيحيين . 
ت الفرقتان إلى هيئة حربية ‏ » واتخذتا المسجد الأقصى مقر 
س رجملا مستودعاً للہا . 
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ولم تؤثر الحملة الصليرية على البلاد من حيث اللغة : إذظل سکابا راء 
ويتكلمون اللغة العربية . 
ومن آثار الصليبيبن فى القدس  :‏ كنيسة القديسة حنة الكائنة بين باب . 
لأسباط وباب حطة » وهى الى يسموما فى يومنا هذا بالكنيسة الصلاحية ٠.‏ 
وكنيسة القديسة مرم الكبرى الى بنى الألان على أنقاضا كنيسة الخاص فى 
الدباغة » وكنيسة القديسة مرم اللاتينية على مقر بة من خا الى سبق ذ كرها عند 
مدحل سوق الدباغة . وكنيسة الداوية قبلى كنيسة القيامة . ويعتقد المسيحيون 
أا كانت نى المكان الذى بقوم عليه الأن المسجد العمرى . وكانت كنرسة 
القىامة عزأة فجمعوا أجزاءها تحت سقف واحد › وينوا القبة المعروفة الآن 
يكنيسة ( نصف الدنيا ) . 
ومن ۲ ارم أيضاً المستشى المعروف بالمارستان فإن هذا المستشنى الذى' 
بی نی زمن الفاطمیین » > وسع على عهد الصليبيين توسعاً كيرا وما أيضاً 
التزل الذى أقاموه إلى جانب هذا المستشي › ومن بقاياه السرق المعروف بسرق 
البيزار » وفيا تباع اللحضر فى يومنا هذا. ٠‏ 


) 1۸۷ ۱ ( 
ا ينقطعم المسلمون LL‏ الصلببيان منذ احتل ھۇلاء القدس وأخذوها 


من الأفضل عام ۹ للميلاد . وكان أكر المسلمين اهام با الأمير ٠‏ 
نور الدین . إذ ما كاد هذا ملك الشام ر( 1٤‏ م( حى راح بث الأرصاد _ 
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ويرسل الفد إلى بيت المقدس ٠‏ ليجوسوا خحلال الديار ء وياتو الاخبار ٠‏ 
یعرف دا اين يستطيع مهاجحما وردها إلى حظيرة المسلمين . ولقد 
مر المنقبون(“ على مغارة ى أسفل جبل الز يتون» عند مفترق وادى الحو زوقدرون 
حفرت على جدرانما بعض الكلات والأسماء العربية . ولدى دراستها علموا أا 
من ١‏ ثارمنةصف القرن السادس للهجرة .وأنهذه الاسماءالى قال بعت ں المستشرقہن 
عا إا لطائفة من الدراويش والمتصوفين وقال آخرونإما لبعض الوار ج وقطاع 
الطرق الذين كانوا ينون فى المغاور والكهوف ليتصيدوا المسافرين » إنما هى 
فى الحقيقة أبطال كان يبعث بهم نور الدين ليأتوا إليه بالحبر اليقين . ولکن 
الأجل عاجله فات قبل أن يدرك بغيته ٠؛‏ فقام بتلك المهمة ربيبه وخليفته 
صلاح الد 

E‏ صلاح الدين من معركة حطين0) > تلا ر 
انتصر فا عل الصليبيين ( ی ۲١‏ ربیع الثاى ۳ هھ ۱۱۸۷ م) » حى 
راح بفکر ى الاستيلاء على بيت المقدس . وقد سار إلا من فوره »› بتبعه 
جيش مزيج من العرب والترك والكرد . وعند ما وصل إليها .» حاصرها أولا من 
الناحية الغربية . ولكنه سرعان ما رأى أن 5 الناحية لا تصلح لاهجوم» فنقل 
جیشه إلى الناحية الشمالية وعسكر نى البطحاء ١‏ ی تقوم عليها الأحياء المعروفة 
ى وما هذا بالمسكو ريه وباب المد وباب الساهرة . وقضى هناك عشرين 
يوماً قبل أ ن يتمڪن من فتح | لدينة » قضاها فى ت ر کیب آلات الحصار وف 
ية وسائل القتال . وكانت قوة الدفاع فى داخل المدينة مؤلفة يومئذ من ستين 


سے ر ا 


)0 مہم الأستاذ مكاليستر . وقد إلى ذلك الاستاذ عادل جر ى اا ا 
من مجلة ( صوت الشعب ) . 
(YT)‏ ( کتباب زا الدولتين ) لأ شامة ص . 
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۷۸ 
ال مقاتا © ْ وکالنت حاطة من جها م الأربع بسور منيع . ٤‏ 
وبعد أن آتم ترتيباته » وأصبح قادرا على اقتحام الأسرار ؛ أنذر السكان 
طالب إلييم الاستسلام ولا أبوا راح يضربمم بالنجنيق . فنشی قتال عنیف “ 
بى فيه الفریقان لاء حسناً . وقتل مما خلق كثير . ومكن المسلمون من حرق 
جانت من السور من داحيته الشرقية فیس الصلسبيوك . وأرسلوا رسلهم عارصین 
الاستسلام . ولقد ردد صلا ح الدين  E‏ بادیء الامر . ولکنه عاد فرعی . 
2 سا وا قال له رسو 2 اله إذا ما صر عل ا المدينة عو 
وعد عدم خ سه آ لاف . أضف إلى دلا ا ) ای ا ( سیقتلون نام 
ر بفعن ۴ آیدی المسلمين وسوف ېلد مول الصعخرة والأقصى . 
وبعد أن استشار صلاح الدين قواده منح الصليبيين ما يطلبون . اتا 
ا المدينة لاء ابلحزية » على أن 2 هذه خلال ارب وما اقام ) 
على أيوات المدينة أمناء جوا الحزية . فدفعها الصلسءون عشرة دنانىر و 
عن کل رجل وخسة عن كل امرأة » ودينارا واحذا عن كل طفل ؛ وغادر وا 
المدينة دون أن يصابوا بأذى . وعفا عن كثبرين مفتدياً هو وحده عشرة آلاف 
شخص > وأخوه سيف الدين اللقب با لماك المادل سبعة آ لاف شخص 
وهكذا تم لصلاح الدين فتح بيت المقدس › وم ذلك ف يوم احمعة 
الموافقق ۲۷ رجب ستة ٥۸۳‏ ھ ‏ ۲ أکتوبر ۱۱۸۷ء 1 
خحشى الصليبيون أن يقابلهم صلاح الدين بمثل ا نعل يوم احتلوا د 
إذ قتلوا ومذ كما سبق وقلنا - تسعين ألفاً من المسلمين . ولكن صلاح الدين ' 
أظهر من التسامح والعفو ما جعل المؤرخحين يذ كرونه بالثناء والتقدير . 
(١ )‏ ) او ا ۴ اعحاسن اأيوسفية ( القاضى مپاء الدين ی احاسن وأابن ا لحوزی 


ج ۸ ص a. ۲٠٢‏ 
ر ۲١ e‏ والنجوم الزاهرة ج <> ٩‏ ص |١١‏ : 
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۷۹ 
بعد احتلال القدس انتشر جنود صلاح الدين ى شوارع المدينة وأحياما 

محفظون الأمن والنظام ؛ فلم بقع فى المدينة حادث واحد من حوادث السرقة 
واللهب الى تلازم الفتح عادة . وراحت الأعلام الإسلامية تخفق على الأسوار . 

وبعد آن د امبات والعطابا على قواد جیشه وأمرائه > وانہی من قبول 
نہانی المھنئین › شرع نی تنظم الشؤون . فذھب قبل کل شیء إل مسجدی _ 
الصخرة والأقصى › ا ا آثار نصرانية . م مرا تعميراً يتناسب 
والغاية الى انشا من أجلها . ونقل إلى المسجد الأقصى المنبر الذى كان فى 
حلب » وکان قد صنع قبل ذلك بعشر سنین وبأمر من نور الدين لب به إل 
القدس عند فتحها . 

وأمر صلاح الذين بإغلاق ا اة ریما ینتنہی القتال » ولا انہی 
هذا آمر بفتحها . وفتح المسيحيين مجان التعبد فيا بحر ية 

امن الأعمال الى ۴ ہا آنه انی بعدد من القبائل کبی حارٹث 
وی مرة وبى سعد وبى زيد والحرامنة » فأقطعها بعض آجزاء المدينة » 
ليستوطنوها . إِنه هو الذى رتب الأعياد والمواسى المعروفة ى بلادنا وسم | 
موسی ی القدس › والمواسى الأحرى ی المدن الف طينية ية الأخرى وان ا 
انحر ون إن هذه المواسے من وضع المللك الظاهر برس . ولوقت الذى اختبر 
لإقامة هذه المواسى هو الوقت نفسه الحصص ليد الفصح . ذلك العيد الذى 
يفد فيه إلى القدس عدد كبير من المسيحيين › ولا سما الأوربيين » كزائرين » 
فخشى السلمون أن ينقلب الزائرون إلى جند فى نماية الأمر فيحتلوا المدينة . 
غادر صلاح الدين القدس حمس بقين من شعبان . م عاد فزارها فى 
السنة التالية ( ١۸٤‏ ه۱۱۸۸ م) . وقد نزل فى هذه المرة فى دار 
سوس لحاورة لكنيسة القيامة من الشال والغرب » وانتعشت الحركة التجار رة 
نى المدينة إثر افع الصلاحی کر الاد الى كانت تصدرها إلى ارج , 
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وما الحبن والقطين ابيب والز تون م قم ر قریش والمرايا وادور ایل 
والإبر والألبان . 
ومن آثار صلاح الدين ى القدس ( البیارستان 5 شاه ى البقعة 

ات تقوم علا سوق البيزار وكنيسة لاان ف الدباغة وشظر من 
سوق آفتیموس . وى قول إن هذا المستشى .كان هناك فى زمن الصليبسن وإنه 
مر الذى أسسه الفاطميون . وإن صلاحالدين وسعه فجعله من م المستشفيات 
ف الإسلام . وکان بداوی فيه الجرحی والمرضى .من والاهلین من غير 

أجر ولا عوض . 

و (الانقاه الصلاحيت أ آنشأها ى جانب من منزل البطر ا ر اللاصق 
لكنيسة القيامة من الشمال والغرب > ذلك المنرل الذى قلنا إنه نزل فيه عندما زار 
القدس للمرة الثانية : وقد اتخذها مسجد ورباطاً للصلحاء الصوفيين . 

واه صلاح الدين بسو ر المدينة ؛ فعمره وجدد ما هدم منه » وأنشاً عدداً 
من الأبراج الحربية فى الحرء الواقع بين باب العمود وباب اللحليل » وحفر حول 
السور الحنادق لئلا يسمل على الصليبيين الدنو من المدينة ؛ وكثيراً ما رآه الناس 
وهو يشارك الال فى نقل احجان وأعمال البناء وکذاك قل عن أولاده وأمرائه 

ن أخيه العادل . 

ومن | ثاره جن القا عة على الطرف القبلى من فناء الصخة : 
و ( جامع الحبل ) الكائن على جبل الطورء إلى الشرق من المدينة . و (مقبرة ‏ 
الساهرة ) وکانت على عهده تدعى مقبرة . ومن آثاره : 

( المدرسة الحنشنىة ) وار | المسحد ا من القبلة ٤‏ المنر 

وقمها عام ۷ هھ ۱14۹١1‏ ¢( 


O0‏ دح لااتات ف الاد ) لد کور اد یی ص ۳۰ ۲ و( قد بغان) 
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۸۱ 
و (المدرسة الصلاحية ) على بعد بضعة أمتار من السور الشرقى عند باب 
لأسباط . کانت فا شی د للروم . بئيت نى المكان الذى كان فيه 
بيت حنة والدة مر م البتول وبعلها یو کم . وذن فأ على عهد الصليبيين كنيسة 
پسمونما كئيسة القلدبسة حنة ؛ ؛ فجعلها صلاح الدين مدرسة ٠‏ ووقفها للفهاء 
الشافعية ؛ ورباطاً المتصوفين . وكان ذلك بتاریخ ٥۸۸‏ ھ - ۱۱۹۲ م . وطار 
صت هذه المدرسة ى ذلك العهد وى العهود الإسلامية الى تلته . وبقیت فى 
حوزة المسلمين حى ا التاسع عشر اللميلاد» فتنازل عنها الأتراك للفرنسيين 
N‏ حرب القرم . لام ( أی الفرنسيين ) وقفوا إلى جانب الأترالك 
وخاصموا الروس فى ارب المذ كورة . وأعطاها الفرنسيون إلى الاباء البيض > 
٠‏ فاتخذوها مدرسة إكليركية . وبقيت كذلكف حى الحرب الكونية الأوى 
۱۹١١ (‏ م) . إذ جعلها الأنراك كلية باسم ( الصلاحية ) . ولا سقطت القدس 
ى يد الإنكليز أعادها هؤلاء إلى الاآباء البيض . فأعادوها مدرسة وف 
و ( المدرسة الميمونية ) على بعد مئى مر من السور الشمالى وعلى مقربة من 
باب الساهرة . وقفهاً الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى ٠‏ 
خحازن الملكف صلاح الدین ( ٥۹۳‏ ھ - ۱۱۹٩‏ م ) .واندثرت مع ازمن »> فاتخذ 
جانب ما فاخور والحانب الآلحر مزبلة »> وظلت كذلك حى أواخر القرن 
التاسع عشر . فعمرها الأتراك ( ٠۳١۱١‏ ه - 1۸۹۲ م ) واتخذوها مدرسة أععوها 
( قداس شریف مكتب أعداديس ) . وسميت خطأً (الأمونية ) نسبة للخليفة 
لعباسى الأمون . ولقد تعلم فيم الكثير ون من أبناء بيت المقدس » وسم مؤلف 
هذا الكتاب . 
٠‏ وقلا الإنجليز» عند احتلالم ا المدنة ( (۱۹١۷‏ إلى مدرسة للبنات . 
۰ هذا ما تيسر نقله عن الاثار الى عت ف القدس على عهد صلاح الدين . 
)٩( 0‏ 
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۸۲ 
و ااه الدین ( ۸۹ ھ۱۱۹۳ م) ودفن فی دمشتی > بکاہ 
الناس . ذلك لأنه حرم من ربقة. الاستعار والذل ء وقادهم الى الحد ء وراحت 
كلمة الإسلام هى العليا فى هذه الديار . وظلت كذلك زهاء سبعة قرول ٠‏ 


القدس وحفد ة ن الدين 


Km 


انقسمت إمبراطورية صلاح الدين »۰ بعد وفاته »> إلى عة مالك ؛ فصارت 
الشام ولت لابنه على املق بالك ا چ لاينه عان الماقب 
بالك العزيز > وحلب لابنه غازى ال لقب بالملاك الظاهر > والکراه وقسم من 
ازير تدان البريد ا الملل العادل > والعن الاخيه ا الثانى ن بن 
یوب > ومص لار که سد الدين شر كوه . 
وكانت القدس مضافة للأفضل ؛ وهر اذى أا نيما ( المدرسة الأفضلية ) 
أنشأها حارة المخاربة ٤‏ وکانت على عهده تعرف بالقبة ووقف معها 
امغاربة . وکان ذلك یسن 8۸۹ ھ— 14 امن آ ثا ) المسجد العمری) 
لکائن إل الحنوب من ا کا القيامة 
تنازل الماك الأفضل بعد قلیل عن القدر 0 لاي ملاك العزيز : 1 مفلا 
ضمها إلى مصر . ذلك لاما » > على قول وزير ه ابن الأثير . ٤‏ کانت ی حاجة 
إلى الال والرجال لدفع عادية اشع عا . فتقبلها العزيز » وأرسل إل متولیما 
الأمير جرديك بن عبد الله انور عشر آلاف دینار تیا فی عسكر القدس 


)1( ( السلرك لبرفة دول الاوك ) للمقریزی ج ْ۱ E‏ 
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. م أرسل إليها جنداً آخرين » خشية أن يعود الفرنج لاحتلا هما » فخطب له فيا‎ 
: م) . كل مهما يريد ضمها إلى رقعته‎ ۱۱۹١ ( م عاد الأخوان » فتنافرا‎ 
مصر . وراح مهما الل العادل‎ ٤ الك الأفضل نى الشام ُ والمللك العز يز‎ 
يتدحل بيمما » فيزيد الناز ضراماً » وأيد العزيز على الأفضل › فتمكن العزيز‎ ٠ 
ام“‎ ۱٩۹٩  ھ‎ ۲ من دشر کلمته ف مصر والشام معا » وذزل القدس ف رمضان‎ 
. فأقال نائبما أبا اهيجاء السمين » وأقام مكانه الأمير شمس الدين سنقر الكبير‎ 
الث على عهده بعص الائ والرسو م و ا آهل الذمة ف‎ ۰ 
. وظائف الدولة‎ 
توق لمك العزيز 1۱۹۸7 م( تول اللاك ولده تحمد » ولقب بالسلطان‎ luy 
اللاك الأصور ناصر الدين ول کان هذا صغخراً قم الأمير ساء الدين‎ 
قراقوش الأسدى اتابکاً (أی وصیا ) عليه . وحدثت نی القدس على عهده‎ 
مؤامرة اشىرك و ف اعدد د کیرمن الأمراءء وسم دائ القدس الأمير صارم‌الدين‎ ) 
صالح . فکاتت لاء الملك العادل > وکان بومئذ ف دمشی ۰ لای‎ 
» ويدير القدس . إلا أن الملك الأفضل الذى اطلع على هذه المؤامرة أحبطها‎ 
وسار إلى مصر ؛ فاستولى على أمور الدولة . وعادت البلاد » فانقسمت إلى‎ 
قسمین : فس يويد املك المنصور بوصاية الماك الافضل ف ر وم‎ 
یو ید الك العادل ف الشام وف هذه الغمرة من الحر وب الأهلية را حت القدس‎ 
تتاظی عل جمر ابحوع والغلاء » وظلت الازمة فا قا عة إلى أن تغلب العادل‎ 
على ابن أخيه الأفضل » فدخل مصر » وأصبح الآمر الناهى فيا وى الشام‎ 
معا . ولقب بالسلطان الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيوب . وعلى عهده‎ 
. بنيت المدرسة الحراحية الكائنة على طريق نابلس بالحى المعروف بالشيخ جراح‎ 
ھا 1م(‎ ٥۹۸ ( وقفها الام ر حسام الدر. ن حسین شرف الدين , حی الراحی‎ 
. م‎ ٠۲١۲ ثار الملك العادل نى القدس سقاية الحره والمطهرة‎ ١ ومن‎ 
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ولا مات ترك نى خحزانته سبعائة لف دينار . استولى عيبا ابنه املك المعظم‎ 
شرف الدين عيسى . وكانت القدس من أعاله . وكان يديرها بالنيابة عنه‎ 

الأمير عز الدين عمر بن يغمور المعظمى وكان بلقب تول ٩‏ 
أدارها الامر بدر الدين المكارى . eS.‏ 
ولقد اقتى أهل القدس أثر مليكهم المعظر شرف الدين عيسى : فراحوا 
بابسون على عهده الكلوتة الصفراء بلا شاش » وکانوا برخون ذوائب شعررم 
من تحما . وقي إن المللك المعظم عیسی کان عب القدس وکسا ا “کان 
بز ورها متفقداً آحواها . وله فما آثار حمة » نذ کر مہا : 
( المدرسة المعظمية ) الى بناها ی ۱۰ ھ۲۱۳م . وإنا رى بقاناها . 
بين باب حطة والباب العم شال الطر بق المؤدية إلى باب الأسباط . 
و (المدرسة البدرية ) ف الى المعروف مى الواد > وعلى مقربة من ضريح ٠‏ 
القرمى . بناها نى السنة ذال . وقفها بدر. الدين محمد بن یی القاس الھکاری 
أحد أمراء املك التي عیسی ( ER ۱۱١‏ م( 
و ( سبیل شعلان ) بناه بعد ذلاف بثلاث سنین ( ۱۲۱١‏ م) . 
والرواق الشمالى الذى نراه نى مدخحل المسجد الأقصى › ولمؤلفت من سبعة 
عقود کبیرة . وكذلك الأبواب اللحشبية الى نجدها عند مدحل الاقصى ۳ 
الشمال . فقد أنشأً ذلك کله عام ۱۳۱۷ م . 
لکن هذا الماك الذى أحب القدس وعرها عاد فأمر. بتخریبما سنة ۱۲۱۹م 
حشية أن يستوى القرنح عاہا . وذلاك قد حدا بالسکان. الذمه مات مو موه ا 
ر ۱۲۲٦‏ م( ٤‏ 
تولى الملك بعد المعظم عيسى ولده الللك الناصر ضلاح الدين داود . ولا 


)١ (‏ ( صبح الأعثى ) للقلقشندى . ج 4 ص ۲۲ . 
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و 
کان هذا صغيراً وعاجزاً عن تدبير شؤون اللائ » هاحمه عمه اللاك الكامل ؛ 
فانحذ منه معظم البلاد > وما القدس ( ۱۲۲۷ م) . وعلى عهده عقد المسلمون 
مع الصلیبیین ( ۱۲۲۸ م) هدنة مدا عشر سنوات وخسة أشر وأريعون يوماً . 
وقد نصت هذه المدنة الى وقع علا كل من اللك الكامل والإمبراطور 
فريدريلك على أن ياخحذ الفرنج القدس من المسلمين فيبفوها على ما هى عليه من 
حراب » خلا الحرم القدسى وما فيه من مساجد كالصخرة والأقصى › فإنه 
يبى بيد المسلمين » لا يدخله الفرنج إلا لازيارة . وتكون سائر قرى القدس 
السات : حکے فا لفرنج . وأما القرى الواقعة بين يافا وکا ونس الاد 
والقدس فإا تعط ی للفرنج 

فأنكر المسلمون على الملك الكامل عمله هذا » وراحوا يشتمونه فى 
الأقطار . وحاصر الكامل - دمسی CC‏ فاستولٰی علا وتحاأف 2 اه 
املك الناصر فأعطاه بدلا من دمشق الكرك وابلقاء ونابلس والقدس 

وما مات الكامل تول الك من بعده ولده اللاك الصالح نج الدين بوب 
(۱۲۳۸ م ) . واستوی هذا على معظ البلاد الى كانت بيد الناصر > ومہا 
اعمال القدس . ولکن الناصر عاد فتغلب عليه واسردها منه , 

وفيا کان ملوك ا بوت یښتتلون کان الفرنج دستعدول تاھ وو 
و اس حصنا اما 4 ولا سا السور الڏذی خر به لاف المعظى یس ۶ 
فقد عر وه و بلغ الاك الناصر داود لهم هلا ».سار لم . وعد أن 
حاصر القدس واحداً ٠‏ وعشرین یوما آخذها مہم عنوة ( ۱۲۳۹ م) وأفرج 
بعدئذ عن اللاك الصالح نجي الدين فاجتمعا معا فى القدس وتحالفا : على أن 
تکون ديار مصر للصالح : والشام الناصر ¢ وان بعطی الصالح لاماصر مئی 
الف دينار . 
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2 ولکہما عادا فا نحتما فاستغل الفرنح خلافهما واستولوا على القدس‎ 
وح أهلمصر والشام يشتتلون. :واستنجد الاولون بالوارزمة .فجاء هولاء‎ 
» شر فارس » وراحوا يقاتلون أهل الشام والفرنج » واحتلوا القدس‎ 
وتوا 0 وف عور س‎ ٤ وأعلوا ی رقاب من کان ہں‎ 
أو يزيد . وعادت القدس فصارت من اللاك الصالح‎ e 0 
م ). فتصدق على‎ ٠١١٤١١ ( لين ( و ونزها املك بعد ذلك بقليل‎ 
. مہا بألی دینار ص بعمارة السور‎ 
یک المسلمين سب‎ a الصلیبيون رچرد دللك حملةجديدة لتخلیص ا لقدس‎ 0 
وتبادل زعم هذه الحملة .لويس‎ ¢ ١۱١٤١۸ ( وھی الی . بالحملة السابعة‎ 
التاسع والملاك لصالح ج إلدين قبل ا بشرعا  ی اقتال رسائل المديك‎ 
ا الال ودارٹ دا سن الفر بقن معا دام .و کان‎ ٤ والاندار التق‎ 
م) قبل أن تنہى تلك المعارك إلى نتيجة‎ ۱٠٤١١۹ ( أن مات للك الصالح‎ 
. حاسمة‎ 
نتوی الل بعل ولده اللاك العظم عات ألدين تورانشاه‎ 
ولا لم جسن هرلا أدارة للك > لفرت قاوت االات البحر نة مھ ( ک5‎ 


عليه وقتلوه ( ۱۲٣۰‏ م) . وعقتله انقرضت دولة بى أيوب . 
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AY 


القدس فى عهد الماليك 
(۱۲۰۰) 


اجتمع أا الماليك › إثر مقتل الملك ا غیاث الدین تورانشاه 
( ۲۰ م( وأقاموا علمم ( شجرة الدر) . صخت هذه سيدة الاد . 
كا أقاموا الأمير ( عز الدين أيبك ) النرکدانی على رس جيشما . م اقترنت 
هذه بالأمير عز الدين › وتنازلت له عن اللك » فأصبح ملكا » وأسس العائلة 
المملوكية الأول > فلقب بالملك المعز عزالين | أيبك الحاشنكير ال ر انى , 
وكانت القدس من أعاله. ٠‏ 
وقتل المع بعد ذلك بسع سين تول الاك ابنه اللائ المنصور على 
( ۱۲۵۷ م ) . وکان هذا صغراً › وضعيفاً » فاستغل أهل الشام ضعفه . 
واستولوا على القدس . وخطبوا فيا للملاك المخيث بن العادل بن الكامل بن 
العادل بن يوب . م عاد المصريون » فتغلبوا على حصومهم . واحتلوا القدس 
وخحاموا ملكهم . وأقاموا مكانه الأمير سيف الدين قطز المعزى ولقبوه بالمللك 
المظفر ( ٠۲۵۹‏ م) . 

ولا قتل قط اقام الأمراء دل مله شخ لز قتلة وهو الامر 
ركن الدين بيبرس ( ٠۲١١‏ م ) . ولقب هذا با ملك الظاهر بيبرس 

زار املك الظاهر بیبرس القدس مرتين : مرة ف عام ٠۲۹۲‏ م وأخحرى 
ف عام ۱۲۹۵ م . ومن المنشات الى عت على عهده : 

( دار الحديث ) جار الثربة ابحالقية على طريتق باب الساساة . وقفها 
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الم ر شرف دين عیسی بن بدر الدين عمد بن آی القاس اھکاوی (117ھ— 
4۷م( . 
( المدرسة الأباصبردة) تجاه الرباط المنصورى بجوار باب الناظر . وقفها 
الأمیر علاء الدین آیدوغدی ( ٩٦٦1‏ ه۷١۲٠‏ م( وهو مدفون فما . 
ولقد جدد الماك الظاهر بيبرس ما كان قد هدم من مسجد الصخرة) . 
كما جدد قبة السلسلة وزخرفها . وأنشاً خاناً . ووقف بعض القرى لينفق ريعها 
على الملسحد ف کل عام . . 
إن الفصوص ال ى عل ارام ی مسجد ا من الظاهر من آثار 
الطاهر ( ٠۲۷١‏ م) . وهو الذدی بی على قبر موسی عليه 0 عند 
الکثیب الأحر فی أرعا قبة ومسيجداً (۹۲۹۹ م( 
امات املك الظاهر بيبرس تول الملك ابنه الك السعيد ناصر الدين 
محمد (۱۲۷۷ م) . م ابنه الثانى المللك العادل بدر الدر. ن سلامش (1۷۹م(.- 
م الملك المنصور سيف الدين قلاون ( ۱۲۸١‏ م ) . وعلى عهده قامت بالقدس 
منشآات عديدة » نذكر مہا : 
( رباط قلاون ) ویسمی أيضاً الرباط المنصورى . أنشأه عام ۱۲۸۲ م . 
ووقفه على الفقراء من زان لقدس . إنه واقع قبل الطر يق 2 إلى الحرم 
من‌الغرب عند باب الناظر .. 
( المسجد اقلندری) راقم ی ظریق ١‏ دير اللاتن . أنشأه ا ۷م 
(.الكبكية ) ويسمما الناس القبقية إا قبة جحميلة واقعة فى تربة ماملا وإلى 
الشمال الشرقق من البركة فيما ضريح الأمير علاء الدين آيد وغدى بن عبد الله 


e‏ ( ۲۸۹ م( 


٠. ۱۹٤ النجوم الزاهرة ج ۷ ص‎ ) | J) 
0 انس الخليل ا القدس والللیل )جد الین س ۲۹۲ وس چ‎ ( (! ) 
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ومن الحوادث الامة الى جرت نى عهده أنه أصدر مرسوماً يقض بألا 
يستخدم فى خدمات الدولة أحد من مل الم ر والنصاری -- فصرفو 
عا ( ۱۲۸۵ م). 

وعقفدت بين السلطان والفرنج ی عکا هدزة ) \TAY'‏ م( . ا عشر 
سئين وغعشرة اشهر وعشرة أيام وعشر ساعات على أن يكون للسلطان جميع 
الديار المصر ية والحجازية ٣‏ الاد والاردن وفلسطين , عا ف ذللك 
القدس 1 ., 

وعد وفاته تول الماك اينه السلطان الماك الأشرف صلاح الدين خليل 
( ۱۲۹۰ م) . م ابنه الثانى السلطان الك الناصر محمد بن قلاون ( ٠۲۹۴۳‏ م(. 
فالسلطان املك العادل زین الدین کتبغا ( ٠١۹٤‏ م( . فالسلطان الك المتصور 
حسام الدين لاجین ( ۱۲۹١‏ م) . فالسلطان الماك الناصر محمد بن قلاون 
للمرة الثانية ( ٠١۹۸‏ م( فالسلطان الماك المظفر ركن الدین بیبرس ٠۳١۸(‏ م ) 
فالسلطان الماك الناصر محمد بن قلاون للمرة الثاللة ( ۱۳٠١‏ م) . ودامت 
سلطنته نى هذه الرة حى تة 1۳٤١‏ م .| 

وقامت بى القدس على عهد اللائ الناصر محمد بن اللا المنصور 
سیف الدين قلاون المنشآت التالية١°‏ : o.‏ 

(رباط الکرد) آماء المدرسة الأرغونية بب بباب الحديد . أنشأه امقر السيى 

کرد سن ( 14۳ ھ۱۲۹۳۳ ).| 

( المدرسة سة الدوادارية ) ٤‏ مدخل اللاب امعروف بباب ر 

(الباب :العم ) من أ بواب المرم الشمالية. . وقفها الأبر على الدين أ بومری 


) قارب م الدول والملوك )ج 4 ص ۱۸۸4 . و ر ( دول ابن قلا وون ى مصر‎ ( (I) 
. ۲۳۳ اکور غحبد مال 1 الدین سر ور ص‎ 
 . (الانس المحليل ف تاريخ القدس والحليل ) للقاضى عير الدين‎ )۲( 
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٩ 
. م‎ ٠٠۹۵ هھ‎ ٦۹۰٩ سنجر بن عبد الله الدوادار الصالمی النجمی سنة‎ 

( المدرسة السلامية ) بباب شرف الأنبياء تجاه المعظمية وإلى الشمال من 
المدرسة الدواداربة . وقفها الاجا مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السلا 
سنة ۷۰۰ھ ٠۳٠١‏ م. 

( المدرسة الوجمية ) حط درج اميل عند ف الغوانمة وتفه الشيخ 
وجیه آلدین محمد بن عن بن سعد الجا الحتبلى المتوئى سنة | ۷۰ ها م 

(المدرسة الموصاية) بباب شرف الأنبياء . وقفها اللحواجا فخر الدير ن الموصلى . 
( المدرسة ابخحالقية ) على مثى مر من الحرم إلى الخرب عند ملت مر یی باب 
السلسلة بطري الواد . أنشأها الأمير ركن لدين بیبرس ال حالق الصالبى سنة 
۳١ VAY ۷‏ م a.‏ 
| ( المدرسة الحاولية) 5 قريبة من درج الغوانمة عند زاوية ت الجر الشمالية . 
الأمير علم الدين سنجر الحاو نائ غزة والقدس ف 0ھ ه ۳۰ 3 
جعلها مدرسة ٍ . واتخذها شاهين الذباح دارا للنيابة سنة NAR‏ 
کانت على عهد المكابيين قلعة قلعة . ووسعها هیر ودس فأضاف إل برجا ماه 
ورج آنطونيا ) . واتخذت فما بعد مقر ولا لرومان. وفيا آقام لوال الرومانی 
بیلاطس الذی حا کم المسيح > وهنا حکم عليه بالصلب . وش عهد اليك 
صارت مدرسة > وداراً للنيابة جا قدمنا . وقد اتخذها الأترااه ى 8 القرن 
السادس عشر قشلاقاً ودارا للحکم . ووضع الجلس الإسلای بده علي ۹۲م 
8 من ملا که 9 . واتتخذها مدرسة . وعرفت بعد ذلك بالروضة (روضة ‏ 

لعارف الوطنية ) . أثناء الثورة الفلسطينية (۹۳۹ —- (14A‏ اتخذها 
0 داراً لاشرطة . وى الحرب الفلطينية )46 CAE‏ تت 
Fa‏ المناضلين المنتمين إلى الحهاد المقدس» ع 1 اللكتيبة السادسة 


من کتائب الحيش العرلى . 
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(٠‏ المدرسة الكرعية ) بباب حطة . وقفها الصاحب كرم الدين عبد الكرم 
ابن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر اللحواص الشريفة بالديار المصرية وكان ذلك 
ق ۳۹ م کر ابن بطوطة ی رحلته › وقال r‏ 
کرع الدين کان قبطا فأسلم .. 
(المدرسة التنكزية ) بباب السلسلة انشا الاکبر تنک ر الناصرى 
ف ۷۲۹ ھ۵ ۱۳۲۹ م . كانت ى عهد الماليك مدرسة عظيمة وداراً للحديث . 
وف العھد ال کی سارت عك شرعية . وبشت ت کذالك فی وائ عھد الاحتلار 
الإنجلیزى 2 م سکنپا رئيس املس الإاسلای الأعلى . 
(المدرسة الأمينية ) إلى الغرب من باب شرف الانبياء . أنشأها الصاحب 
ایت ابن عبد الله سنة ۷۲۰ ۵ھ ۳۲۹ ا فیا الان حاعة من دار 
رالاتا افر ية ) از حامحع المغاربة عی رع مئی مر من اسح 
) الأقصى إلى الغرب وقمها القاضى فخر الدين أ دو ہا الله مد س فضل' الله 
ا سنة ۷۴۲ھ ۹^ mK‏ الآن فريق من ١‏ ل ابن السعود. ‏ 
- (المدرسة الملكية ) شمالى الحرم بين المدرشة الفارسية من الشرق والمدرسة 
الأسعردية: من الغرت »> وهن اسما مدرصة اس و کندار ) . مرها e‏ ملك 
و سنة ۷4١‏ هھ ١٤٣ام.‏ 
ومسا ار واف الممتد من پات الوا عة لل بات التاظر TV)‏ م( . . یات 
القطانين . الكائن فى وسط هذه السوق . و شوق القطانين ) نفسما وكانوا 
یسموما ( خان تنکز ) فقد أنشیء عام ٠۳۳١‏ م . ومن المنشآت الى تمت 
على عهده الجاع الكائن دال القلعة قريب من زاويبما القبلية الغربية ١٠١٠م‏ 
وهو الذى رم القلعة وحصما ٠۳۲١‏ م .. 
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۹۲ 
وعلى عهده فتح بالمسجد الأاقصى الشباكان اللذان تراحا إلى بين الراب 
الكبير ويساره . وجدد تذهيب قبة المسجد الأقصى › وقبة الصخرة ؛ ورت 
القناطر الى على الدرجتين الشماليتين بصحن الصيخرة > مقابل باب حطة وباب 

شرف الانبياء . ومر ( الور عند محراب داود . 
0 ّ شس ج دسمیه 2 ف با د هذا ر کا 
الاقم ٠‏ 
وبظهر أن القدس ءا ى الرغم من قسینا ومن هذه المنشات الى قامت* 
فا کانت رومد بعر من للدين محل عم عصب السلطان . فد حلا 
امؤرخون عن أشخاص كثيرين » بعضهم من طبقة الأمراء » نفوا إلى القدس » 
وأمر وا بالإقامة الحبرية فيا . ولقد زارها الملك نفسه مراراً > وتفقد أحوا ها . 
وبعد وقأته تسلطن عانية من أولاده TTI — E1)‏ م( 2 
المنصور ابو بكر > والملك الأشرف كجك » ولاك اا 
الصالح إسماعيل › ولملك الكامل شعبان » والملك المظفر حاجى »› والملك الناصر . 
حسن » واللك الصالح صلاح الدين . فلم يأت واحد من هؤلاء بأى عمل يذ كر 
فى القدس . وما كان الواحد مهم ليتو الملك > حى يقوم أخوه عليه › أو أحد 
أقاربه ؛ فيقتله » أو يقيله › أو ينفيه . ) . 
وکل لاک قل عن الأرا ام الى لصت عل عهد الالياك الذين اطا من 
بعدھے ( (٠ TA — ۱۲١۱‏ ۴ وم املك المنصور محمد بن حاجی ٠‏ واللك 
الأشرف شعبان بن حسن » وملك الصالح. حاجى بن شعبان . وهو آخر من 
حكر هذه البلاد من دولة ا الأول و يموتا البحراية ة أو الركانية .. 


٤ 
: ومن المنشآت لی وصلت إلينا أحبارها والى أنشئت نى أوأخر هذه الدولة‎ 
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۹۳ 

( المدرسة الفارسية ) بين الأمينية من الشرق والملكية من الغرب . و 
الأمیر فارس الدیں أابكى بن الأمير قطلو ملك بن‌عبد الله نائب الساطان نی 
سنه Yeo‏ ھ— e4‏ م 

( المدرسة الاأرغونية ) عند الباب الحديد من أبواب الحرم فى الناحية الغربية . 
شرع ف إنشامما الاأمير أرغون الکاملی نة ۷۵۸ ھ  ٠٣١١۷‏ م . وأ كلها الأمير 
رکن الدين بیبرس سنة ۸۵۷0۹ ۱۳۰۸ م > بسک جانباً ملا حماعة من 
آل العفيی . وف الحانب الأخر دفن المغفور له اللاك حسين بن على الذى 
أوقد نار الثورة ضد الأتراك سنة ھ٩۱۹۱م‏ . ا 
(المدرسة التشتمرية ) بباب الناظر على مقربة من الحسنية . وقفها الأمير 
تشتمر السييى من أمراء المللك الناصر حسن بن محمد قلاون سنة ۸۷۵۹ 
۷ م . 

( المدرسة الطشتمرية ٤‏ طريق باب السلسلة . بناها الأمير Fo‏ 
العلائی سنة ۷۸٤‏ ۵ ۱۳۸۲ م . ا 

( المدرسة الحاتونية ) بباب ادد غر الحرم وإلى الشال من باب 
القطانن . وقفا أغل حاتون بنت شمس الدين عمد بن سيف الدين القازانية 
.البغدادية ى \YTot ۷٥٥١‏ م. . وأكملت مارا أصفهان شاه نت الأمر 
قازان شاه سنة ۷۸۲ ھ ‏ ۴۸۰ م > ودفن ی جانب ۳ الامبر محمد على 
من "مراء لهند المسلمین ۱۳١١۹‏ ھ۱۹۳۰ م. 

( المدرسة البلدية ) إلى الشال من باب 7 . وکانت .فی ما مضی 
تعرف بمدرسة الأمير منكلى نسبة إلى واقفها الأمير سيف الدين منكلى بن 
الأحمدى سنة ۷۸۲ ھ ن ۰ م : 
( المدرسة الاسء ردية ) على مقربة من ال لحاولية شمالى الحرم . بنيت حوالى 
مته Ye‏ ھ۰۸٣۱‏ م . وقفها الخواجا جد الدين عبد اغى بن سيف الدين 
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6 
آی بکر بن بوسف الأسعردى سنه ۷۷۰ ھ س ۳۹۸ م جدد مارا الجلس 
الإسلای الأعل آوائل القرن العشر ين » وأتخذها دا e!‏ بام ( ( المسجد 
الأقص ( 

. ر دار القرآن السلامية ) تجاه دار الحديثِ على طريق باب السلسلة‎ ٠ 
ٍ ۷ھ ۹م‎ ١ وقفها سرا ج الدين مر بن آی بکر آی القاس السلا »سنة‎ 
المدرسة المنجكية) إلى الشيال من باب الناظر . أنشأها الأمير سيف الدين‎ ( 
م . اتخذها المجلس الإسلاى خلال الربع الأول‎ ٠۳۹١ هھ‎ ۷٩۲ منجاك سنة‎ 
من القرن العشرين مر لأعباله . ا ات ر المجاورة وا معز وفة‎ 

(المدرسة الحدثية ) على مقربة من الوجيمية یاب الغرانمة وقفها | عز الدین 

أبو محمد عبد العزیز العجمی الأردبیلی سنة ۷۹۲ ۵ ۱۳۹۰ م . ألحتق جانب 
مها بكلية.روضة المعارف الوطنية . ويقم فى الحانب الاخر جماعة من ١‏ ل الشمالى 
(المدرسة الحسنية ) على باب الأسباط . وقفها شاهين الحسى الطواثى 
فى زمن الماك الناصر حسن اتون سنة ۷۹۲ هد ٠۴١٠١‏ م . وانتقلت مع الزمن 
إلى جماعة من انصارى ' ا 
٠‏ (المدرسة الطازية ) ی طريق باب الساسسلةة من لمال »> تجاه تربة بركة 
حان.. مؤسسما الأمير طاز من اليك السلطان عمد التو سنة ۳٦۷ھ‏ 
۲ م . وکان یدرس با احلا العلاء المقدسيين e‏ الآن حماعة من 
آل هداية . LL‏ 

. ا لبارود ودية  )‏ ببات» الناظر بالقرت من التشتمربة ٠.‏ وقضا الست 
الحاجحة سفرى حاتون ر شرف الین | آی بكر ت مود امروف بالىارودى 
ستة ۸ ھ١۱۳۹‏ ۴ ET‏ 
(المدرسة الحنبلية ) بباب الحديد وها الامر بيدمر ناثب الشام سنة 
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۱ھ ۱۳۷۹ م . يسكنا اليوم حماعة من آل القطب . 
( المرسة اللؤلؤية ) بمخطمر زبان بجوار مام علاء الدين الأباصيرى . وقفها 
الامیر لل غازى عتيتى الملك الأشرف شعبان بن حسن سنة ۱۳۷۹-۵۷۸۱ م . 
ثم جاءت دولة الماليك الثانية ويسمونهم الأبراح أو الشراكسة . ومؤسسا 
هو الملك الظاهر برقوق . ( ۱١۸۲‏ م ) . ومن المنشآت الى قامت على عهده : 
(خانالسلطان) على طريق باب السلسلة . وكان يعرف بالوكالة . ١۱۳۸م‏ . 
( دار الست ) نى عقبة التكية بين خان الزيت وحارة الواد . بثّا الست 
طنشق بنت عبد الله المظفرية ۱۳۹۸ م . ولا توفیت دفنت فیا . ویسمیا 
الممدسيون فى يومنا هذا (تربة خاصکی سلطان) وقد تمر املك الظاهر 
برقو ( قناة العروب ) . 
(المدرسة الها ركسية ) مجوار الزاوية اليونسية إلى الشمال . وقفها الأمير 
جھا رکس الحليلى أب مير آخجو ر الملك الظاهر برقوق سنة ۱۳۸۸ م . 
( المدرسة الطولونية ) فوق الرواق الشمالى من أروقة الحرم إلى الغرب من 
باب الأسباط . أنشأها شاب الدين أحد بن الناصرى عمد الطولوى فى زمن 
املك الظاهر برقوق . على يد تملوكه أقبغا سنة ھ۳۹۷ م. 
بعد وفاة املك الظاهر برقوق تولى السلطنة الوك الاتية أسماؤمم : - اللاك 
اناصر فرح بن برقوق ۹۸ م . وملك المنصور عبد العزيز بن برقوق ٠٤٠٠١١‏ م 
للك الناصر فرج بن برقوق للمرة الثانية ٠٠٠١‏ م . والإمام المستعين بالله الذى 
لقب بالملك العادل وجمع بين السلطتين الروحية والسياسية ٠١١١‏ م . والشيخ 
امحمودى ٠١١١‏ م . وولده الللك المظفر أحمد ٠١١١‏ م . ولاك الظاهر ظطر 
١‏ م . والملك الصالح محمد ٠٤١۲‏ م . 
٠‏ وقامت ى القدس على عهد هؤلاء بعض النشات » نذكر مہا : 
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۹۹ 
( المدرسة النصيبية ) غرلى المدرسة الأسعردية فى شال انحر م . وقغها الأمير 
علاء الدين على بن ناصر لدي محمد باثي فلعة نصبین نها عفدا کان 
ى يابة القدس ۸۰۹ ه١١١٠‏ م . وأما مجيرالدين فقد أسماها ( المدرسة 

الصبيبية ) . . أضف جانب مما إلى الكلية المعروفة بروضة المعارف الوطنية . 
(المدرسة الفنر ية ) مقابل الطولونية من الشرق »على مقر بة من باب الأسباط . 
أنشأها شاب الدين الطولونى وجعلها للمللك الظاهر برقوق . واشنراها رجل من 
الروم اسمه محمد شاه ابن الفرى الرو > فوقفها » ونسہبت إليه سنة ( ۸1٩‏ ه) . 
٠‏ (المدرسة الكاملية ) بباب حطة مجوار المدرسة الكريعية من الشال وقفها 
کامل من آهل طرابلس سن ۸۱7 ۸ ٤1۳‏ م . 
و زمن املك الأشرف برسبای الذى دام على سر در املك » ستة عشر ع عا 
N. (e ITV — 1Y)‏ ف القدس منشات عديكة ٠‏ نذکر مہا : 
(سبیل شعلان) من السبل الكائنة فى ساحة الحرم بهن حن الصخرة وباب 
الناظر فإن هذا السبيل الذى أنشأه الاك المعظم عیسی )۱۲۱۹ . جدده 
لمك الأشرف برسبای ( ۱٤۲۹‏ م) .. 
( سبل علاء الدين البصرى ) غرلی الحرم م 
( المدرسة الباسطية ) شمالى الحرم بالقرب من باب العم . أنشأها. شيخ 
الإسلام شمس الدين محمد المروى شيخ المدرسة الصلاحية وناظر الحرمين 
ومات قبل إتمام ارما . فعمرها القاضی زین الدين عبد الباسط بن زر 
الدمشي ناظر اليوش المتصورة وعریز المملكة نة ٤۸۳ھ far‏ 
یسکہا حماعة من آل جار الله 
(المدرسة القادرية ) بن بات حطة من لفرت و ومشذنة إسرائيل م الشرق . 
أنشأها مصر خاتون ( وف قول خديجة خاتون ) زوجة الأمير ناصر الدين عمد 
ابن القادر فى أيام السلطان المللك الأشرف برسبای سنة ۵۸۳١‏ ١٣۳٤ا‏ م. 
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۹۷ 


خم علیها البو الراب ت فیا نعوش الأموات . 

(المدرسة الحسنية) بباب الناظر غرلى الحرم فوق ر باط علاء الدين البصير . 
وقفها الأمير حسن الكشكيلى ناظر الحرمين وناثب السلطنة فى القدس سنة 
۴۷ ھ — ۳۳ م . طا الان حماعة من أل البديرى . 

( المدرسة العمانية ) بباب المتوضاً تجاه سبيل قايتباى . وقغببا امرأة من الروم 
نسمی أصفهان شاه خاتون بنت الآمیر محمود العمانی سنة ۸٤٩١‏ هھ ۱٤۳۷‏ م . 
بسكا الآن حماعة من آل الفتيانى . 
مجر فى القدس شىء يستحق الذكر على عهد الملك العزيز يوسف بن 
برسبای ( ۱٤۳۷‏ م) . سوی ما سمعناه عن ( المدرسة الحوهرية ) الى وقفها 
االصفدیى جوهر زمام الإإدارة الشر ية سنة ٤٤۸ھ ٠٤٤١‏ م, .أ واقعة بياب 
الحديد تجاه المدرسة الأرغونية . ويسكا الآن حاعة من آل اللعطيب . 

وأما على عهد خلفه الملك الظاهر ,جقمق ( ۱٤١۳۸‏ م ) . فقد وقعت حوادٹ 
نذکر مہا أن خحاصکًا امه ر أبنال بای ) أرسل إلى القدس للكشف على 
الأديار » فهدم ما استجد بدير صهيون » وانترع قبر داود من يد النصارى » 
وأحرج المشتجد من دير السريان > فصار زاوية . وهدم البناء المستجد ببيت 
ل . وقلع الدرابزين المستجد بالقامة > فأخذ إلى المسجد الأقصى . وقصارى 
القول مام کل ما استجد فى أديرة النصارى . e‏ عامثذ ( ٠٤١۲‏ م) . 

ورل املك > بعد الظاهر ي ا ت الملك امنصور عن ( ۱٤۵۳‏ م( 
وای ا م( . وعلى عهده عر المسجد الأقدى ( ۰٦٤۱ء(‏ 
ونشیء السبيل القائم بن المطهرة ومسجد الصخرة والمعر وف فى بومنا هذا 
بسبیل قایتبای . 

٤‏ تول الملك املك المؤيد أحمد بن ينال ) (A‏ . فاللاك الظاهر 

(۷( 
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۸ 
خحوشقادم ( ۰ م ) . وعلی عهده عمرت ر( فنا السبيل  )‏ ف م س 
٤‏ إنشاء المدرسة الكائنة وار باب السلسلة والى میت بعدثذ الاشرفية .) 
ظ بحدٹ ف القدس شىء وا أنشئت منشآت 7 تستحق الذكر ی عهد املك 
الظاهر بلبای ( 6۷ م( لاولا لماك الظاهر ريغا .وع حدثت عل 
عهد حلفه اللاك اش قايتبای Ee IW)‏ 8 حوادث وأنشئت 
منشات نذکر مها اا 
(المدرسة اهر ية بياب الحديد تجاه ه المفرسة الوه به ١‏ وتفه از 
ب بن مزهر الانصاري 6ه ۱٤۸۰‏ م . یسکن ئی جانب ما الیوم 
اة ا غر الحرم ف قوف الاوان اذى د باب القطانين . أنشأها 
ویک الشمسى محمد بن ازرد , خان سنة ۸۸٦‏ ھ— f ۱4A)‏ * 
حاعة من أل العفيى . ce‏ 
( المدرسة الأشرفية) و من باب IT‏ الثال ب مته ومن ا 
السلطانىة . بناها نى الأصل الامر حسن الظاهر ٤‏ بام all‏ الظاهر خوشقدم 
—a۸AY®)‏ 6۷° ¢( وكانت تدع السلطانية ٠‏ ولا توي الماك الظاهر 
نسبت إلى الماك الأشرف قایتبای' فسميت بالأشرفية .. ولا زار قايتباى القدس 
آمر بہدمها فأعاد بناء‌ها :۸۸۷ ھ ۱٤۸۲‏ م . انها من أحمل المدارس الى بنيت 
فى ذلك العهد . و (السبيل) ا ٠‏ 
) وسبیل قایتبای ( ) الكائن ف داخل | ١‏ لر 3 فوق ایار لمقابلة سرج ص 
ذاك ك السبيل الذى أنشأه اتال وجدد عمارته قایتبای . 
اا الوادت ل ا القدس £ عهد قانتبای ‏ رة ما 
) آنه r‏ شدید بین ار رین وناثب السلطان» سری إلى اسک 
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۹۹ 
ا ن إثر ذلك حبل الامن . فكرت السرقات > وانتشر قطاع الطرق ف 
م i‏ الاد . a.‏ 
و ا ® المطر > وغلاء الأسعار وتفتّي الؤباء > وهنا 
الطاأمة ١‏ الکری . إذ فيل أل اذ ار ن کو بلاقون حم و e‏ 
٤‏ الیرم الوانحد زاد عل الملة . © 
٠‏ وقام حلاف شديد بين المسامين والہرد د حول دار ا لود ك 
کیل الود ومستجد المسلمين . فكان حک قضاة المدينة ومشاخهم بى صالح 
دا رفع المسلمون آمرخ إن السلطان بمصر ٠‏ تقض هذا حک القضاة 
م عاد السلطان فانصاع للاح الود وأ صر“ مره ٤‏ صالحهم . فذاعت 
عندئذ فى القدسن شائعات تقول إن الود ما كانوا لينجحرا. لولا ما بذلوه من 
Ê‏ موال وفيرة للخزائن ا . فثار المسلمون » وهدموا الكنيس . وذلك قد 
eT‏ ا ل فام ا ا زعماء المدينة 


. وأرسلوا مصفدین بالاغلال . غناك e‏ د بطل راحم 
لا راہ أن هدات اة ` ا 

ت رتجل ه قصاری ادس تأنه اام الإمام علي و روه فاطة الزهراء . 
ونل م و اة اام ق ر التابة e‏ خان و کر القأمة دسب 
الامطار. | 
لان هذا کان ظالاً وکان ا للدماء فحقى ال الساطان فى ا 
تأ کذ ن گنک استحضب د اليه قتبر به £ ا 

ويک يکن تفه ) دقات ) باعدل شيك ۾ أو اح . بل کان شو أيضاً اا 
فثار المقدسيون ضده . وظلوا بلحون على الشلطان إلى أن أقاله من «نصبه . 
اول ي كن الوضع اندو يومثذ فضا ل من الوضہ بع الداخلى » فد ساءعت عللاقات 
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٠٠ 
الماليك مع الحكومات اجاورة » ولا سما مع الاتراك العمانيين . وراح کلا‎ 
الفريقين بحشد جنده على الحدود . وقبل أن تقع الحرب بینہما توفی قایتبای‎ 
م( . فاختلف الأمراء . وازداد الموقف 5 فلا یکاد یعتلی اعرش‎ ۱٤۹ ( 
ملف » حى ی یٹور ضده مالیکه وأعوانه ؛ فىخلعوه › کے‎ 
وهکذا | كان مصرر اللاك ر محمد بن قاتىای اللقب ی السعادة‎ 
والملك الأشرف قنسو خمسمئة (۹٤۱م) . والملك الظاهر‎ .)م1٤6۹(‎ 
م). واللاك الاشرف و الثالتث‎ ۱٤۹۸( قنسو الٹای ملقب بای سعد‎ 
( 0 ٠ر م( . والملك العادل سيف الدين طومان باى‎ ۱٤۹۹( اللقب بجنبلاط‎ 
. م)‎ ٠٠٠١ ( للك الأشرف قنسو ار بع الملقب بالغورى‎ 
وعلى عهده ازداد الموقف سوءاً بين الماليك والأتراك العمانيين . إذ رحب‎ 
هذا بكركود أى السلطان سل بن بايزيد » وأمده بعشرين بارجة حرية‎ 
لمقاتلة أخيه » وافتتاح القسطنطينية . وهذا قد أغضب السلطان سليماً ¿ وجعله‎ 
یفکر ق افتتاح مصر . فسار إلا » وحارب اليك ف ج دابق ) على‎ 
. . مقربة من حلب ؛ فتغلب علهم » وقتل سلطانهم قنصوه الغورى‎ 
باع امالك > إثر هذا الحادث > الأمر طومان بای . وحاول هذا أن‎ 
ينقذ البلاد من الأتراك . إلا أنه شل . . ومکن السلطان سل من احتلال هذه‎ 
. لبلاد . م احتل مصر ( ۱۵۱۷ م) . و شتتی طومان بای‎ 
وهکذا انت دول اا الشرا كسة لمکا دولة الأتراك ك الاين‎ 
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البابرات 
الفتح العاف 


القدس نى عهد الأ تراك العمانيین - القدس وإیراھم باشا - 
القدس والأثراك العمانيون (للمرة.الثانية ) . 
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الد ی عهد ا الأتراك العثانيين ٠‏ 
( من ۱١۱۷‏ م لی A1‏ م( 


احتل السلطان سل الملقب بیاوز القدس ( ۱٠١۱۷‏ م ) بعد أن تغلب 
على الماليك ف معركة ( مرج دابق ) » وقتل سلطانہم طومان باى » واحتل 
حلب وص وهاه وسائر بلاد الشام . وما سار إلى مصر > فاحتلها . وتخلى 
له آخر الجلفاء العباسيين. »> محمد المتوكل على الله » عن الحلافة . وسامه 
مفاتیح الحرمين . فأصبح الآمر الناهی فى تركيا ومصر والشام . وأقا عل الشاء 
نائباً السلطنة هو : جان بردى الغزالى ٠‏ . وكانت القدس من أعاله ٠.‏ 

٠‏ عند ما دخل السلطان سلى القدس زار قبور الأنبياء ورأى الأماكن المقدسة 
والاثار القديمة . وأتاه وهو ف القدس سغير. من إسبانيا حمل رجاء مليكها . 
فقبل‌رجاءه » وأتاح للنصاری الحح إلى بيت المقدس على شر بطة أن بؤدوا ارم الذدى 
كانوا يؤدونه ف زمن الماليلك » وقد أولم له سكان المدينة ولمة أقاموها نى الفناء 
الواسع حول الصخرة . وأتوا له es‏ ئی آوان تسمی ( انايب ) . 
فتسا۶ل عن السبب . فقيل له : إنا قوم فقراء . ثم محثوا له عن تساط العربان 
وسکان القرى الحاورة . ار یع في ولکنه رجع إلى عاصمة ملكه 
i £ e‏ ٭ قبل أن یتمکن: من تعمیره. . ولا تو ( e‏ 


3 ( ا اتف ل کر المۇرتس أ المستر ريشموف ! E. T. Richmond‏ فقد 
ن ا ا ا ‘The‏ ا : فتحت 8 191۲ ۴ 
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۰٤ 
تبواً اعرش ولده السلطان سلمان الأول اللقب بالقانوى . وعلى عهده قامت‎ 
: بالقدس منشات کثرة › نذ کر مہا‎ 
۱۳۹ ( أنه هو الذى جدد عمارة السور . وقد دامت عمارته خمسة آعرام‎ 
م( ورم القلعة (۳۱ م). وأنشاً البرج الكائن على عين الداخحل‎ (34° 
م ) . وعبر بركة السلطان على طريق الحطة . والسبيل‎ ٠١۳۸ ( من باب الحليل‎ 
الواقع قبالة البركة المذ كورة . والسبل الكائنة بباب السلسلة أمام المدرسة التنكز ية‎ 
وف طريتق الواد » وف ساحة الحرم إلى الشمال من باب شرف الأنبياء »وق‎ 
وقد تمر قبة‎ (۴ ٠١۴١ ( طريق باب الناظر » وبالقرب من باب الأسباط‎ 
م ) » وأعاد تبليطها . ومر جدران الحرم وأبوابه . وسد الباتب‎ ٠١٤۲ ( الصخرة‎ 
الذهى .من أبواب الحرم » وفتح الباب المعروف بباب (ستنا مرم ) . وجدد‎ 
٠ م). وعلى عهده أنشئت التكية‎ ١١١١ ( الکائن ف قبة السلسلة‎  یناشاقلا‎ 
المعروفة بتكية حاصكى سلطان فى عقبة المهى . أنشأا زوجته الروسية روكسيلانة‎ 
م) . أنشأها الأمير‎ ٠٠٤١( م) . ولمدرسة الرصاصية مارة الواد‎ ٠٠١۲ ( 
o. . بايرام جاويش الذى كان مناظراً لعارة السور‎ 
وأنشىء مسجد الطور ( ۳۷م ) فى المكان الذى تقوم عليه كنيسة‎ 
الصعود . وهو الذى عهد عراسة الدرب السلطانى بين القدس ويافا إلى آل ای‎ 
. م)‎ ٠١۲۰ ( غوش » وأجازهم أن بمحصلوا من السياح بعض العوائد‎ 
# وعلى عهده سكت فلوس جديدة ميت باس مه . وفرضت على‎ 
. المسيحيين رسوم يدفعومما لدى ولوجهم كنيسة القيامة‎ 
م ) فالسلطان‎ ٠١١۹ ( ولد تولى السلطنة يعده ابنه السلطان سلم الثای‎ 
 ثلاثلإ م ) . فالسلطان مد الثالث بن مراد‎ ٠١۷۶ ( مراد الثالث بن سلم الال‎ 
م). وعى‎ ٠٠٠۳۴( م). فالسلطان أحمد الأول بن محمد الثالث‎ ۱9۹٤ ( 
عهده عرف الناس التبغ لأول مرةء واستعملوه فى هذه البلاد (۳٠۹٠ء) . وحرم‎ 
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e‏ الحمور ف القدس ف يع أنحاء المملكة ( ۹1۳ م( 

م جاء السلطان مصطى الأول بن محمد الثالث ( ۱١۱۷‏ م) . فالسلطان 
عمان الثانى بن أخد الأول ( ٠٦1۷‏ م ) . فالسلطان مصطن الأول للمرة الثانية 
(۱۹۲۱م) . ولم یرد ذکر کثير للقدس فى أبام هؤلاء السلاطين .. 
وما فى زمن السلطان مراد الرابع ( ۱١۲۲‏ ) » فقد كانت القدس تابعة 
لمصر . ولقد حدثت فا حوادث تستحق الذ كر : ما أنه حظر على الناس 
شرب القهوة » وتدخين التبغ ( ٠۹۳۳‏ م ) . واختل الأمن ؛ فراح الأشقياء 
يقطعون الطرق » وبخربون ينابيع الياه . وذللك قد حدا بالسلطان لإقامة قلعة 
ميت باسمه ( قلعة مراد ) عند برك سلمان على طريتق اللحليل . وأنشاً فى داخلها 
مسجد وسین منزلا لسکنی ابمحند . وکان يقوم على حراسا دزدار » وأربعون 
جندیاً مسلحین بالمدافع والأسلحة الكاملة . 

. بعد السلطان مراد الرابع تولى السلطتة براه بن أحد حمد الأول (۱۹۳۹ م)‎ ٠ 
م) . وعلى عهده بنيت المئذنة‎ ۱٦٤۸( م تولاها ابنه السلطان محمد الرابع‎ 
م) . وأنشىء المصلى الكائن بجانب سبيل شعلان‎ ٠٠٠١ ( الكائنة بداخحل القلعة‎ 

ف الحرم القدسی ۱ م 

إن أحسن وصف لقدس ف ذلك مهد نجده فی حطوط للسائح ال رکی 
الشہير ( أولياجلى ( . فقد زارها حوالی سنة ٠٦۷١‏ للميلاد » ووصفها وصفاً 
جیداً . مدح حبزها وعارها وخضرها . ویبدو آنا اشرت يومئذ بمسكها وعطرها 
ومحورها ومباخرها النحاسية . وكان فيا أڵفان ومسة ابسن دكاتا » وستة 
خانات عظيمة » وحتسب » وأسواق » وثلاثة وأربعون آلف کرم ف 
وط هذه الكروم زهاء ألف وخسمئة منظرة . وكان بسكا ستة وأربعون 
ألف نسمة أ كر عرب مسلمون . وکان فیا کنیس للارمن › وثلاث کنائس 
اروم > وکنیسان e‏ > ومشتان وأر بعون عراباً للصلاة ا د للحديت ٠‏ 
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۰٦ 
وعشر دور للقرآن > وأربعون مدرسة للبنين .-وستة مامات » ومانية عشر سبيلا‎ ٠ 
es یشرب الماء مہا الطشان » وتکايا لسبعین طريقة‎ 
ل‎ e sS .. والرفاعية وا لمولوية‎ 

ویظهر مما کتبه هذا اسائ وغیره من السیاح ال الأجانں ان 7 شىء :ف 
القدس كان ومذ على غاية ما برام > حلا ( الآمن) فشك کان هنا نتر : 
ولا سیا خارج آسوار ر . وكانت القدس تابعة لطرابلس الشام-. . 

وف عام \3AVY‏ م 7 لسلطنة السلطان سلمان الثانى بن ا ابراه . 2 تولا سا 
اخوه الساطان مد الثانی ( ۹۹۹۰ ê‏ . فالساطان مصطي الثانى بن محمد الرابع 
(e 13۹64 )‏ .. فالساطان احم الثالث )۳ ۷ م( . وعلى عهده ثار على الدولة 
نقیب الاأشراف ى القدس السيد عمد اشا م( فساقت عليه جیشا من 
الشام وأخمدت ثورته . وكانت القدس يوم تانعة. لأنالة ندا وغكا . م چاء 
الساطان عمود الأول بن مصطن الثانی ( ۱۷۳۰ ¢ . وع عهده تجدد ناء 

حائط الحندق VP)‏ م( »> وتمارة مسجد القلعة (۱۷۳۸ م) . وکانٹ 

القدس يومئذ تابعة للشام ê.‏ السلطان عمان الثالث ( ٠۷١١‏ م ) . فالساطان 
مصطنى الثالث بن أحمد الثالث ( ۷١۷٠م‏ ) 9 السلطان غيكد المد 
ع اثالث ( ۱۷۸۸ م). 


الأول VV۳)‏ . فالسلطان سلح الثالث بن مص 
Ey‏ عه هذا السلطان ر نابولیون ۵ هده o» ¢ e‏ وذاقت 


J)‏ 3 کان فابولیون یعشقد من ل مصر لا ایکون آنا فما إلا لذ ونر الشام.. إنه إن 

کان قال فی بیانه الذی ا6ا عل السكان أنه ما جاء إلى هذه البلاد إلا ليقهر الحزار » إلا أنه ف 

ll‏ کان E‏ إل التحالف م ا ةى سوريا ضد الك e‏ دون جوع مصر 

لأحضان تر كيا . e‏ : 

2 e احتل نابلیون غزة و يافا والرملة کان الناس‎ a 

الد س ليفتحها E N‏ الروم الارثوذ كس لک ا 
El‏ الذين سألوه غن أهدافه : ر . . . أن القدس غير مذ كورة فى الحطة الى نها . 
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وجا امد باشا ابلحزار ( ۱۷۸٩‏ م ٩7)‏ ومحمد باشا أبو المرق ما ذاقت . 
۶ ہل الأشراف وسادات البلاد عل e‏ السوق e‏ 


زعذ الان سل لالت تر تر الاك السلطان مط ابم بن عېد اميد 
الأول ( ۱۸٠۷‏ م ) فأخوه السلطان. محمود الثانى ۱۸٠۸(‏ م) . وعلى عهده 
وقعت نى القدس وقائم » نذ كر ما أنه هو الذى ألغى نظام ر الانكشارية ) 
وطارد رجاها مطاردة لا هوادة فيا . حى إنه لتاس من ذ کرم( E1۸1۹‏ 
ج ال اک ( ۱۸۲١‏ م ) من تعمير مادم ۽ ۽ إذ أنه كان 


ت لا أريد التحرش بسكان | الحبال والتوغل فى مازق يصعب اروم مها ...» والقيقة أن اهام 
فابولیون کان 2 عل اا دات الاهية احربية . وما کانت يومد تال الأشية. 

ومن قائل إنه کتب إلى أهل القاس رسائل طلب لم فا أن خضعوا لأوامره . فأجابوه آم 
تابعونلايالة عکا . فالذی حتلعکا ویصدر آوامره مها خضعون لأوامره ؛ وه لا پر يدون أن ينخرطوا نی 
حرب أو ضرب لا یعیشون ی بلد طافح بالاما کن a‏ »فانصرف الى عکا > یرید أن 
حتلها . وکان المزار قد تحصن فبا إلاآنه م ينج > ورجح إل مصر ماحوراً ( ۱۷۹۹ م( 

)1( ولد الزار سنة ٠۷۴۲١‏ ف إحدی قری البوسنة . وهرب وهو شاب افع من بلاده إلى 

الأستانة .مها إلى مصر احيث بيع فا بي العبيد . واستتخدمه (أحد بك آبو الذهب ) بى قصره › 
ففتلك بأعدائه ولقب بالزار . وعهدت إليه الحكومة العمانية بعدئذ بولاية بير وت ( ۱۷۷١‏ م) فا كاد 
يتسلمها حى أعلن الثورة ضد الدولة . ويظهر أن الدولة رأت من مصاحا أن تستمیله إلى جانا » 
فجعلته و زیراو وسعت سلطته من ألشام إلى غزة وعريش ' صر . الأمر الذی اتخذه نابولیون ذريعة لفت 
ذه البلاد ( 1۷۹۹ م) . 

4 ولا ص نابوليون  1 اداد ابلزار ختلا . فعاد د مل مظاله. > لا فر ش تر ن ملم و‎ ٤ 
. ویهودی‎ 
ا( ودفن د‎ A۸۰) وظلت البلاد تذوق الأمرين م من جراء فعاله إلى أن مات ۴ عکا‎ 
) ذکرنا ی کتابنا المفصل عن ( تاريخ القدس ) الشىء الكشر عن ( ثورة الانكشارية‎ (r) 
لك الثورة الى وقعت 5 ۸۱۹ م . وغما فعلته الساطادت ال ر كيه من أجل إخاد تلك الشوررة والقضاء‎ 
٠: على رجاها . ونود أن نلخص هنا ما قلناء هناك بوجه التفصيل > فقو‎ 
حاصر رجال الانکشار ية مقسلم القدس ( مصطنى غا الطزیی ) نی مکتبه بدار الحكومة‎ « 
فطلبوا وو ا الأرمن أن يوقف الروم ق وان عن الاستمرأر ش عارة‎ 
الكنيسة . تلك الكثيسة الى کان الأرمن قد ات )۸ ۸۰ . وأصر الانکشاریوبن مإ س‎ 
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7 
بکرھھم › ولا سما من کان مہم یونانی الأصل . ومح للاتین بہناء غرف 
حدرده ٤‏ دیرم وتغمر ما محصم ٤‏ كنيسة القيامة . وار المسلمبن من سکان 
بيت المقدس أن بخلعوا عن رؤوسمم ( القاووقة ) الى كانوا بلبسونها حى ذلك 
ويظهر أن صلات هذا الباشا مع الحكومة المركزية فى القسطنطينية كانت 
سيئة الدرجة ألا حرضت عليه نى بادئ الأمر ولاة الشام وطرابلس وحلب . 
م عادت > فعفت عنه . ولکا أخحذت القدس منه ٠‏ اسا با للشام . 
وكان على الشام وال امه مصطى باشا . وكان هذا ظالاً . ففرض على الناس 
ضرائب لا عهد نے عثلها من قبل . فقامت ى القدس اضطرابات . وعقب 


= أن يتولوا هم ححاية القلعة بدلا من الحند الذين أرسلوا من الشام . وهددوه بالقتل إذا هو لم يذعن 
فاستمهلهم المتسلم ريا يستشير يوسف باشا فى الشام . وقبل أن يأق اواب راحوا يعملون يد 
النهب والتخريب في ألروم وديرهم . وفيما كانت الغو رة الى أوقدوا نارها متأججة كان المدد قد أتى 
من الشام . وعدد من اللبيالة المغاربة قد وصلوا بقيادة ( أ ذريعة ) . فدخلوا المدينة ليلا من الاب 
امروف بباب الأسباط . وما كاد فجر اليوم التالى ينبلج حى كان ٠ظ‏ الثوار قد وقعوا فى الشرك . 
فألى القبض علہم » ونکل بم تنكيلا . وقیل إن المتسلم وحده خنق بيده ۳۸ رجلا من رووس 
الفتنة ى ليلة وأاحلدة م TS SS ٠,‏ 
(۱) ذلك لاہ راحوا یعضدون ( الیونان ) الذین ادوا باستقلال بلادهم عن ترکیا (۱۸۲۰) . 

وقد ناشد السلطان مود الأهالى أن يكونوا على حذر من الروم » وأن يتسلحوا » أن يعرفوا كيف 
يصونون أما كنم المقدسة . فتسلح المسامون شيباً وشباذا . وهاحوا البطريركية وعلى رأسهم المعسلم 
سلان آفندی وکان هذا من قبل ہودیاً › فاهتدی بدین الإسلام ؛ کا کان معهم موسی بك الغزاوی 
رئيس البنادق والأسلحة › وقائد حامية القدس . فسادت الفوضى نى المدينة . وحل بالنصارى كرب 
شديد + ولا س) الروم ؛ فقد صودرت أسلحم > وأمروا بلبس السواد » واسنتخدموا بنقل المدافع 
من مكان إلى مكان . ورفعت الضرائب المطلوبة مهم من ستين ألف قرش إلى مثة ألف . وكاد الرعاع 
يفتكون - بتحريض المتسلى - يجميع المسيحيين ؛ لولا أن درويش باشا والى الشام قد تلا الأمر . 
وكذاك فمل أفندية القدس وآعيانم المسلمون الذين راحوا بحشون الشعب اهائج على السلى والسكينة . 
وأذاعوا بياناً مشت ركاً أمضوه كلهم طالبين عدم تصديق الشائعات الى يذيعها المغرضون » مستنكرين 
الاعتداء عل المسيحيين الذين جاء ذ كرم ئی القرآن بان « مہم فسیسین و رھباناً » وہہ آقرب 
مودة للذين آمنوا من الهود . وهكذا هدأت الغورة » وعادت المياه إلى جار ا : ٠‏ ۰ 
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۱°۰۹ 


الاضطرابات فتنة ( ۱۸۲١‏ م ) . ورفض المقدسيون أن يدفعوا للجباة الضرائب 
الى طلبوها مم ؛ لا > بل وطردوهم من منازلم . وكذلك فعل الفلاحون ف 
قراهم . ولم يستطع المتسلم » ولا الوالى قمع الفتنة . ولم يكن فى القدس يومئذ 
سوی ستین جندياً . فارسل عليہم مصطËى‏ باشا جيشاً قوامه خمسة آلاف رجل . 
وجاء هو معهم . فهبط نابلس أولا . وقضى فيا عشرين يوماً > تمكن حلاف 
من تحصيل حميع الأموال التأخحرة . ولا مع أهالى جبل القدس مما جرى فى 
نابلس هجروا قراهم » واتخذوا المغاور والكهوف » ف ابلحبال والأودية مأوى م 
( ۲ م). 

ولا وصل الباشا إلى القدس » لم مخرح أحد من الأهلين لاستقباله . ول 
يتقدم أحد منهم لدفع ما عليه من الال . فغضب » وأصدر أمره للجند بمصادرة 
آموام وخر بب ملا كھهم . ولكن المنازل كانت كلها خاوية . ولیس فا 
ما کن أن بصادر . 
وما کاد الباشا پرحل عن المدينة حى رجع السكان إلى مناز > وأعلنوا 

الثورة من جديد » وهاحوا القلعة » فاستولوا عليما » وأسروا كل من كان فما ء 
وجردوهم من سلاحهم › وراحت أعلام الثائرين تخفق فوق البرج والأسوار . 

ونجا المستلم بنفسه »> فرحل من المدينة بعد أن مح له الثوار بذلك . وكان 
بإمكا ہم أن يقتلوه . وكذلك فعلوا بموسى بك قائد الحيش » الذى أراد » بعد 
أن انى من حلته التأديبية ف بیت للم ؛ أن يدخل القدس ؛ فنعه سكانا › 
وأممعوه من قوارص الكل ما جعله بيأس وقد قفل راجعاً إلى الشام . 

ليس هذا فحسب . بل جرد المقدسيون من السلاح حيع الأتراك الذين 
كانوا ئى المدينة . وبكلمة أخرى ضيقوا الحناق على كل شخص لم يكن عرب 
من سكان المدينة . وعهدوا إلى اثنين من زعمائبم ليديروا المدينة ومحولوا دون 
وقوعها فى شرك الفوضى وما : يوسف عرب الحبجاب وأحمد غا الدزدار . 
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فعملٍ هذان ازع ان على نمکین صر المودة بن الامين المسيحيين ٤‏ وألغيا 
الأعشار رالضرائب ب الأخرى | لی فرضت علیہم : وکانوا , بعتڊر وا جلا تيلا . 
ا کاد خر هذه الثورة يصل لى مسا السلطان محمود » حى أ 

مره بوجوب إخضاع المقدسيين الثاثرين بای من کان فأمر عرد أله اش 
(۱۸۲۹ ۳ ) آن يذهب من فوره إلى القدس . ون یصطحب مغه کل ا 
من جند وعتاد 4 ون يسرد ما فقدته الحكومة فى هله المدينة من يبة ونفوذ . 
وقابل سکان بیت المقدس بیش الزاحف بقلوب ملؤها الإيعان فرفضوا 
) الإنذار ر ألذى وحهه ایم رسو عبد عك الله باشا المعروف ب ( الكهيا) قائلين : 
انهم أقسموا آلا بعداوا عن وهم » وألا يسلا لطن مادام ق میتی 
َ جن واحد . لا فرق ف بین شرف أوغرلى .. وبين ترکی أو آلباى,.. 


مسلى أو غير ss‏ ومهم لعلى استعد اد الموت ی سبیل م 
وکانوا قبل وصول الحند » قد سدوا أبرات المدينة باللجارة .. ولا أف 
الجند عام النار » > قابلوها بنار مثلها .ا > بل أطلقوا , من عل وض ی 
القلعة٠»‏ یران المدافم فع الى کانت فی i,‏ . وظلت الب م 
اشا . مدداً اة د قد e‏ . واوا بر مزودین مدافم إ ری 8 مدقم 
4 وثقيل لاست القنابل تتساقط ‏ ف وط الأحياء و والمنازل الآهلة بالسكان . 
e‏ ذخائر الاثرين ومؤل السکان بوجه عام فل نفدت والحوع کاد بقضی 
علہم. . والحوف كان ۆل ستو على النساء والأطفال . فقررو لاستسلا مشترطین 
إلغاء الضرائب ابلحديدة ۰ ا ُ 7 ایند > من ا ی شوو 
المدينة . وکان ل ما آر 
4 1 0 م اله باشا دا نیع و الل 2 فا : ثلامنة جندی . س را 
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نوع آوامره روصفه وال صیدا ومر والعر يش وعرة والقدس ونا بلس وحنن 
وما | کادت الثورة بدا ف القدس عل اك یك عد اللہ راشا AY)‏ م( حى 
أعان محمد على باشا وال ج على الساطان . وأرسل لمقاتلته فى بر الشام 
جا قيادة ولده إبراهم با . فاحتل هذا القدس وسائر أعال فلسطين 
(۱۸۳۱ م( کا ا احتل سوريا وسائر بلاد الأناضول ووصل إلى كوتاهية > 
وکاد د محتل ا لآستانة ؛ لولا تدخحل الول الاوربة ة . ولا اصطلح الفر شان 
حعلتث لیلاد الراقعة | فعه بان وغ ولاابة 0 صر وید | REE‏ القدس ٤‏ 

حرزة الت العلا ا ٤‏ 


القدس وإبراھے باشا 
IAI — AY! )‏ ( 


قلنا ى أخر الفصل الذی سبتی إن محمد على باشا الى مصر أ عان اليميان 
علی ترکیا ئی عهد السلطان مود لای ؛ ونه آرسل فاته نی بر اشام جيدا 
بقيادة وده ه إبراهم باشا » فاحتل هذا القدس (۱۸۳۱م ) وسائر آعبال فاسطین . 
کا ااحتل سوریا وار بلاد الاناضول > ووصل إلى : وکاد حل 
القسطنطينية عاصمة بى عيان » لولا تدخل الدول الأوربية“ . وإن 3 
بعدئذ اصطلحا ( ۲۵ نیسان ۱۸۳۱ م) واتفقا على أن تکون لبلاد | 
أطنة وغزة ولاية تابعة لمصر US:‏ دلت ا ا العلوی . 


3 ) ۹ ( بطل انات ابراحم ( لداود برکات 0 
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عض على وجود إبراھے باشا ی فلسطین سوی بضعة أشبر > حى 
قامت ثورة فما » وكانت القدس من أم مرا كر الثورة . ولقد ذهب الباحثون 
٤‏ تفسیرها مذاهب شی . ما أن الأهلين كانوا » منذ البداية » بنظرون إلى 
اليش المصرى نظرة الغاصب الحتل . وما أن هذا الكره ما نشا إلا عند ما 
أصدر محمد على باشا أوامره لابنه إبراهم باشا كى يجمع' السلاح من الأهلين 
ويفرض بعض العوائد والرسو م الحديدة » ويدعو إلى التجنيد الإجباری فى البلاد. 
ومن رای القائلین بہذا القول أن إبراھے باشا کان مالفا لرأی بيه ئی هذا 
الموضوع » وأنه حذره من عواقبه › إلا أنه اضطر فى الہاية إلى الإذعان ». 
ففعل ما فعل » ول حا إلى الشدة فى فعاله » ما قد أدى إلى الثورة . 
کان اول تمل قام به 'إبراهم باشا أن أصدر آمره إلى سكان القدس فى 
( ۲ نیسان ۱۸۳٤‏ م ) طالباً مہم أن يتجند واحد من كل خسة من شبانہم . 
وى قول آخر واحد من كل عشرة رجال . وكذلك فعل مع باق البلدان . 
فكان على مدينة القدس أن تقدم للجيش مئى رجل وعلى سكان القضاء أن 
يقدموا ثلاثة آلاف رجل . وكذلك قل عن سكان الأقضية الأخرى كنابلس 
ومر براه باشا بجمع السلاح من أى نوع كان ومن حيع الطبقات . 
وتمل على رع النفوذ من حميع الزعماء وأعحاب الإقطاعات . وراح ينى من البلاد 
کل من حدئته نفسه بإهمال الأوامر وعدم الطاعة . فکانت نشجة هذه التدار 
أن ارتاح ها المسيحيون والهود » وغضب السلمون . واستغل الاتراد ٤ al‏ 
فراحوا محرضون المسلمين على الثورة » فثاروا . 

وما هى إلا عشية أو ضحاها حى كانت نار الثورة قد اشتعلت نى ابلس 
واللحليل وصفد وغزة ويافا والصلت وش كل مكان . وما فى القدس نفسا ٠‏ 
فقد انعدم الأمن » وسادت الفوضی » واختنی النصاری فی آدیرتہم والہود ى 
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کاش واغتم الزعماء فرصة سفر براحم باشا إلى یافا فعقدوا فی ۲۸ نیسان 

. اجاعاً حضره مشايخ القرى المجاورة وقرروا إعلان الثورة‎ PIATE 
آيار › اتهم نجدة من‎ ٩ فی ۸ آیار حاصروا القدس . و الیوم التالی‎ 
ابلس والحلیل فأصبح عددھ کبیا . وقيل إن عدد الثائرين بلغ يومئذ عشرة‎ 
» آلاف . كلهم مسلحون . وراح هؤلاء يقاتلون ابحند المرابطين ى القلعة‎ 
وعددم آلف > کان إبراھے باشا قد تركهم هناك بقصد الحراسة . وظلوا كذلك‎ 
بضعة أيام . والتى الفريقان » احند والثوار » ئى شوارع المدينة »> فاقتتلوا قتالا‎ 
عنيغاً . وكادوا ينتصرون على الحند . لولا أن سرت بيہم ى تلك اللحظة شائعة‎ 

تقول إن إبراهم باشا نى طريقه إلى القدس مصطحباً معه جيشاً بلباً . فانکسرت 
سا . وراحوا ربو ۰ تارکین وام ستة وستين قتيلا › وراج اند 
بعدئذ سہدمون السوانیت والد کا کین » ویون کل ما وقعت عله آیدم من 
أمتعة السكان وأموام . وألى ابحند القبض نى اليوم التالى » ٠١‏ آيار » على 
أعيان المدينة › وجنوهم ف القلعة . فاشتعلت النارمن جديد . وركضت نابلس 
لنجدة أخحما القدس » فأمدا لی مقاتل . فخشی البکباشی الام » وانزوى ` 
هو وجنده نى القلعة . بعد أن مر بإغلاق أبواب السور . ولكن المقدسيين 
لذبن كانوا فى داخل المدينة فتحوا الأبواب للثوار . ودخحل لاء المدينة . وساروا 

نحو القلعة . وكان يقودهم ابراهے أبو غوش » فوقع صدام عنيف بين الأهلين 
والند . وصب هؤلاء نيران مدافعهم من القلعة على الأهلين . ودام القتال ثلاثة 
أيام . فسادت الفوضى نى المدينة » وساد معها اللحوف والمرض وال جوع . 

وکانت أخبار هذا القتال قد وصلت إل إبراهى باشا وهو ی افا . فطلب 
نى الحال من أبيه النجدة . فأتته هذه مؤلفة من تسعة آلاف مقاتل . سار 
e‏ فوراً إلى القدس ب ببغی الانتقام ( ۲٢‏ آیار ۱۸۳۴ م ) . 
واتصل انبر بالثوار » 0 . ولا وهنت عزا مهم بل راحو دستعدون 
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اة ایرام داشا و حه ا الابواب وفوف السار وکن له الفلاجون‎ 
لکهوف وسال المطلة عل ا لأودية ولا سا عند بات 1 واد فعوقوا‎ ٤ الثاثر ون‎ 
. تقلمه . وقتلوا ألفاً ومسمة من جنده‎ 
الموائل م الوصول‎ E. ولکن یک کن برهم اشا اجا 4 ورغ‎ 
إلى القدس . فحط رحله على جبل صميون . وراح يرم اللحطط للقضاء على‎ 
الشورة .قحف لا ستقأله اللاتين والأرم الود ور د ی من الروم الأروذ کسین.‎ 
وم ية يھا له أحد من ااسلين . د کان هڙلاء قد ه قر وا من ابات الأسباط مصطحبين‎ 
امعم 0 وامتعم شه الانتقام . وعمثاً حاوں ابراھے 3 يقنعهم‎ 
۰ . العودة إلى منازلم » قائلا إنه معتزم العفو عنم . فلي يليوا نداءه‎ 
راحوا بو زعو النشرات داعین أ الثورة 6 ناقدىن‎ ll ا هدا قحس‎ 
) ارعل ت لاج ٍ غاس 4 بحو الطرق‎ ps ر وجرا أ أعال الباشا‎ 
شا م ساق علیم جیغا تنه فلات آلا رجل وکان‎ 
الطدعة فالتی الحمعان على مقر ية من تاس . واقتتاد . فكان النضر‎ 
. یسر . واممزم الثوار اركين وراءهم ثلاثة آلاف قثيل وخسمئة أسير‎ 
وساف لای ا پان بالحديك . ولا عاد د إل اقاس ودخلها استشله‎ 
. النصارى والود استقبال الفاتحين‎ 
ولم يفت انتصاره هذا فى عضد الثوار حوا جمعون ت‎ 
: شملهم . وىتنادون لقتال . وخرت اص طا امات عدردة پیم وبين اند‎ 
من فار الاس (؛ ریاد‎ ٤ ' آبار ) واخری على مقربة‎ e 
مكان . وذلك کله قد فت ى عضد الباشاً » فأصبح لا قعل “. وقد‎ 
ازداد حيرة عند ما أتته أنياء المدن الأخر ی . فعل مها أن نار الثورة ازدادت‎ 
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اشتعالا ش ابلس وصفد وعکا وطبر یا وی يافا واللاد وی الحلیل والکرا . وأيقن 
أن الو لی کانت تحت تصرفه یومئذ ( ۱۱١‏ حریران ۱۸۳٤١‏ م ) وهی لا تزیا۔ 
على ستة ۲ لاف جندی 1 تعد كافية لإإطفاء تلف التار. وهذا آرسل ى ابه ارو ا 
عن الحالة » وراح بنتظر تعلماته » متروياً نى قلعة القدس . 
) ارسل محمد على باشا إلى ابنه نجدة مؤلفة من ثلاث کتائب من المشاة 
وکتببتون من الفرسان » وألف من البدو . وأمحر هو من الإسكندرية إلى يافا : 
حیث اجتیع بابنه براهم باش . وبعد أن تشاور الاثنان فيا بحب عمله ليقضيا 
على الثورة » عاد هو إلى مصر » وبتى ابنه ه ليم مهمته . ولا عاد إلى القدس 
د وکان معه عشرة مدافع 
کبرة > ومس من قادفات القنابل . ی القدس نار ا من تلقاء 
نفسما » دون آی قتال . 
إنبا (أى نار الثورة ) وإن ن کانت قد خبت ی القدس إلى حین » إلا أن 
ا فاشتعلت فیا وف کل مکان > ورم انه اعتقل نين من زاء الشوار 
ی القدس وقطم راس أحدها و ی باب العمود ولثانی فی سوق الحبوت ٠»‏ إلا أن 
هله التدابير ما كانت لتقلع روح لمرد والعضیان وال ه من أفئدة الأهلين . 
ولقد زاد الطين بلة ما أصاب ابحند والأهلين من ضنك بسبب اليضة 
( الكوليرا) ال لی انتشرت ی القدس وف ساثر أنحاء فما وسین ر ۸ ۸( 
والی مات من جرا خلق کثر ٤‏ وما أصاب ابراهم اشا وجیشه : ی دمشق ف 
سائر أعمال لشام : ما لایدخل ئی نطاق شنا » ما حدا به للائسحاب 
من هذه البلاد o. ٠‏ ا 
وقد انسحب ما ( ۱۸٤۱‏ م) بعد أن أقام فیا عشرة أعراء , عاد ال 
مصر تا رکا وراءه عدا غير قليل من اللصريین الین رافتوه فى لته . 
ستوطن ھۇلاء , عض المدن ولقری الفلسطينية فصاروا منها . 
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الان وقد انيتا من ذ كر الحروب والثورات الى قامت نى هذه البلاد على 
عهد إبراهم باشا » نود أن نأتى » بوجه الإيجاز » على ذكر المنشآت الى 
ا نشئت ف القدس وف حوها من الضياع > حلال ذلك العهد » فنقول : 

على عهده آنشی“ ( ۱۸۳٤‏ م) جانب من القشلاق الكائن عند باب 
الحليل . وجددت عارة السراى القديعة الكائنة على طريق الحسمانية . وأنشئت 
( طاحون الواء ) الكائنة غرهى المدينة > وهى أول طاحون يطحن فيا المقدسيون 
فمحهم (۱۸۳۹ م ) . وبنيت ( الزاوية الإبراهيمية ) الكائنة إلى الشمال من 
ضريح النى داود على جبل صيون . وعمرت قلعة ئى وادى الحوز . وأخحرى بين 
هذا الوادى وجبل الطور . ت ساسسلة من ا حراسة الطريق بين يافا 
والقدس . 

وتطورت البلاد على عهده تطوراً جدیراً بالذ کر إذ أنه ا اش 
واھ بطرق المواصلات ؛ فأنشأً مسافأات غير قليلة من الطرق ٤‏ وأتاح للتجار 
الأجانب البيع والشراء فى داخل البلاد » وألفى الضريبة الى كان حراس الكنيسة 
جبونما منذ عهد صلاح الدين . كما أمر بإلغاء اللحمس من الحاصلات الز راعية . 
ووزع البذار على الفلاحين . وشجع الناس على غرس الأشجار المثمرة . وأدخل 
إلى البلاد أنواعاً جديدة من الزراعة . كا أنى بعدد غير ليل ج البادية 
وأسكنهم ى القدس والسول اللحصبة . ر 

ولقد ساوی ہیں لمسلمين والهود والتصارى . فأعى التنصاری ولہود من 
عادة التزول عن دوابمم إذا ما صادفوا مسلماً نى طريقهم . والفرق الوحيد الذى 
رضى به آنه کلف النصاری أن يدفغوا الحز ية لقاء تجنيد المسلمين . 

وكذلك قل عن الود . فإنه وإن کان قد ساوی بینم وبين العرب من 
سکان البلاد إلا آنه قاو م الحطط الى وضعوها للاستعار . ردلاك على ذلك 
ما جاء ی مذ کرات السیر موسی حابم مونتفیوری أحد کبار الود الإنجليز 
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(۳۹ م) الذی قال إنه عبثاً حاول أن يقنع يقنع إبراهے باشا وأبأه محمد على أن 
يۈجراه أرضاً مساحما خسون فداناً ومثى قرية من قرى فلسطين للحمسين عاماً. 
ولقد ا راد الہود 2 یومئذ ( ۱۸۳۷ م ) n‏ الأملاك والأراضى 
الزراعية وتعاطى الحرث اردع وتعاطى البيع والشراء وبيع الأغنام والابقار 
وإنشاء المصابن والمعاصر فاعترض أعضاء مجلس القدس الشريف على‌هذا الطلب 
الدی تقدم به وکیل طائفة | السکناج المد س » معتڊرین دلك سابقة ليس ها 
مثيل . هذا فضلا عن ا ل . ولا رفع الأمر إلى عمد على 
باشا أصدر هذا موافقته على ما جاء نى قرار المجلس . أصدرها بعد أن استشار 
ولده إ Fg‏ التجارة » على أن لا تتعدى 


سحل ود ابيع والشر 


القدس والأتراك العيانيون ( للمرة الثانىة ) 
( ۸1م 1۹۷م( ` 


إن السنين مشر ( 1۸۳1 ۱ ) الى قضاها إبراھے باشا ی هذه 
البلاد كانت طافحة بالحروب ولثورات . ومذا تنفس المقدسيون الصعداء 
عند ما جلا المصريون عن البلاد is‏ ان مدينهم عادت إى أحضان بى 
عان . ولم يكن الشعور القوي قد نضج فييم › والتزوع إلى e‏ قد مما , 

وکانت القدس يومش تأ عة لأيالة صید| ا هذه ترجع ف ی آوامرها 
إلى مقر الأيالة العام ی بيروت » وكان يقوم على رس الح فى القسطنطبنية 


)١ (‏ ( مجموعة الأصول العربية لةاريخ سورية فى عهد محمد عل باشا ) مها الد كتور 
أسد رس أستاذ التاريخ الشرق نى جاءمة بيروت الأميركية , 
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31۸ 
عاصمة المملكة العمانية ١‏ السلطان, عبد النجيد بن السلطان جمود الثانى الذی تول 
3 ا امول ا الإجباری . i.‏ م ونح الاعلين 
خرية التصرف > وأمر بالتساوی بين رعايا الدولة ورعايا الدول الأجنبية» وطارد 
الرشوة . . . وكان عدد سکان لقدس فی ذلك الحين عشرين ألا مم أل 
من المسيحيين . وانتظ المسيحيون ف اللحندية »> مثلهم ف ذلك مثل المسلمين . 
ولقد أنفق السلطان على عمارة الحرم القذسى ,عشرين آلف ليرة تركية ( ۱۸٠١‏ م) 
وقامت على عهده ( ۱۸٩۳‏ م) حرب القرم بین روسیا وترکیا . قامت 
من أجل الأماكن المقدسة . وكان النصر فا حليف تركيا ۱۸١١(‏ م).. 
فابتجت القدس بذلك النصر ١‏ . وراحت الدول تساب نى بسط نفوذها على 
لبلاد» ولا سا إنکلترا وفرنسا اللتان وقفتا إلى جانب ترکیا فى حربما مع الروس . 
وثار سکان بیت المقدس على متصرفهم كامل باشا لأنه رضى بأن ترفع تلك الدول 
أعلامها على دور القناصل . وقیل اہم مزقوا العلم الفرنسی ( ۱۸٤۴‏ م ) وكانت 
لحكومة العانية على درجة قصوى من الضعف حى إنها م تستطع الضرب على 
يد التجار الاستغلاليين . فارتفعت الأسعار إلى درجة لا تطاق ( ۱۸٥۴‏ م) . 

وکان آهل القدس إلى ذلك الحين يعيشون ضمن الأسوار ورت بعد ذلك 
التاريخ ا م راحو ببنون المارات خارج ۾ السود ) 1۸8۸ ¢( 

- وتوى السلطنة» بعد عبد الجيد» ا السلطان عبد 7 * ۸٦‏ م 
وکانت القدس ٤‏ أوائل عهده ) ۸1 م( متصرفية لولاية سؤرية › 
مرجعها الشام . ٠‏ جعلت e‏ مستقلة A۷۱)‏ م( تفاوض الباب العالى 
راسا . وعلى عهد عباد العزيز آنشئت کک الطريق الى تربط يافا بالقدس ( ۷٩۱۸م‏ ) 
والطریق الى تر بط القدس بنابلس ( ۸۷۰ ۷ . ورصفت شاع القدس 


J Finn P. 362 (١ ) 
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1۹ 
القديعة وأسواقها بالبلاط ( ۱۸٦۳‏ م) ومنع إنشاء المساطب أمام الدكاكين . 
وعلى عهده أيضاً ( ۱۸٦١‏ م ) عرف الاتراك وعرف معهم سكان بيت المتدس 
الطر بوش (0 ولیسو . وکان عدد هؤلاء السكان يومثذ عانية وستين ألفاً . وأنفق 
على عمارة الحرم وزخرفته ثلاثين آلف ليرة ترکیة | . وبى المسجد الغمرى على 
مقربة من كنيسة القيامة . د 
و ا عرد العرنز 2 مكانه الساطان مراد تامس ب بن عبد اليد 
(e AV٦ )‏ . ولكن هذا لم بمكث على العرش نھ من رضعة به يام ف 
ضع عقله . 
ول لم ا السلطان مراد اعتلى سدة الماك أخوه السلطان عبد الحميد الثاني 
AV (‏ م( . وعلى عهده حدثت ز ق البلاد حوادث جسام . لذ کر مہا ما بل : 
منح السلطان شعبه » نن بداية الأمر » دستوراً . وأمر (۱۸۷۷ م) . 
بانتخاب برلان أسماه ( مجلس المبعرثين ) . ومثل القدس ف هذا الجلس رجل 
من رتخالاا الأبرار هو المرحوم.يوسف ضيبا باشا الحالدى . وأکد ی دستوره 
آنه لا قرف بين دين وذین .وإ کان قد أعلن أن دين الدولة هو الرسلام ُ 
ا (الرک ی ٥)‏ واللحلافة ى بی عمان . وکل انسان خر ی تصرفاته . ولكنه 
غاد قاس رذ هذه المنحة . قأغلق البرلان » وألغى ال دستور ( ۱۸۷۸ م) . وراح 
5 البلاد وفق مشیتته الحاصة . ونی الأنحرار الذين طاليوا بالدستور والحرية . 
وكانت”الحالة ئى فلسطين بوجه عام وی القدس بوجه خاص » تسیر من سي ء 
ال 2 یع الميادين i‏ وألا قتصادرة والإدارية . 
وعلى عهده قات حرب ا چ ( ۸۷۷ م ) . وصدر قانون 
e M1)‏ ا هجر e‏ إلى فلسطين ر الاراغى و 8 f‏ غعدل 


رکا بز ن پادد . الونان ; ؤهدذه آذه من هدینه تفا من أعال 
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1۲۰ 
هذا القانون » فسمح للود أن يدخلوا فلسطين بقصد العبادة شريطة آلا قرا 
5 ار وصدر قانون عنع تجارة ارقیق ( ۱۸۸۹ 8( ٠‏ 
وانشئت السكة اللعديدية بین يافا والقدس ( ۱۸۹۲ م ) . وأنشى المستشى 
غرلى المدينة عند الشيخ بدر ( ۱۸۹١‏ م ) . وأنشى برج عال 
على السور فوق باب الحليل ( ۱۹٠۹‏ م ) . وسبيل على مقربة من الباب المذ كور 
(1۷ م( . وجددت عارة السبيل المعروف بسبیل قایتبای ( ۱۸۸۲ م) 
الكائن ئى ساحة الحرم على مقربة من باب القطانين . ومنع إدخال التلفون 
ز ۱۹٠٠‏ ) واستعمل اللاسلكى . 

۹ ٠ ( وبنيت (المدرسة الرشيدية) الكائنة تجاه السور عند باب الساهرة‎ ٠ 

وأنفق على عمارة الحرم القدسى ثلاثون ألف ليرة عمانية . ورصفت شوارع 
القدس رصفا جديداً ( ۱۸۸ م ) هو الذى نراه ف معظم شوارع المدينة فى 
بومتا هدا . 

وزار القدس على عهده پار لأ لمان غليوم )۱۸۹۸ م ) ففتحوا : 

ى السو ر بجانب باب الحليل . وا ازداد تنافس الدول الأجنبية بالقدس 

ففتحت فیا قنصلیات کشرة أجنبية . ومع ذلا » وبالرغ من وجود عدد قلیل 

من الموظفين الأتراك ؛ فقد کانت الكلمة العليا فى القدس للعرب سكان البلاد 
لأصليين ٤‏ ولا سا المسلمين e‏ وما کان بإمکان الأجانب أن ملکوا شیتا 
إا بإذن من المتصرف ال رکی وکان على هذا أن برجع 8 ( مجلس الإدارة) 
امؤلف من عدد من الموظفين رآحرین من مشایخ اپلاد. ٠‏ 

ع هذا کله عرف عهد إلسلطان عد امد بالظلم وا والاستبداد * کان 
بإمکان أحد أن ب : ببحث شؤون السياسة أو بطرى كلمة ( الحرية ) . وظل الأمر 
کذلك ل أن تلفت ى البلاد عة مرها ( حمعية لاتحاد والرف )» وقامت 
بانقلات )۸ ۱۹۰ ) أعلن على أثر الدستور ٤‏ واجترع البرلان المہانی . وکان 
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1۲۱ 

سنجق القدس مغلا فيه بثلاثة أعضاء هم : سعيد بك الحسيى وروحى بك 
اللحالدى من القدس وحافظ باك السعيد من يافا . وحاول الساطان أن يراوغ . 
فأسقطوه » وأقاموا مقامه أخاه السلطان محمد رشاد اللحامس ( ۱۹۰۸ م ) . ومثل 
قطاع القدس ی البر لان الذی اجتمع علی عهدہ ( ۱۹۱٤‏ م) کل من روحی 
بلك اللحالدى وعمان أفندى النشاشیی وأحمد عارف أفندى الحسيى . م أعيد 
الانتخاب ففاز بالا كرية سعيد أفندى الحسيى وراغب أفندى اللشاشيى 
وفيضى أفندى العلمى . 

وعلى عهد هذا الساطان أعلنت الحرب الكونية الأولی ( ٠ )۱۹۱۷ ۱۹۱٤‏ 
وحاض الأتراك غارها إلى جانب حلفائيم الألمان . وراح الحیش ال ركى بحارب 
الإنجليز وحلفاء هم الروس والفرنسيین ى خمس جبهات هى : القفقاس › 
والدردنيل » والعراق » ورو‌انيا » وفلسطين . ولكہهم خسروها . فخسروا وا معظم 
ما کان ئی ایدم ا e e e.‏ 
ول ۷ م( . 

قبل أن ننتقل إلى الفصول االبة من هذا الكتاب نرى لاما علينا أن نصف 
القدس نى العهد ال ركى من النراحى الإدارية والعمراة ولتجارية > والاقتصادية 
والاجماعبة » فنقول : 
كانت القدس فى العهد ال ركى مركز لقطع واسع يسمى ( سنجق القدس ) 
وهو مؤلف من خسة أقضية » وهى : )١(‏ قضاء القدس (۲) قضاء يافا 
(۴) قضاء ألحليل )٤(‏ قضاء غزة (ه) قضاء بتر السبع . وهناك 
ربع عشر ناح ة0) ٤ ٤‏ 


۱( مس ٠نها‏ ( آى من النواحى ) تابعة القدس ۰ وهی : بیت م رام ألنه . صفا, عبوین . 
رعا . وناحيتان تابعتان ليافا . وثلاث نواح تابعات لغزة . وهى : خان يونس .الحدل . الفالوجة . 
وناحيتان للخليل. وما : بيت غطاب . بيت جبرين . وناحيتان لبر السبع . وها : ألمليحة . عوجا 
افر ۰ ) 
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۲ 


وتسم وسبعون قر رة( وہ ں قبائل کر ی , ويشوم عل راس کل 
|ء ) قاقام) وعلی رس لطاع کلەمتصرف وکان‌هدا ګڪابر وز ير الداخلية 
E‏ الاستانة راساً» هردا ى الشؤون السياسية وما من حيیث الشوون | المالية فقب 
کانت هذه تدار من قبل وزار ة امالية . وکان قاض القدس ٠‏ عا ى عهد الأتراك 


العانيين الكل ی الكل( ن حیت السيطرة اولحر فى اش ون الإدارية 
ولمذهيية والحقوقية 0 . وکان معظم الموطفين E‏ اا ا e‏ 


خلا الماک الاکر ور وسہ اء بعض الصاح ا ¢ فصل کانوا م 
لاتراك . . والنفوذ کله کان بيك 1 زماء والأفندية. 4 ودوی الإقطاع من شای 


لبلاد . وکان فی القدس جا ن شوری ۱۸٤۱7‏ م ) مؤلف من عاد من وجوه 


)0 مئة وست وعشر ون ن )1 ي من القرۍ: ) تابعة القدس . ول ما العدد من القرى 
افا ومس وسبعون قر يه ه لغزة . واتنتان وخسون للخليل ٤‏ 
* (۲) هى( أئ التبائل ) : العزازمة“ ألراين . التياغا الاج . البازات بأ 
(۳) ارجم اى سجلات المحكة الشرفية فى القدس . ولا سا ذوات الأرقام >٠۲‏ 4۴ » 
E e TV TTI CIF Ceo‏ 
(Gj‏ فل تكن صلاحیته ( أی القاغي) متخصة فى الا ى الزواج والطلاق' والنفقة وما إلى ذلك من 
E‏ بل كانت تشمل. عدلف الشي ون کالوقف والتجارة والرهن ودعاوى ‏ الزر ع وسرقة 
ال وقضايا الحيل . وكان ف الوقت نفسه مسؤولا عن إدأرة المساجد والتكايا والمقابر والزوایا. 
وعن دعاوى القسمة والافراز > وتسجيل الوکالات والكفا لات والش ر کات ووضع اليد ونزعها .. 
ومسائل القروض والدیون والأمانات ومراقبة 'المواڙين والمکاییل والمقاييس. . وهؤالڌى کان ایعاں اال 
الى جوز فما البيع والشراء > وعحدد اسار , وينظر ى قضايا العرض واارق . ويراقب تجارة 
المشر و بات الكحولية u‏ بالپناء وینظر ف الدعاوی الحقوقية مهما قبل تی والدعاوی 
ارا ئية عل احتلاف انواعها من الضرب البسيط إل السب والشم . .إلى السرقات . .إلى القتل . 
e‏ بالعقوبات ٣ن‏ أدناها إلى أقصاها . . حی وبالاعدام وهو الذى ت تیل رف اند 
الختلفة من مناصيم . دعم ,ويستال چم ویم a.‏ 
لیس هذا فحسىپ . إن اي المسلمين ف القد س کان يستقبل قامل دول اة ا 
ديوانه . فيقرآً آرراق اعتادم ,. ويمرن لهم . وم الإذن بباشرة لهم . , 
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۳ 

المدينة ومغلل احتلفة > ھا کان فہا مجلس کروی ( (f ١٠۹۱۱‏ مؤلف 

من ”عاد معن من ل الاقضية (القدس ويافا والاتل وغزة وير الس سبع ) 

وكان لواء القدس عثل ى الرلان اعمان ر( ۱۹۸ م ) بنسبة ثالائة نواب > 

اثنان من القدتىنوالثا لث من بافا . والر لان مۇلف مر من سین الس یوین 
ښتخره الشعب « للأعبان » بعی مم السلطان . ّ 


OC‏ ت اللقدس ( بلدية) وکانت هذه غل تکور ا ) ۸77 م( شدودة 


الموارد اذات ميزانية لا تتعدی اللحمسمئة ليرة عيانية > لم اذد 
)۱۹۰۸ م( وارتفعت إلى عشرة آ لاف لیرة عمانية . وکانت غند الاحتلال 
البر رطان )1۹۱۷ م ) خمسة عشر آلف ا . ولقد کان فی مدن لقدس 
)۸۷7 ¢ آثنان ps‏ شرطباً کاھم لمو . وکان اقتناء السلاح میاحاً 
و lU Sy‏ کان الام نفقد نى المدينة > إلا أنه كان فى داخلها » وف 
أغلب الأحيان مستتباً للغاية . وكان الناس ى راحة وهناء بال آکثر من آى 


E 


زمان. مضی فالساک. e‏ » رلحرصة الاأجور . وكذلك قل عن آسعار 
الحاجات + فقد كانت هذه رخيصة ومتوفرة للجميع . وكان قاض المسلمين 
بالقدس هو الذى كد الأسعار وقد رأيناه بحدد ( سنة EA (e AY‏ بار 
طا شمو العتای و ۸ بارات الح الق 
و £ بارات للكنافة الخر وطة وا ازات اا و بارات للدقیق وبع 
الرأس الواحد للغىم بقرش ونصف القرش . وبيعت دار ى حارة الواد بعشرين 


کا بيعت دار مثلها ئی حارة التصاری ثل ل امن وله تشتمل عل 


رطا الواحد من الزبت لماز » وو 


٠ . م)‎ ۱١1۸( باب حطة خمسة وسبعين قرشاً‎ it 


وكان مهر المرأة يراوح بين ثلاثة قروش وخسة وستین قرشأ ( ۱٣۱۸‏ م 2 
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۲٤ 
ثلثاه معجل والثلث مؤجل إلى أقرب الأجلين ر( الموت أو الطلاق ) . وإن هذه‎ 
المهور وأسعار الحاجات وإن كانت قد ارتفعت قليلا مع الزمن إلا آنا لم تصل‎ 
فى زمن ما إلى درجة يعجز علا عنپا ابحمهور . ومع هذا ورغم انخفاض أسعار‎ 
المعيشة فد كانت هناك طبقة من الفقراء . وکانت هذه الطبمة تعيش على‎ 
الصدقات » ومذا كثيبراً ما عنام يتحدثون عن ( الصرة ) الى كانت ترسل‎ 
 عزوي من دار اللحلافة والسلطنة ى القسطنطينية ؛ وهى عبارة عن مبلغ من المال‎ 
لا على الفقراء فحسب » بل على خدام الحرم وعلى المشايخ والعلاء . وكان ال مسيحيون‎ 
اورب الشرقية‎ ٤ الارثوذ كس يتلقون مثل هذا العون من روسيا والدول ا‎ 
. . واللاتين من قداسة البابا ومن ع الأ الكاثوليكية‎ 
ولقد کان نی القدس وفما حوٹا من الأراضی فى لهد الترکی مساحات‎ 
واسعة من أشجار اأریتون . وکان الزيت فیہا کثیراً . حی إن سکان المدينة‎ 
اضطروا ف سنة من السنين أن یکبوا الزیت القدم › امکتامن اد أوعبة‎ 
كافة لازیت الحديد . وصناعة الصابون فيا كانت رائجة . وكان هناك عدد‎ 
كبير من المصابن » > یعیش من وراثا عدد کبیر من العال والصناع . وکان‎ 
الصابون المقدمى يصدر إلى مصر . غير أن هذه الصناعة أحذت تتضاءل‎ 
م ؛ ؛ يوم اکتسحت البلاد أسراب كثيرة من الحراد > واتت‎ ۱۸۷٩ بعد سنة‎ 
على قسم کبیر من أشجار الزيتون : والبشة الباقية من هذه لأشجار قضى‎ 
( ۱۹۱۷-۱۹۱٤ ( عليما الأ تراك عند ما انخرطوا فى الحرب الكونية الأول‎ 
٠ . واحتاجوا لل وقود سیر ول به قطاراہم‎ 
واشنهرت القدس فى العهد الركى » > بصناعة العلب والأدوات الدرسبة‎ 
والبضائع الدينية منخحشب الزيتون؛ أو من‌الصدف » والشموع الختلفة . وكانت‎ 
هذه تباع إلى الحجاج الذين يفدون من كل حدب وصوب بقصد زيارة الأماكن‎ 
. الممدسة‎ 
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۲٥ 

وکانت القدس مرکزاً تجارياً هاما » يصدر القمح ما إلى إنجلرا وبعض 
البلاد الأورية. وكذلك قل عن السمسم والصابون وزيت الزيتون . وأما البضائع 
الى ھی حاجة إلا فقد کانت‌تستوردها من وربا عن طریق مرسیایا وتريستا. 
كالبضائع الصوفية والحريرية» واللحمور + ولزجاج » واللحشب ٠‏ وما إلى ذلك 
من الأثاث المنزلى . وكانت المعاملات التجارية كلها تجرى عن طريق الأمانة 
والشرف والاتفاق الشفوى . فلا عقود » ولا صكوك ٠‏ ولا مسرة ولا تسجيل . 

وکان ی القدس ( ۱۸۷٦‏ م) ألف ولاعئة وعشرون دكاناً . يشتغل 
فما ۱۹۲١‏ رجلا يعتبرون من أرباب الحرف والصنائع والمهن ۸٠۷  :‏ ممم 
مسلمون و ٥۰۱‏ بہود و ۳۵۷ روم أرثوذ کس و ۱٤١‏ لاتین و 1٩‏ أرمن و٤٤‏ 
بر وتستادت . 

والضرائب اى يدفعها السكان ستة نوع . هى : 

- ( الويركو والمسقفات ) تجى من أععاب الأملاك ۱۸۸١(‏ ء) بنسبة 
أربعة فى الألف عن الأراضى وخسة نى الألف عن الدور المعدة للسكن إذا 
كانت قيمنها دون العشرين ألفاً > وغانية فى الألف إذا كانت فوق العشرين 
ألفاً » وعشرة فى الألف عن الد كا كين والدور المعدة للإاجار . أضف 
إلى ذلك ستة ى المئة باس التجهيزات العسكرية ۱۹٠۸(‏ م) . وبعد حرب 
البلقان. ( ۱۹١١‏ م) أضيف خسة فى المئة على ضريبة الأراضى لتغطية 
العجز الذى طر على موازنة الدولة . م أضيف إلیه ۲١‏ / بام الاأسطول . 

و ( العشر ) جى من أعحاب الأراضى والزارعين بنسبة عشرة ف المئة من 
حاصلاتہم الزراعية . م زيدت هذه النسبة فجعلت ٠۲١‏ فى الئة. 
وكانت الحكومة الركية تجى العشر بوساطة الملترمين » وجلهم - إن لم نقل 
كلهم - من أرباب الإقطاع . وکثیراً ما کانوا بظلمون . ۰ 

و ( ضريبة الأغنام ) ضريبة قديعة العهد . تجى عن الأغنام وا لمال المعدة 
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1۲١ 
نقل بنسبة قرش ونصف عن كل زأس من الغ . نم زيدت هذه النسبة إلى‎ 
5 لسسمسة “ ہیں ا ا حن ا 5 شاق‎ ٣ 
بارة . ومحصل مثل هذا الرد م عن‎ ٠١ هذا ابع فا ثلاثة عشر قرشاً و‎ 
والأغنام الراودة‎ e اللدتازير.: وأما اللحيل والحمير والشيران"والمال المعدة‎ 
a ڪر السنة: فقد كانت معفاة من | تز أ ل‎ ٤ 
ضرببة التصنع ) کانت تجی شن التتجار وأرباب الصناعات وأعحاب‎ E 
) و ية أرباح کل واسحذ مم .ك ۹ کات ضیدگ له للغابة و معدل‎ 


يراوح بين انين وعشرة ى المئة من الدحل السنوى . 2 

و ( ضريبة العملة الكلفين ) کانت تفرضص عل کل ر يراوح بین 
العشرين والستين من العمر . وكان على المكلف أن بدن ستةعشر ر قرش ترکيا 
ى السنة » أو يشتغل فى تعبيد الطريق ثلا 9 SS.‏ 
ول(اضربة ة المعارف) تجی تة خسة ى اة تمن م المسقفات . وکانت 
هذه تجی مخ الو رکو ی وقت واحا .۾ ا 

و (العسكرية) ضريبة كان الاتراك محصبلو ما من امین الذين ٤‏ يغتتقرا 
الإسلام > ویکونون ی سن A‏ 1 القاء إغفائبم تمن اللحدمة فى . اخيش 
ا لی د 

(الحرية ) كانت فى أوائل العهد ال رکی تحصل من آهل الذهة-: 
هذه تفرض عل الاغناء اء والمتوسظين والفقراء بدرجات اة . فالغی 
اع 5 السنة ا قرشاً > والمتوسط خسة قر وش ونصف القرش » والفقير 

و( ضریبة لر ) یدفعھا ال 
الأماك المقدسة من مهود ونصاری > یدفجوہا عند زضر إل تخر افا . وکانتٹ 


ج الذين يفدون إلى الاد بقصد زتارة 
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هذه عبارة عن سبعة قروش أسدية ونصف القرش عن كل شخص . نصفه 
ادر والنصف الأخر للأشخاص الذين يراقبون الحجاج يى طريقهم بين ياف 
ویظهر أن الساطة امركزية ۴ القسطنطينية كانت تفرض على الزعماء 
رباب البیارات ف القدس 3 فضلا عن الضرائب متقدم ذكرها » مبالغ 
ى e‏ بلغت هذه » سلة E‏ ر : اة ي ألفاً 
یاد لین ا ف ليرة تركية PS NEE ٠‏ 
للموظفين ‏ م کات للطرف والتعلے والصتحة ً الق ُ ودار الأيتام ي 
والز راعة 4 والشؤون الأحرى وكانت مالة سنحنی ادس لمستقل . 

وما کان ف المدس 0 أثناء چ ال رکی ْ أزدرة ولا جات ولا کان 
ها من يفكر بالسياسة . e:‏ آخر من هنا اكناب 
TE‏ ۰ 

خی الانقلاب النانى (۱۹۰۸ ا( اذى اق عل اس ت ا والإخاء 
والمساواة ہیں E‏ ا المملكة م ترك ورب وأرمن وبودان وأ كراد وألبان , 
ولکن سرعان ا انقلبت الاية فشعر العرت أن رجال ( تركيا الفتاة ) لا بریدون 
ELS : e‏ 

عملا بوحى الفكرة القومية الطورائية ٠,‏ 

ندید چ بوادر اللا لمنعری تتا والرك» ا جس الاستقا 
ى أقدة الرب . فألفت فى أاحر امهد الثأن جيات عرية عليدة : 
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۲۸ 
الاستانة وباريز والقاهرة وف بير وت والبصرة وبغداد والشام . بعضا كان يعمل 
بالحهر والبعض الأخر بال لحفاء . وكان لبعض هذه الحمعيات روع 1 القدس» 
وانضم إلا سواء ى فى المراكز آو ى الفروع عدد من أبناء بيت المقدس . 
وکانٹ هذه الحمعیات تکتی ی بادئ الأمر بطلب الإصلاح الإدارى ٠‏ 
على أن بمنح العرب بعض الامتيازات ف الإدارة واللغة وف الحدمة العسكرية . 
- ولا رأى الزعماء العرب أن الأتراك المهيمنين على الإدارة بخاتلون » راحوا ينادون 
رصراحة آم ببغول الاستقلال > ولا يرضون عنه بدیلا e  .‏ 

فاعتزم الأتراك البطش بہم ٤‏ وعهدوا بہذه المهمة إلى أحد قادتہم مال باشاء 
وكانوا قد انتدبوه لميادة اخيش رابع ی سوریا (٤۱۹۱۴م‏ ) ؛؟ اال ى «عالة) 
من أعمال جبل لبنان ديواناً عسكر با عرف فما بعد بدیوان عالبة ساق إل هذا 
ار يوان طم جال الحركة العربية . 0 ا ه 
ف ¥ اکم على معضبم بالسجن أو اة وعلل البعض الآخر 
بالإعدام شنا .٠‏ ولقد ذذ اح EF e‏ من و المرب زو فی بیروت ' 1 

وفریق آحر ی الشاء وف القدس . 
وکان بین الذين أعدموا ا من الفلسطيشين ' م ١‏ على انشاشیی ا( 
لقدس ) وأحمد عارف ا وولده ا ( من غر ) e‏ عبد e‏ 

(من ابلس ) .. 
ولم یکن جال باشا بعدد دد الذين شتقهم او سم ونفام م من رار و 
وفل ین »› فقد فرض الحصار على البلاد من الثاحية الاقتصادية » فانقطع ‏ 


لقح عا كنا انقطع معظ المواد الغذائية الى کانت ترد إليها من الحارج ٤‏ 
٠ hre‏ 
ولا کان اتلم مصرعه وخم . وکان الط یولد الانفجار ٤‏ فان ni la‏ 
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1۲۹ 
الأتراك بالعرب أدى إلى قيام الثورة › وقد أوقد نارها الشريف حسين بن على 
( ۱۹۱ م). وما كاد هذا يطلق الرصاصة الأول حى لى نداءه العرب فى 
ختلف أقطارهم وکان بینہم عدد کبیر من الفلسطینیین فروا من مدنہم ومن 
الیش ال رکی الذى كانوا قد انتسبوا إليه بعد الحرب. فريق مہم التحق بجيش 
الشريف رأساً ؛ وفريق التحق بال حيش الإنجليز ى احالف له . وكانت الحابرات 
قد انك بين الشريف حسين وبين مكاهون » وحصل الشريف موجيما على 
عهود رسمية من الإنجليز باستقلال بلاد العرب إذا اهت الحرب بنصرم . 

وكانت النتيجة أن خسر الأتراك الحرب وانتقلت القدس من يديهم إلى 
أيدى الإنجليز . وكان ذلك نى اليوم التاسع من شر كانون الأول ١‏ ديسمبر » 
سنة ۱۹۱۷ م ٠‏ ھا ذ کرنا ی موضع آخر من هذا الكتاب . 


(4) 
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ابا ب اتان 
الاحتلال الر بطانی 


حللة قناة السويس واحتلال القدس - الإدارة العسكرية - الإدارة 


المدنية ‏ المندوبون السامون - الضرائب نى عهد الاحتلال الريطانى 
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القدس والاحتلال البر رطان 


4V — 1۹۹۷7‏ م( 


احتل اخيش الر بطانى القدس ۹ کانون الأول ۱۹۱۷ م دحلها 
نوه وکان یغوده السر إدهودد ای S1r Edmund Allenby‏ فانتقلت القدس 
ممذا الحدث التار عى من يد الأتراك إلى يد الإنجليز بعد أن مكثت فى حوزة 
الأولين أربعة قرون صحاح . a.‏ 
احتلال القدس أرى من المغيد أن أرجع بل ثلاثة أعوام إلى الوراء » مستعرضاً 
الحوادث الى جرت بين الفريقين نى هذه الحمة من جات ‌القتال الى تكوّنت 
خلال الحرب الکكونية الأول ( 141Y — ٠۹۱٤‏ م( . فقول : 
عند ما نشبت الحرب الكونية الأولى ( ۱١١١‏ م ) ووقف الإنجليز وأعداؤمم 
لألمان وجهاً لوجه » رأى الأترك من مصلحتم أن يفوا إلى جانب الألمان . 
٠‏ كار بوا الإنجليز . وقد وضعوا نصب أعينهم > وبإیعاز من حلفائيم الألمان › 
٠سر‏ : لا يقصدون احتلاها . وإغا هم يقصدون شغل الإنجليز المرابطين فيا, 
هذا فضلا عن أنهم كانوا يعتةدون أن المصريين لا بد وأن يثوروا على الإنجليز 
محرد اقتراتب الکتائب الركمة من فنا السويس ْ فتتعرقل بثو رہم وعرارطة 
الاتراك على ضصفاف امتا وسمائط النقل ہیں بر دطانیا وأهند 
ومذا ساقوا إلما ثلاثاً من فرقهم النظامية وعدداً كبيراً من المتطوعين . 
ولقد زود الأتراك فرقهم بعدد من المدافع الثقيلة والرشاشات ولبنادق سريعة 
)١(‏ (فلسطين جهة س ) لوزارة الحرب التركية , 
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الطلقات . کا زودوها بعدد من الحیوانات بینہا ۹٦۸‏ حصاناً و ۳۲۸ ورا 
لسحب المدافع عبر الصحراء »> و ۷,٠٠٠١‏ حمل لتقل الذخائر وأؤن . ووضعت 
الحملة كايا“ تحت إمرة حال باشا الكبير قائد اخيش اارابع . يساعده ضصابط 
آلماٹی کبیر هو رئیس الأرکان ازعے ر فون قرسنشتاین . 

شرعت کتائب الأتراك نی الزحف نی مطلع شہر کانون اول ۱۹۱٤‏ . 
فعبرت الحدود عند رفح . واجتازت ععراء سيناء دون أن تلنى أية مقاومة من 
الإنجليز . ذلك لأن هؤلاء كانوا قد اختارواالبقاء وراء الضفة الغربية للقناة > 
بقصد الدفاع عنما . ولم يتمكن الأتراك من عبور القناة . وهكذا انتبت جانيم 
الأول بالفشل . فارتدوا تارکين وراءهم ألما وثلا نة قتیل » وعدداً کبیراً من 
الإبل الى نفقت يسبب الحر والتعب . 

وكذلك قل عن الحملة الثانية ية الى قاموا ہہا فی شمر نيسان 1411 م . 
کات 5 : ۰ جټدی وكانت | خسار الاتراك فى هذه المرة لف 
قتيل ونار نة سير 

وانقلب ار بعد هذه الحملة » فبعد أن كان الأتراك مهاحين 
ا جوا مدأفعن . و ° e‏ بتأهبون لخر و فاسطين(؟), وأعدوا لذلا جيشاً 
قل إِنه کان مؤلفاً من ع ۷۰۰ مقاتل بوم قائد هو ار آرشيبالد 
مر ری Sir Archibald Murray‏ . ا ٤‏ 

وکان أول عمل قام به هذا القائد » أن مد سكة حديدية عبر الصحاء > 
وجر میاه النیل فی آنابیب حديادية إلى ميادين القتال . 

فانسحب الأترا من العريش ( ۰ کانون اول م ) الى رة . 
وألحذوا بتأهبون ت عا . فحضنوها تخصبناً تاماً . ولقد قات 2 مع رکتان : 


u EA ' اذا أفراد القوة ال زحفت فحوقناء: السريس نى باه القتال‎ (1) 
‘The Palestine Campaign” by Colonel A, P. Wavell. (۲ ) 
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نیسان ۱۹۱۷ . وانتہت كالتاها‎ ۱۹٩ الأول تی ۲۷ آذار 1۹4۱۷ والتانیة › نی‎ 
بفشل الإنجلیز فخسروا نی الأول ۲,۷۰۰ قتیل و ۲,۹۳۲ جرعاً . وف الثانية‎ 
قتیلا و ۹۹١۳ر٤ جر عا . وأما خحسائر الاتراك فكانت نى المعركتين‎ ٥ 
. بین قتیل وجریح‎ ۰ 

افا الا نجلير > اتر هلا الفشل > بعص فادېم . وعهدوا بالقادة 
العامة ( حزيران ۱۹۱۷ م ) إلى السر إدموند اللنبى . وطلب هذا منحه سلطات 
واسعة » فأعطى کل ما طلب . واعاد اللنہی تنظ القوات اتی وضعت تحت 
إمرته بشکل يضمن a‏ الأاصر وبلغت مل مماتل 
ولم يكن الأتراك بغافلين عا يفعله الإنجليز . إذ نهم › عند ما تم آنباء 
الاستعدادات الإنجليزية › تنادوا . فعقدوا نی حلب ( ۲۷ حزیران ۱۹۱۷ م ) 
جلساً حر بيا حضره أكبر القواد نذكر منم : القائد العام نور باشا » وقائد 
جيش القفقاس أحمد عرة باشا » وقائد اليش الثامن مصطن كمال باشا . 
وقائد الحيش السادس خليل باشا » وقائد الحيش الرابع حال باشا . الذى عهد 
إلبه تنفد الما ارسومة وھی تھی «اضافة اشن السابح والشامن ں‌ 
جيوش الصاعقة إلى اسل شا الذى كانت على أ کتافه تقوم جلة فلسسطين 

حالة ارا ال ی لاکن ٤‏ رغ هذه التدابير » لترضى المطلين 
على حمائی الامور . فم كانت ر زاقه و و وسائط نقلاه ضعيفة . وفتکت 
الأمراض باب حند فتكاً ذريماً > إلى درجة أن عدده كان يتناقص يوماً فيواً . 
ولقد صودرت ‏ الدبوب المعدة لازراعة . وذلاف قد أدى إلى حدوث جاعة ف 
البلاد . أضف إلى ذلات أن فكرة الاستقلال كانت قد انتشرت بين عرب 
فاسطين والبلاد العربية الأخرى »> وكانت أخبار ثورة الحسين قد وصانهم عن 
طريتى المناشير. الى أذاعها الحسين بن على شريف مكة » وكانت الحمغيات 
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۱۳٦ 
العربية القومية دائبة على حض العرب على مقاومة الأتراك والانضام إلى الثورة‎ 
وکان الاستہاء قد ع البلاد العر ية بسب القدابير القاسية الى اتخذها حال باشا‎ 
صد رجالات العرب الدين سی م 2 سنق ف در وت والمدس والشام : وراح‎ ) 
٠ الشبان يفرون من ابحيش الت ر كى ؛ واتحق فریق مہم بالحیش ابر بطانی‎ 
وآنحر ون با خیش الدى کان بموده الامر فيصل بن اسل ہن وکال روه اللاك‎ 
 . حسين بن على شريف مكة  قد أعلن الثورة على الرلك‎ 
وكان اللورد اللنى قد أتم استعداداته ». وحشد جيشه فأمر بالرحف نحو‎ 
تشر انی ۷م(‎ ١١ ( م على عرة ( ۷ تشرين انی ۱۹۱1۷ م( وأأرهلة وبأفا‎ 
ومن الرملة سار فى الطريتق نفسما الى سلكها من قبله الأشوريون والر وان‎ 
٠. , والصايبيون نحو الال فى طرق وعرة المسالك‎ 
فسارت بعض کتائبه على طریق (اللطر ون باب الواد) ی اتجاہ سریس‎ 
وقرية العنب . والبعض الآخر على طريتق اللطرون  رام الله » فى اتجاه لقيا‎ 
.ا وبيتا عور . وهناك کتائب أمرت بأن ترابط على طریققی بر السب س‎ : 
٠ .. اللحليل لجابهة الطوارى* ق ذلك القطاع‎ 
أما سریس فقد احتلها الإنکلیز ی ۲۰ تشرین الثانی ۱۹۱۷ م . وكذلك‎ 


قل عن قرية العنب الى دخلوها اق اليم ا 


يوم حى كانت إخدى الكتائب قد احتلت قرية الى صمويل . تلك القرية 
المسيطرة على قطاع القدس » بسبب ارتفاعها ومناعة موقعها . وكانت هذه 
القرية » وما برحت إلى يومنا هذا »نى نظر العسكريين بثابة ( مفتاح القدس ) . 
ولكن الإنجليز لم يستطيعوا أن يتقدموا بعد ذلك شبراً واحداً » بسب عناد الأتراك 

ف هذا القطاع ٠‏ وتغلبهم على فرقة من الفرسان الإنجلرر كانت تحاول شق 
طريقها إلى بمتونيا . وقد ارتدت هذه الفرقة إلى بيت عور الفوقا . م عادت 
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فارتدت هی والفرق الآخحری إلى الوراء . فأصدر اللورد اللنی أوامره فی ٠۲٤‏ 

تشر ین الثانی بعدم القيام بای هجوم »› U‏ تمه اللجدة . وكان الأتراك من 
القوة فى هذا القطاع › محيث لا يبمكن زحزحتهم . وهكذا فشل اهجوم الذى 
شنه الإنجليز على القدس عن هذه الطريق › وهو المجوم الأول . 

وکذات قل عن المجوم الثانی الذی قاموا به فی ۲۷ تشرين الان ر 
القوات الحديدة الى كانت قد وصلت ,. . 
عندئذ غير الإنجليز اللحطة الى کانوا قد رسموھا للقتال . فقووا کتائہم 
المرابطة فى الى صمويل . كما قووا كتائمم المرابطة فى طريق العنب - القدس » 
وف وادى الصرار » وعلى الطريق بين بير السبع - اللحليل . . 

واقترف الأتراك خحطاً كبيراً حلال الأيام العشرة الأخيرة الى سبقت احتلال 

القدس . إذ ہم بدلا من ابات ئی خنادقهم ورد الغارات الى کان 
يشا الإنجليز علمم ٠‏ راحوا يقومون بهجات مضادة أنبكت ابلزء الأعظم من 
قواهم . رغم أن عدد اليش التركى المرابط فى قطاع القدس كان يومئذ قد بلغ 
۰٠و٠‏ مقاتل » معظمهم كان منشغلا بتحصين التلال الواقعة غرلى القدس , 
إلا أن اليس كان قد دب قى صفوفهم بسبب المحوع والمرض وقلة الذخائر 
والمؤن . فاهتيل الإنجليز الفرصة السانحة . وأتوا بمدافع ونجدات جديدة فتمكنوا 
من احتلال بيت أ كسا والتلال الكائنة حوا » كما #كنوا من احتلال دير سين › 
وكانوا قد استولوا على مواضع استراتيجية أخرى إلى الشرق من وادى الصرار . 
وکاذتٹ بعض کتائمم قد وصات إلى قطاع بيت ل > واحتلت عین کارم . 
وراحت مدافعهم تضرب القدس من جهاتما الثلاث : الثم)ل والغرب والحنوب . 

فأيقن الأتراك حينئذ أنهم خحسروا المعركة »› وأن القدس لا عالة واقعة 
بيد الإنجليز . 

عندئذ نادى المتصرف التركى عزة بك عدداً من أعيان المدينة ووجوهها 


www.dorat-ghawas.com 


۱۳۸ 
إليه» فاخبرم حقيقة الأمر . وحلهم الرسالة التالية : 
إلى القيادة الإنجليزية 
منذ يومين والقنابل تتساقط على القدس المقدسة لدى كل ملة . فالحكومة 
العيانية - عافظة على الأما كن المقدسة الدينية من الراب د قد يت عساكرها 
من المدينة وأقامت موظفين ليحافظوا على الأماكن الدينية كالقيامة وامسجد 
الأقصى . وعلى أمل أن تكون المعاملة من قیلکہ أيضاً على هذا الوجه > فإنى 
امت ذه الور قة مح حسين بات الحسيى رئیس بلدىة | القدس با وکالة سیدی , 
AIAN‏ 
وى صباح اليوم التالى انسحب الأتراك من المدينة . فريق منم انسحب 
عن طريتق أرما وآحرون واوا وجوههم شطر نابلس . وكانت الساء ماطرة . 
وكان يخم على المدينة حب قاتمة من الرهبة والسكون . فدخلها الإنجلز (الأحد 
۹ کانون اول ۾ قبس ( ۱۹۷ ¢( . دحلوها عن طر نق الشيخ بر ٤‏ » لی 
الکائن ای ن م المدينة . 

و بعد يومين دخل اللورد اللنى امدينة من باب ال وف ب اقا 
وأذاع من فوره على سكانم ہا » ومن على درج القلمة » البيان التالى : 

« إن ازام الاتراك مام اليوش الى ا وودها دی ا احتلال مدي 
وى الوقت الذى أذيع علیک فيه هذا الا أعا. ن الأحكام | لمرفية . وستبنی هذه 
نافذة المفعول ما دام 7 ضمرورة ر وللا يناک ۾ اللوع > کا ا نالک 
د الأ راك آريك ان ارم أ ی اغب ان آری کل واحد نکر قااً بعمله : 
وفةاً للقانون دون ان محخشی آی تدخل ۾ ن آی شخص کان . 

« إن مدینتک حرمة فی ذظر ع الديانات الثلاث الکری LL‏ مقدس 

فى نظر الحىجاح والتعبدين الكثيرين من أبناء الطوائف الثلاث المد كورة منذ 
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قر ون وأجال وأود أن احیطکی علما أن حيع المعابد والأما كن المقدسة ستصان 
وفقاً لاحنعنات المرعية a‏ إلى تقاايد | ا ا یی تملکہا . 
کان ن أول مل قام به الإإنجليز > بعد احتلام المدينة ٠‏ أن نصبوا عند 
مدخلها من الغرب . . ذلك المدحل الذى دخلوها منه . . وهو المعروف حى 
الشيخ بدر . . نصباً من الرخام الأبيض تذ كارا لفتحهم . نشوا عليه اى 
الاورد اللنبى ولتاريخ الذى فتحت فيه المدينة على يده . . وأنشأوا حول النصب 
حديقة . وأرادوا أن يرفعوا على النصب صليباً . إلا آم عادوا فعداوا عن ذلا 
استجابة لرغبة الود . ووضعوا الصايب بشكل لا يراه الناظر من بعيد 
الادارة العسکر رة 
دار الانکل القدس › بادئ ذی ہدء > إدارة عسكر ية . وأقاموا علا 
حا کا عسکریاً هو ارال بیل بورتون ہام8 1ا8 .وم6. واستقال هذا بعد 
آسہوعین لأسباب صصية . فخلفه ئى الإدارة السرالکسندر برد gir Alexander Baird‏ 
نم جاء السر روالد ستورس . وكان هذا » قبل مجيئه للقدس » 
السکرتر الشرت لدار المندوب الساى ى القاهرة . ومکث فی القدس عددا من 
اتن . وكان ى القدس > بالإضافة إلى حا كمها الإدارى ٤‏ اق عسکری 
و عن ادان فلسطين بأحعها لقبه به ( الاير العام لبلاد العدو المحتلة 
الحنوبية). ٠‏ 
کان ولم البر بجادر کلایتون ۷ والمیجور جرال السر موی ۱۹۱۸ ۰ 
والمیجور جرال السر وطسن ۱۹۱۹ والمیجور جنرال السر بولز ۱۹۲۰ 
وف کان سکان البلاد بتوقعون ان یعهد إل بهم بإدارة بلادم روا < و ۳ 
ما رأوا » أن هذه البلاد راحت » حي ت إعلان الحکے المدنی » تدار بأد 


إنجلیز ده وراح الإنجليز بفرضون على الشعب من الضمرائب ويسنون من القوانين 
ما يشاءون لا ما و ی به مصاحته . 
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وا ل الشعب العرنی أن زول بلفور . دلاك اوعد الذى محه‎ 
الأاورد بلهور إلى الود بوساطة زع مهم‎ e الإنجايز عل لسان وزير‎ 
روتشيلد . إذ أرسل إليه كتاباً قال فه‎ 

عزیزی اللورد روتشیاد . 
یسرلی جداً أن ا بالنابة عن و حلالة اللا ان س وة 2 حلالته 
ف سیل ذلك ۴ أن لا عری شی ء بے ر بالمقوق الد يسة والدنية ‏ لمر ر الد 
e‏ ۰ ن اقرف واا اسای فی شرا مز اللدان a‏ (( 
۷ بی نی طی اللحفاء > فلے بذع إلا احتل الإنجل: 2 ٤‏ 
۹ کانون ول ۱۹۷ و وصعت الحرب أوزارها 8 + وم 2 الإنجليز ف حاحة 
ای العرب سکان البلا ) 
فراح ھؤلاء u‏ ين هدا و اأوعد الدى وطعته إنجانرا للاك 
حسين يوم طلب ما مکافاة لقيامة ضصد الاتراك . « أن تعتر ف باستةلال البلاد 
العربية و مر سان س تی الحلیج الفارسى شال ون لاد فارس ہی خلح 
اليصرة > ون ارول المندى لجز برة جنو با > ومن البحر الأحر والبحر 
المتوسط حى سينا غربا.. ٠‏ لا بل ين هو من الثورة نفسما نفسما الى اعلا 
ل ا) رضى الك سين ى الخابرات الى جرت بينه وبين السر هنرى مكاهون المندوب 
الیر یطانی ق مصر › بین ۲۲ آموز ۱۹۱۰ و١۱۰‏ آذار ۱۹۱٩‏ م » باستشناء عدن وأطنة ومرسين » 
وإخراج هذه المان من نطاق البلاد العر بية الى طالب ياستقلا ھا . ووافق على إرجاء البحث نى أمر 
اعراق على أن يبنى هذا تحت الإدارة الإنجليزية لمدة قصيرة . وأصر الإنجلي ز كا يفهم من المخابرات 
س عا على استثناء لبثان الكبرر والاعتراف ما لغم وسا من الع ل فلك بو ن 
. وطلا أن يعرف عا فم من مركز خاص ف ولایى بغداد والبصرة . 


ادق ت قارا ما يشير إلى أن الإنجليز أسند ستغنوا فلشظلين من وعدهم أو أنبم يثرو إتشاء 
وطن قوي للود فما أو آم يريدون إدارتما إدارة مباشرة . 
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الحسین بتاریخ ۲۹ حزیران ۱۹۱٩‏ وای قال عنہا اللورد الانى فى تقريره الذى 
رفعه إلى وزارة الحربية فور اناء القتال : «إنا ساعدت اللحلماء مساعدة 

كبيرة فى الحصول على نائج فاصلة ى المرب ٠‏ .. 

وما کادت أنباء وعد بلفور والوطن القوى الہودی تذاع ی القدس وف 
سائر آنجاء فلسطین › حى راح الناس بعلنون سخطهم واستنکار . وتزعزعت 
قم بر بطانیا . فقامت ف اقاس و وف غبرها من المدن الفلسطينية مظاهرات 
ضاخبة . وتحولت هذه المظاهرات فى , بعض الاما کن إلى أضطرابات دمو ية . 

وعقدت الحمعيات الإسلامية المسيحية نى بافا مۇمرا 3 شباط 
۹۲م ) . قررت فيه الانضام إلى سوريا. 

وهبطت البلاد ی ۱١‏ حزیران ۱۹۱۹ نة آم رکبة بع ہا جل 
الحلفاء الأعلى لاستفتاء السكان » وكان من المقرر أن تشترك كل من بريطانيا 
وفرنسا ى عملية الاستفتاء هذه عملا بالقرار الذى أصدره مۇر الصلح فى ۲١‏ 
کانون الثانی ۱۹۱۹ »وذلات تنفيذاً للمادة ۲۲ من ميثاق عصبة الام . إلا ألما 
ل تشت ركا فى الاستفتاء . لأن مدا الاستفتاء يتعارض ومعاهدة سایکس - بيكو » 
تلك المعاهدة السرية الى اقتسمت هاتان الدولتان عوجبها بلاد العرب . وكانت 
نتيجة الاستفتاء »> كما جاء ى تقرير هذه اللجنة » أن اتفى المسلمون والمسيحيون 
على مقاومة الح ركة الصميونية »> فرفضوا الانتداب البر بطانى » وطلبوا إلغاء وعد 
بلفور كا طلبوا الاستقلال التام ضمن اليحدة السورية واذا إذا کان لا بد من 
الانتداب » فلتكن الدولة المنتدبة أميركا وليست بريطانيا الى منحت الود 


ومن شاد انیل فمل أن يرجم إلى الحخابرات الى جرت بين الك حسين والسر هنرى مكاسون ٠‏ 
بین ۲۲ موز ۱۹۱۰ و۱۰ آذأر ۱۹۱٩‏ والی ورد ذ رها ف معظم التقارير وا لفات الى نشرت 
بعد المرب . 
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وعدا بإقامة وطن قوی هم فى فلسطين . وقد أ كدوا لاعجنة أن إقامة مثل هذا الوطن 
ستؤدى تى النتيجة إلى تهديد البلاد .. 
وأبدت اللجنة فى تقر برها خارف العرت فائلة إا أقتلعت م ادا 
اف مئل اهود أن الصيونين نتو فعول أن لوا السکان عر الد عن فلن 
وأضافت إلى ذلك قوها إن الشعور ضد الصيونية بلغ اشده › ون البرنامج 
الصہيونى لا بمكن تنفيذه إلا بالقوةء وإن هذه القوة بجحب أن لا تقل عن خسين 
أف جندى » وإن مطالب الصميونيين مبئية على كولمم احتلوها قبل ألنى سنة ‏ 
وهده دعوی لا تستحق ی الا کتراث 
وأوضت اللحذة ق حتام تقر برها بتحدید أهجرة اا فلسطين والعدول. 
تاتا عن انلياة الى تری إلى جعل فلسطين دولة ودية . 
هذا ويجدر بنا أن نذ کر هنا | أن موقف بر بطانيا وفرنسا حال هذه الاجنة 
فتزعرعت نمه تة التاس بر یطانی وتوالت المظاهرات م مركت هله ۴ 0 
عام 14۹۲۰ إلى اضطرابات کان أشدها ذلك الاضطار اب الذى حدث ف 
القدس › نی ٤‏ نیسان ۱۹۲۰ م . . فقتل من جرائه ٩‏ من ليود و ۽ من العرب . 
ر * 0 Y۲‏ ودا و ۲۹ عریاً . فأعلنت على ره ره الأحکام العرفة . واعتقلت 
السلاطة عدا من الزعباء والشبان » [ فزجنہم ف عاق السجون . وتألفت عكة ‏ 
عسكرية بعدثذ یکت عام السجن مدا تتر تراز :دن اشر والمسة الأعوام. 
وکان دصیب کاتب ھذہ u‏ وريه الحاج انیت الل ی ان حک ت 
ولا بالإعداء > م حفص ا لسجن عشر سنين . ٠‏ 
رف دا الاو من ت ر وز 1۹1 استږدل بالحکم العسکری إدارة مدنة 
ورصب ع ى راس هذه لادان آول مندوب سام 0 e‏ الحامس او 
اسر هر برت صمو بل Sir Herbert Sarauel P.C.G.B E.‏ . 
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ولق هط هذا مدننه الفلس ںی دحرسه الطائرات والدبابات شه أن غتاله 
العرب» ِد آنه ودی إنجلیز ی وشو ۾ ن أقطاب ال ر كة الصبونية > وان قال 
فى كثير من المناسبات » إنه يقف على الحياد بين العرب واليهود » وإنه لا يبغى 
سوې خير الفريقین . ولکی بتقرب من العرب عفا عن احکوم عام کلم خلا 
٠‏ عارف العارف ولاج أمين ¿ . فإنه كما قال تى بيانه الذى أذاعة على اللحمهور 
يوم هبط الاد رآى أ ن لا يعفو عنہما إلا إذا سلما اا ا ا 
وکانا بعيدين عن متناول السلطة فلم بأبما لقوله . ولم يستسلما. لا بل راحا بضاعفان 
من جهودهما للحدمة قومهما وبلادها م ٤‏ فعفا عنما دون قید آو شط . 
ولقد ازداد التوتر ى البلاد » فحدثت نت ى افا اضطرابات أدث الى اقتتال 
العرب واليهود ؛ فأقفلت المدينة . اا الفوضئ..» وامتد هيب الاضطرابات 
إلى المستعمرات ا | . فقتل ن جراء ذللت ٩٥‏ قتا A۸)‏ من العرب و۷ 
من الود ) وجرح 1۱۹ V۳) E‏ من العرت و 2 من الود ) وتالفت 
رة u‏ قاضی القضاة الس وماس ھیکرافت التحقق ف أسباب ذه 
الاضطرأبات ٍ فقالت هذه ف تقر برها إا ناشة عن الشعور السائد ف الاد 
ضد الود . وها ناش ء عن خحطة الحكومة فما يتعلتق بالوطن القوى . 
وح ذلك فقد مضت السلطة المنتدية فى تدارها الماسية لاأعحد م ن الشعور 
الوطی ولتوطد دعام الوطن القوی الہودی لا ئی بافا آو ئی القدس وحد هما » 
وإنما فى فلسطين كلها . من ذلاث آنا ى الوقت الذى راحت تز ود المستعمرات ٠‏ 
الهودية بالسلاح وتدر م على القتال ؛ حظرت على الاهلين حل السلاح 
واستع اله ُ ور ضت علیہم ر ةه السجن الم بد والإعدام . 
مجعلت اللغات النلاث » العربية والعبرية والانجلزية »› لغات الاد 
الرسمية . وفتحت باب أجرة يهود . فدحل فلسطين مم فى الستوات اللدمس 
الأوى خسون ألا  .‏ ومعنى ذلك أن عددم تضاعف فى عهد المندوت السا 
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الأول فأصبحوا مئة ألف . واختار معظمهم الإقامة نى بيت المقدس‎ 
ومح للود بشراء الأراضى کا اء : فتضاعفت ممتلكاتم , :ت‎ 

شسة ٦‏ إلى ۷// من جموع مساحة الأراضی الفلسطنة وازدادت مساحة 
الآراضى الى علکوها ی القدس . ٠٠‏ 

وعلى عهد هذا المندوب : عقد ی القدس مغر کبیر ( ۵ حزیران ٠‏ 
1 ) . وقرر المۇغرون رفض الانتداب وإلغاء وعد بلفور وطالبوا باستقلال ‏ . 
قلطن > وإقامة حکم نیا دیقراطی فیها على أن تتحد مع اللاد العريية. 
الأحرى . وسافر وفد مم ل الغرب حاملا معه هذه القرارات ول رلك الوفد 
ی إنجلترا وف سار آنحاء أوربا باب 1 طرقه . ولكنه وجد الأبواب كلها 
موصدة . ا : n.‏ 
ولکی یلھی الشعب المرب ع عن ن فلسطین هدفه الأصلى راح يضرب الأحزاب 
لفلسطينية بعضما بالبعض الآخر . ولا سا فى القدس . فقد أقال موسى كاظم ٠‏ 
باشا الحسينى من رئاسة البمدية ووضع مکانه راغب بك النشاشیی ووضع 
)۱۹۲۱ م الحاج مين ا على رأس ر الجلس الإسلاى الأعلى ) وراحت 
هاتان الأسرتان وما من الأسمر المعروفة بفلسمطين تتنافسان من أجل الزعامة والنفوذ 
وسرى الانقسام إلى سائ الأسر والأحزاب فاتقم الفلسطينيون بوجه غام 
والمقدسيون بوجه حاص إلى شطربن : شطر يويد هذا وا ر بعضد ذاك 
واهتبل الإنجليز الفرصة » فراحوا يقوون وسائل استمارم » كا اهنبل 
لود > وراحوأ بوطدون دعا وطم لقو الذى کانوا هدفون من ب 5 
امتلالك النلاد كلها » لا القدس وحدها . ٠‏ ) 

وفيا كان العرب نى حيرة مر ن أمرم ماذا يقعلون » ات ناء قول إ إن 
عصبة الأم ( ۲١‏ موز ۱۹۷١‏ م) فرضت على فلسطين نوع من اليكي أسمته _ 
( الانتداب ) . وعهدت إلى بريطانيا بإدارتما نيابة عنها » على أن يبدأ هذافى ' 
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ا ٥‏ 
۲ یلول ۱۹۲۳ . وجاء نى ديباجة صك الانتداب « أن دول الحلفاء وافققت 
عل أن تكن الدولة امتدبة مسؤولة عن نن ربح الى صرحت به حكوية 
جلالة ملك بريطانيا ى ۲ تشرین الثانی ۱۹۱۷ م بن ينشاً فى فلسطين 3 
قوی الشعب الودىعلى شريطة أن لايفعل شى ء بضرانحقوق المدنية والدينية الى 
تتمتع مها الطوائف غير المودية المقيمة نى فلسطين الآن » وا قوق والمركر 
7 الذى يتمتع به الزد ف البلدان الأخرى  .‏ 
ومنجت ال الأو منه ( الساطة التامة . المنتدية ى اشر يع والإدارة 
إلا < حیث ات ۶ حدود فی نصوص صك الانتداب هذا ) . 
.ونصت المادة الثانية من الصاك نفسه على أن « تكون الدولة المنعدية مس ولة 
عن جعل البلاد ى أحوال سياسية وإدار بة واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوی 
المودى وترقية أزظمة المحم الذاقی وضمان الحقوق المدنية ت والدينية لحمیع سکان 
فلسطين بقطع النظر عن الأجناس والأديان » . ) 
عندئذ أيقن الفلسطينيون أن إنجلتزا صديقة ١:‏ معرب خاتنېم » > وأن الاستقلال 
الذی کانوا ینشدونه والذى لولاه ما خرجو على انرك ولا انضموا لثورة الحسين » 
دونه خرط القتاد . 
ولقد عرضصت الحكومة ‏ » بعدئذ » مشروعا یعصی بإنشاء ( جاس سی 
على أن يۇلف هذا من ثلاثة وغشر ين عضواً أحد عشر منہم من موظنى الحكومة 
واثى عشر من الأهلين (عشرة من العرب واثنان من الود ) » وأن يرأسه 
المندوب السا . فرفض العرب هذا المشروع 5 لول 4۲۲ م( لان ا مجلس 
التشريعى المترح لا بلك سلطة تنفيذية » وليس له أن ينظر نى أية نقطة تعارض 
مبدأً الوطن القوى اليهودى » ولأن قرارات المجلس « يتوقف تنفيذها على إرادة 
المنذوب » .. 
ا 2 الجلس التشریعی عرضت الحكومة على العرب ( ٠۳‏ 
)۱۰( 
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£٦ 
تشرين الأول ۱۹۲۳ ) مشروعاً آخر يقضى بتأليف وكالة عربية يكون ها‎ 
ما للوكالة الودية من الحقوق والمزايا . إلا آم رفضو هذا امشروع أيضاً » لأنه‎ 
٤ 2 . لا عقت الأمالى الوطنية‎ 
ومضت السلطة الر بطانة فى تنفد القدار الى ر م لیو بک لفان چ‎ 
يتزعمها اثنان من أقدر رجال اليمود هما المندوب الساعى السر هربرت صمويل‎ 
» والمستشار القضائى إلاضون نورمان بنتويش . فکان اثافیيسن الأنظمة انين‎ 
. وکان الأول بوقع علا وبامر بتنفیذ‌ها‎ 
وبفضل هذين الاثنين تكن الود من استغلال ا اللاد . فألف‎ 
وھو مھندس ہودی روسی > ش رکة اسماها (شركة كهرباء‎ ٠٠ بحاس روتنبرغ‎ 
فلسطین ) . ونالت هذه الشركة (نی ۲۱ یلول ۱۹۲۱ ) امتيازاً منحت موجبه‎ 
حق استغلال ری الأردن والبرموك وروافدهما » لتوليد القوی الكهربائة وإضصاءة‎ 
E فلسطین ( حلا قدص وخاعها)بالکھربا‎ 
وأما القدس وقطاعها ( رام الله وبيت م وت جالا) فد اد بتاعت شركة‎ 
إنجليز ية وده آخری حق إضہا مہا بالکهر باء من زرجل ونای کان قد صل‎ 
على هذا الامتياز فى العهد الركى . ا‎ 
. وقصارى القول لم تذق القدس » على عهد هذا اندو م الراحة‎ 
_ ولم قر » خلال السنوات اسمس اتى قضاها فى البلاد » من الإصلاح والعمران‎ 
تلف‎ . ( Pro-Jerusalèm Society دقll‎ q2 سوی ما قامت به ( حعية‎ 
بسي اتی وفع اتی تی ابل ۱۹۱۸ قات آنا تیف بل تسین جلو‎ 
. المدينة المقدسة من الناحيتين العمرانية والأثرية »> والاحتفاظ مكاتما التارعية‎ 
وکال ریسا حا کے القدس نى ذلك الین > السر روالد ستورس » وأعضاۋها‎ 
 تاراملا حليط من العرب وهود والإنجليز . وهدمت هذه ابحمعية معظم‎ 
الملاصقة لاسور بين باب العمود والباب الحديد » وحظرت إنشاء المارات على‎ 
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¥ 
مر به من السور نى أى مكان . وربطت الحكومة » بإيعاز من هذه ابلحمعية » 
شوون البناء والتعمير بنظام . 
وجاء بعد السر هر برت صمويل الفيلد مارشال بارون بلومر  .‏ 
Field-Marshal Baron Plumer, G.C.P., G.C.M., G.O.C.V.O , ,G.B.E.‏ 
وکان ذلك یی ۱ آب 46 م 


فام حاط هذا ياشع وکان شمه الوحيد توطد الأمن والنظاء فی البلاد. 
فادارها. إدارة عسكرة کر تما ھی مدنية . واكر من توظيف الإنجليز ف 
ختلف مصالح الحكومة ودواو ينبا وصغ سيل امجرة على عهده » وحصل 
الہود على امتياز لاستغلال البحر الميت . 
ومن الحوادث الى حدثت ی القدس على عهد هدا المندوب أن اشتد 
اللاف بین المسلمین والمود ( نی شر آیلول ۱۹۲۰ م ) حول البراق . إذ ادعى 
الود أن م احق ى جلب الكراسى والمقاعد والستائر معهم واستعال هذه 
الأدوات أثناء تعبده هناك . وعارضم المسلمون فى ذلك فقالوا إن هذا المكان 
وقف إسلامى » أنشأه صلاح الدين لنفعة المسلمين . وكاد اللحلاف يؤدى إلى 
تال لولا أن تدخات الحكومة . فبحشت العلاف من حيع وجوهه › وأصدرت 
قرارها مؤيدة فيه الوضع الراهن . حظرة على اليہود أن بجلبوا معهم أى شىء ما 
يدعون . 
وبعد الفيلد مارشال بلومر جاء السر جون تشانسار 
Lieut-Colonel Sir John Chancellor, G.O.M.G, G.O.V.O., D.S.O.‏ 
وعلى عهده تجددت حركة البراق . فأراد الود أن يتحدوا آمر الحكومة فى 
الافظة على الوضع اراهن فأتوا معهم فى بوم عيد التفران ببعض الأدوات . 
فاعتبر الموظف المسؤول ذلك من الحدثات » ورفعها بالقوة . وراح الود والمسلمون 
بعدئذ يتشا كون . وتنادى المسلمون > فعقدوا مؤعراً إسلامياً نى القدس ( ١‏ تشرين 
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۱۸ 
الثانى ۱۹۲۸ ) . وقرر الموعرون › فما قرروا › الاحتجاج على آی عل آو 
محاولة تری إلى إحداث أی حق للہود نى مكان البراق . وأرسل وزير المستعمرات 
البر يطانية للقدس نة أسماها ( بحنة البراق ) . وبعد تحقيق دام شرا رفعت 
اللحنة تقریرا) نقول بضر و رة الاحتفاظط بالوضع الراهن > وم برص e‏ عن 
هدا 2 Y.‏ ُ راحوا يتحدوه , 3 ۹ رتعحدول 2 
اشر حزیران ۱۹۲۹ . والذی أمضاء وکلاء اب بالنيابة عن حکویتی فا فلسطین 
وشرق لأردن واثنان من أععاب الأعمال الود هما نوفومسكى وتولوخ › باسم 
( شر كة البوتاس الملسطينشة ) . وازداد د المها حر :ى اف لسرن جه ودود 
عمال ¢ وش ط الود ف شراء الأراض . 
ف القدس وا ا الیل وز وف سما ٹر آلساء ساطت 18 طن عل 1 ر 
فاصطدم الفريقان حيما التقيا : وقتل من الہود ۱۳۳ ومن العرب ٩١‏ 
( سبعة وغانون مهم مسلمون وأربعة مسيحیون ) وجرح من الیہود ۳۳۹ ومن 
امرب ۱ e‏ أ كر إصابات العرب من ابحند . ودمرت ستمستعمرات 
وأدانت ت اا ۹۲ عر با پس ب هذه الثورة eT‏ على ٠‏ ۲ مم 
الإعدام . وحفص مجلس اللاك اللحاص م الإعدام ْ 1 بتعلی زس عة دامر 
عربياً > إلى الجن المؤبد . وأعدم ثلاثة وم عطا أحد الزير > وحمد خليل 
جوم > وفؤاد حسن حجازی . واليهودى الوحيك الذى حكي عليه بالإعدام 
بسبب فتله أسرة عر بية » وهو موظف نى قوة البوليس »خض حكه إلى السجن 


٠۹۲۸ الكتاب الأبيض رت ۹ تاریخ تشر ین الثاف‎ )١( 
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۱4۹ 
خمس عشرة سنة . م عى عنه . هذا من ۹۲ وديا صدرت حقهم أحکام 
وأرسلت اللحكومة نة للتحقيى برتاسة السر والتر شو سحط؟ rمااWa‏ ٣ي‏ 
وثلاثة من الأعضاء يمثلون الأحزاب البر يطانية الثلاثة > وهبطت اللجنة مدينة 
القدس . وبعد أن درست المشكلة الفلسطينية والأسباب الى أدت إلى الفتنة 
أصدرت قرارھا نی شر آ ذار ۳۰ ( رقم ۳۰ Cm.‏ ) وقد جاء معظمه 
فى صالح العرب . وإليك ملخصه : 
| الفتنة نتيجة حتمية خارف العرب . وخاوفهم نامه عن ا 
بأن. السياسة المبعة بشأن المجرة والأراذى ستؤدى حا إلى إحضاع العرب 
التام » وإخراجهم من بلادم کا انما ستحرمھم یوما و م 

۲٠‏ أن هذا اللحوف وذاك الاعتقاد سیکونان سبباً فی اضطرابات آخر ى 
ل بد أن تقح ى المستقبل . 

۳ ان الأزمة اتی وقعت نی ستتی ۱۹۲۷ ۱۹۲۸ نشأت نی الواقع 
بسب قدو م غدد من المهاجر ين إلى الاد أ کر ما تستطیع أن تستوعبه . وهدا 
ما قاله السسر جون كامبل » أحد اللبراء فى «سائل الاستعار الذين عيتتهم بلحنة 
الأعحاث العامة المشتركة . تلاك اللجنة الى ألفتا ابلدمعة الصميونية بالاشتراك 

مع الزعماء الود غر العم ونين ى آميركا سنة 1۹۲۷ .. 

£ إذا جيب الود إلى طل بهم ومح ا رادخحال ۲٣۰۰۰‏ مار ف 
السنة » فإنہم يصبحون أكثرية تی سنة ۱۹٤۸‏ . 

ه ‏ يتوق الود إلى إمجاد دولة بردية فى فل ماين » سواء فى ذلك التطلرفون 
والمعتدلون . وإن انحتلفوا نى ااطريتق الى جب جب السير عليما توصلا ذه الغاية 

٦‏ - جب أن تكون الهجرة إلى فلسطين متناسبة مع مقدرة البلاد وب 
حبث لا يصح امهاجرون عبتا على أهالى فلسطين ‏ وجب أن يؤخحذ رأى 
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5۰ 
الميئات غير المودية ى مسائل أهجرة . 

۷ أن التداير الى اتخذتما حكومة فلسطين حاية حقوق المزارعين 
العرب > وما قوانین انتقال الاأراضی ی ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ ١‏ ل تأت 
بالغاية المتوخاة . فقد بى عدد كبير من المزارعين » بسب انتقال مساحات 
واسعة من الأراضى العر بية إلى أيد ودية » بلا أرض يعيشون ما . وف هذا 
ما فيه من دليل على تقصير حكومة فاسطين . 

۸ منحت بر بطانيا العراق والاردن ا لحك الذاتی » وحرمت فلاسطین من 
هذا احق بسبب وعد بامور . وهذا ما جعل العرب يعتقدون أن وجود الود 
يفلس طن حجر رة فی سبیل تحفیقی آمایہہ القومية ¬ وم رعتقدول اعتقاداً 
جازماً أن الوعد الذى قطعه مكماهون بالاستقلال يشمل فلسطين 

» وقصاری القول أن الشعب العرنى نى فلسطين طالب 7 تيايىة‎ ٩ 
وهو متحد یی طلبه هذا ن شعور الاسشاء الذى وده ناشی ء عن حرمانه‎ 
. من حق اجک الذاتى . وأن ا ساعد على وتو الاضطرابات الأاخحبرة‎ 
إذا حب على المحكومة أن لا تتجاهل ذلك عند ما تبحث نى التدابير الواجب‎ 

نخاذها لا جتنات وقو ع مثل هذه الاضطرابات ف المستقبل . 

هذا هو ملخص التقرير الذى رفعته نة شو إلى الحكومة ابر بطانية . 
وبناء على توصية هذه اللجنة هبط القدس عد قلیل (آیار ۱۹۳۰ ) السر جون 
e‏ مہسون بوصفه خبیراً ی مشا کل الأراضى . وبع أن درس ا درساً 
دقيقاً رفع إلى حكومته تقريراً » جاء فيه : 

. أن الأراضی الى بيد العرب لا تكنى لسد حاجنهم‎ ١ 

أن الأسرة العربية الواحدة فى فلسطين تحتاج إلى ٠۳١١‏ دوغاً من 
الأرض لنتمكن من القيام بأودها » وهى لا تملك الآن سوی ٩۰‏ دوغاً . 

۳ أن الأراضی الى بيد الود تزيد على حاجهم 


www.dorat-ghawas.com 


٠٥١ 

› أن الأرض ای یشترا الود من العرب تبت بأيدم إلى الاد‎ ٤ 

فلا يبیعوما › ولا يۇجر ونا إلا إلى الود . وعندها تؤجر إلى هود يشترط عليه 
أن لا يستخدم ای عرلی فا . 

ه ‏ بدخل البلاد سنوباً > بالأضافة إلى المهاجرين الأشرعبين > عدد 
كبير من المهاجرين بطريق الريب . وهذا وز يك #شكلة الاراضی مو 

وما کاد هذدان التقر يران بصلان إلى لندن» وبدرسان فا؛ حن آصدرت 
الحكومة الإنجليزية بياناً أوضحت فيه واجباتما » واللحطة انى تريد أن تسير 
علما فى إدارة فلسطين وفقاً لصك الانتداب . وقد أسمته ر( الكتاب الأبيض ) 
ونشرته فی عدد متاز من الحريدة الفلسطينية بتاریخ ۲٤‏ تشرین الأول ٠۹۳۰‏ 
وقد حاأء فيه : 

آ المقصرد من ( اون ری الہودی ) فى فاسطين زبادة رت الطائفة 
المودية > وليس معناه فرض الحنسية الهودية عل فلسطين إحالا , 

۲ من العبث أن ب زاء الود على حكومة جلالته کی تسیر قق 
سياستما فما يتعلق بالمهاجرة والأراضى حسب أمانى المتطرفين من الهميونيين . 
فانہا إذا م فعلت ذلك » تکون .قد أخحلت بواجا إزاء غير الود من أهالى 
فلسطين . o.‏ ۰ 

۴ لا بمكن السماح بمجرة بمودية تزيد على ممدرة البلاد الاقتصادية , 

۽ أن لاوكالة الهودية » وجب المادة ٤‏ من صك الانتداب » حق 
النصح والمعونة » وليس ما حق الاشتراك فى حك البلاد . 

ه٥‏ يحب » نى الوقت نفسه » إيجاد الوسائل الى تصون «صالح السكان 
غير الود صيانة تامة > وأن يتاح فؤلاء السكان أيضاً الفرصة لتقد المشورة 
لحكومة فلسطين فما يتعلتق بتلاك المصالح . . 

. أن الالتزامات المفر وضة ى صاك الانتداب بشأن الفر بقين متساوبة‎ ٦ ٠ 
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۲ 

۷ إن حکومة جلالته تری أن الوقت قد حان للسير فى مسألة منح 
فلسطين نوعاً من الحکم الذاق . وبتاء على ذلك فهى تنوى أن تشكل ججلساً 

تشريعياً يتمكن العرب فيه من وضع آرائم الاجتاعية والاقتصادية أمام الحكومة ‏ 
بوسائل دستوریه . 

۸ ليس نى فلسطين نى الوقت الحاضر أية أرض ميسورة لاستقرار 
امزارعين من المهاجرين الحدد . ومساحة الأراضى الحلولة الى تملكه الکو 
E‏ 

٩‏ أن السياسة الى تتبمها الوكالة اليهودية فما يتعلق بشراء الأرافی 
و استغلالما وتاج ها لا تتفق مع التصريح الذى أدلى به المؤعر الصہيونى ف 
سنة ۱۹۲۱ بان الشعہب ا برغب ی أن یعیش مع اشع العربی بصلات 
دا5 واحترام متا دن 

-٠‏ دحل البلاد كثير من الأشخاص دون أن عصلوا على التأشبرة 
( الفيزا م اللازمة دحوم ا دخلها وب فا کثیر ون تمن ”مح ۳ بالاقامة ‏ 
المؤقتة فقط . ذلات لأن اللحكومة لا تراقب الحدود وەرافق الاد مراقة فعالة, ٠‏ 
1~ بحم عل الدولة المنتدية إما أن تخفڑں المهاجرة ر تقھها ف 
الحالات الضرورية . ذلك لأن المهاجرة غير الحددة تسبي حرمان السكان 

العرب من الحصول على الأشغال الضرورية لمعيشتم . 

۲ ليس عة أمل فى تحسن العلاقات المتبادلة بين الشعبين ؛ لا » 
ولا فى تحقيق الوطن القوبى الهودى » إلا إذا توطدت الطمأنينة والرفاهية ؛ وبذلك 
يسود الرخاء والسلام فى فلسطين . 

هذا ما جاء تى الكتاب الأبيض » ذكرناه بوجه الإبجاز . ولقد ركدت ٠‏ 
على أثره ( وبعبارة أخرى إثر ثورة العرب فی ۱۹۲۹ م) ار العميونية .. 
وهبط عدد المهاجرين الود إلى الحضيض . لا »> بل فرح عن البلاد عدد كبير 
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ن الود الذين جاعوا إلا بعد الاحتلال . 

وزشطت افيئات الوطنة العر رة للمطالية الک الذاتی . فراحت تنادى 
بالغاء الانتداتب ي ومماومة الوطن القوی اامیودی وراح العرب قا طعون ارود 4 
ويقاطعون بضائعهم ومنتجاتهم . وكانت القدس مركز لاحركات الوطنية » 
مجميع ألوانا . 

ولکن الحكومة البر يطانية ما لشت أن نکصت على عقا . إذ أصدر 
رئیسما آنذاك المستر رمزی مکدونالد بیاناً ( ۱۳ شباط ۱۹۳۱١‏ ) عا فيه رة 
اقلم ما جاء فى الكتاب الأبيض . وذلاف قد جعل العرب بعتقدون أذه لا خير 
ارجی ٣ن‏ الانجلیز وان النضال بيجب أن بوج صا قبل اهود : 

واستقال المندوب السام السر جون تشانسلور ٢ن‏ عله ( ۳۱ آب ۱۹۳۱) 
رھ هذا اکور 


Lieut - General Sir Arthur Grenfell Wauchope, K.6.B. C.M.C. C.1.E. 
D.S.O. 


ly‏ هبط هذا القدس فی اول یلول ۱۹۳۰ رأى أمامه بلاداً تتفل على حمر 
الشورات والقلاقل ‏ > وشعباً مثقلا بالفرائب » واستياء يشمل حيع الطبقات . 
فابدی » أول ما أبدى . اهام بالفلاحين ؛ فخفض عنہم الذرائب › وراح 
بعدهم بالقروض الرراغية . فا لبث هؤلاء أن لقبوه , ر صديتق الفاح ) . وأو 
دروا أن سیاسته ستنہی حا بلفنام وافناء بلادهم لا فعلوا . إذ آنه نى الوقت 
الذى كان يمد فيه يده المنى إلى الفلاحین › کان مد الیدمری إلى الود(“ . 
فسمح فر بالمجرة إلى فلسطين ودخلها مہم ئى الدنوات اللحمس الى قضاها نی 
هذه البلاد مثتان وخسون ألفاً . ونشط اليهود » على عهده › لشراء الأراضى . 

وهذا کله أغضب سكان البلاد . فراحوا يتنادون . وعقدوا تی جوار الحرم 


أ و ا 


` “Trial and Error” by Weizmann ( ۱ ( 
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مؤعراً إسلامياً حضره عدد كبير من المسلمين : من‎ ) ۱۹۳١ کانون الأول‎ ( 
» فاسطين والاردن > وسوريا » ولبنان » والمن » والعراق » ومصر › والحجاز‎ 
» واب حزائر » وا مغرب الأقصى > ومن ترکیا‎ ٠ وبرقة »> وفارس‎ ٠ ومن تونس‎ 
» وتركستان الصينية » والمند » والقفقاس » حى ومن يوغسلافيا » ونيجريا‎ 

وجاوا » وسیلان . ا 
وقرر المزمرون » فما قرروا » إبجاد كتلة عربية إسلامية تقف سداً منيعا 
آمام مطامع الہود نى الأرض المقدسة » ومقاطعة حرم المصنوعات الصميونية فى 
یع الأقطار الإسلامية » وتذبيه العام الإسلاى إلى انلطر الكامن وراء الصميونية › 
وصد تيار اليجرة الهودية > ومقاومة بيع الأرا ضى يهود » ودعوة العالم الإسلاى 
لشرام » واستنکار الاستعار qe:‏ آلوانه ی ی قطر من الأقطار الإسلامية > 
واعتبار قضية العرب الأرثوذ كس جزءاً من القضية العربية . ) 
وکان هؤلاء ( أی الوب الأراوذ كر ) قد عقدوا تى افا وقبل ذلاتٌ ببضعة 
يام ( نشرین الثانی ۱۹۳۱ ) مورا یدوا فيه المطالب الوطنية . وقرروا › فما 
قرروا . > أن يكون البطر برك عرباً لا يونانياً اجا أ کا ه ھی الخال . وان لا يعترفوا 
بى بطريرك لا يشترك الشعب نى انتخابه . r.‏ 
وعقدت اللجنة التنفيذية العربية اجتاعا (۳۳ ( درست فيه ا 
وقررت ُن تقام ‏ ى القدس وف سائر آنحاء فلسطين ظاهرات بعر بعبر فيا الشعب 
عن سخطه واستنکاره لاسياسة القاعة . وا کادت حكومة تتا ا حی 
أصدرت بلاغ منعت فيه قیام الظاهرات . إلا أن اللجنة التنفيذية ثبتت ت 
قرارها . لا » بل جا داحت تسيو إى مقدمة التظاهرين فى اقاس , شترك 
التساء م الرجال ئی هذه المظاهرة . وجاء الإنجليز عرامم وا » ففرقوا 
امظاهرين ؛ ؛ بعد أن جر جوا امهم خسة وثلائين > وجر ح خسة من رجال البوليس 
وكذلك قل عن المظاهرة اى قامت فى يافا بعد ذلك ببضعة أيام . تلك المظاهرة 
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الى فرقها الإنجليز بالقوة » بعد أن قتلوا ۳۰ عر بياً وجرحوا زهاء منتين . 
وتکهرب الحو » ی آواخر عام ۱۹۳١‏ »۰ بسبب بيع الاراضى وتغلغل 
النفوذ الہودى فى أداة الحكم > ولا سما تيار المجرة الذى لم ينقطع . وقد دخل 
الاد فى ذلك العام وحده خسون ألف ودى » فقامت البلاد قومة رجل واحل : 
تطا لی الحكومة بصد دلكٌ التار 4 وشعر الحميع باناطر ي فا دت الاحزاب» 
وأتفشت کاها عل المطالة باک الذ أف 4 و وق تیار اجره الذى ما ی عل 
البلاد . ولا لم تلب الحكومة طاما اعا الإضراب العام . ودام الإضراب الذى 
بدا نی ۲۵ نیسان ٠۹۳١‏ ستة أشر كاملة . ووقفت الأعال خلاها فى جيع 
المؤسسات العربية . فى المتاجر » واأصانع > وااكاتب » والدارس » وف ميناء 
بافا »وى كل مكان . وقد شمل الإضراب وسائل لتقل على اخحتلاف أنواعها .. 
فى المدن والقرى . . 0 بڏهب ا إلى 0 ۹ 
N‏ 1 ادا ا دعام ل وا جب e‏ عر ی هن خاي ... وسام 
الخاتر أحتامهم إل السلطة متنعين عن تلية دعوما أو الاجا عن اسثاشا . 
ا امتنع القر ويون بوجه عام کن ارتياد الاسواق وکن ببح تجا م م وخصرم : 
وأضر بت البلديات عن كل عل » حلا أعمال التنضايف ولتنوير وإيصال الميأه 
لی المتازل . حی السيحتاء [ E‏ اضر بوا عن العمل . . 5 اض س رجال 
البوليس العرتب 9 فر جوا رطالبون الاطة أن تساويم برملا م ۱ ر دطانین 
رث الد رات والامتمازا :أت > وق صلهم عم بالمرة مث الامر وای 

) ودح زجاں الك ن الئاس ف ا وكنائ مم ا مأ 4 ورم 

تمان ا e‏ مرا الاد ٤‏ فا يستان مه سوی 
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وما الصحف فقد اكتفت بالإضراب ثلائة أيام . م عادت إلى الظهور‎ 
كى ترشد الأمة إلى خيرها » وتطاعها على ما يعتور سبيلها من عترات . وكذلاك‎ 
قل عن الموظفين العرب من الدرجة العليا ؛ فقد كتيوا إلى الحكومة مذ كرة قالوا‎ 
فما اہم يشاطرون أمنم فى شعورها » ويطالبون بإعطاما حقها . وعبغاً‎ 
حاولت الحكومة أن تقنع ¥ الأحزاب كى يعدلوا عن الإضراب > وينصحوا‎ 
الاس بالعودة إلى أعا‎ 
واتحدت الأحزاب ل ب ت الفلسطينة کلها : حزب الاستقلال العربى الذى‎ 
آب 4۳۲ وأغيمة احای عو عرد اهادی . . . وحزتب الدفاع‎ ٤ تسس‎ 
. وزعيمه راغب النشاشيى‎ ۱۹۳٤ الوطنى الذى تأسس ی ۲ کانون الأول‎ 
والحزب العربی الفلسطینی الذی تأاسس نی ۲۲ نیسان ۱۹۳۰ وزعیمه حال‎ 
وزعیمه‎ ۱۹۳١ احسیی ... وحزب الإصلاح الذى تأسس ف ۸ حز دران‎ 
الد كتور حسین فخری الحالدی . . . وحزتب الكتلة الوطنية الذى اس ف‎ 
تشرين الأول ۱۹۳۰ ر المحای عرد اللطہف صلاح . والأحزار ب الاررعة‎ ٤ 
الأول تأسست نى القدس » وجعلت مرها الرئيسى فا . وأما حزب الكتلة‎ 
فقد تأسس ى ابلس » واتخذها م ركراً لأعماله . وحيع هذه الأحزاب كنت‎ 
تستہدف خير البلاد . وجاء فی برامجها آنا تطلب استقلال البلاد ضمن مجد:‎ 
عربية کریى > وتتقاوم فکرة الوطن القوی الیہودى ؛.وإن کان بعصا حتلف‎ 
. . عن البعض الاخر فى بعض الأشكال ووسائل التنفيذ‎ 
لمكومة الإنجليزية لا تنوى بهم خير وأن‎ ١ ولا جد الحد وأيقن الحميع أن‎ 
فلسطين ضائعة لا عالة إذا لم يتحدوا » وأعان اللإضراب العام ؛ اتحدوا » فألفوا‎ 
ْ لحز مرها ) اللجنة العر ية العايا ). آلموها ن السأدة : الاج آمين الحسیی‎ 
راغب الاشاشیى . آحد حلمى عبد الباق » الد كتور حسين اللحالدى » بعقوب‎ 


ا 


ا ر ی ی ا 


www.dorat-ghawas.com 


| ۷ 
الغصين » جال الحسينى . وانتخبت هذه اللجنة لرياستا الحاح أمين › وأمينا 
لاما أحمد حلمی عبد الباق » وأميناً لسرها عوی عبد اهادی , 
وی اة الأول الى عقدتہا بتاریخ ۲۵ نیسان ۱۹۳۹ أصدرت قرارها 
بالاستمرار على الإإضراب حى تجاب البلاد إلى مطالما . حصت هذه المطالب 
نع الهجرة الهودية منعاً تامأ ومنع انتقال الأراض من العرتب إل الود › 
ا أمام لس انی . 
ودعت اللجنة العليا الشعب مختلف طبقاته إلى مر عام » عقد فى 
القدس بتاريخ ۷ آیار ۱۹۳٩‏ . فأید المرّعرون قرار الاضراب » مضيفين إليه 
قراراً آخر » هو الامتناع عن الضرائب . وقد امتنع الناس عن الدفع اعتباراً من 
٠‏ آيار . فأعلنت الحكومة قانون الطوارئ . واعتقلت عدداً من خيرة شبان 
البلاد ورجالاتما ؛ رجت بعضہم ف معتقل أقامتە ى عوجا الحفير قريباً من‌النخوم 
الصرية . والبعض الآخر فى صرفندعلى مقر بةمن الرملة .وزادتقواتما الى كانت 
ترابط ی البلاد ؛ فراح یعشکر غيم عشرة ألاف جندى . وأزداد هذا العدد › 
بعد قليل » فبلغ المشرين آل ألفاً › 2 الطائرات والدبابات وختلف أنواع 
الأسلحة والمعدات . 
وبعد أن کانت القاومة العربية منحصرة ى اللاضراب » انقلبت نى شرها 
الثای ل علنية . إذ راح الأهلون يصطدمون بابحند حيما يلتقون . فقطعت 
أسلاك البرق. والماتف » وهوحمت القطارات الحديدية » ونسفت الحسور » 
ودمرت أذابیب اتر ول » .كرا دمرت المبانى الحكومية » وأطلقالرصاص على ٠‏ الحنود 
. الود > وسدت الشوارع بالحجارة > ورشت ‌الطرق بالمسامير عرقلة لوسائل النقل › 
وهو حمت المستعمرات المودية فى الليل والار . وقد ای معظم هذه المستعمرات 
من سکاما وا کان الود ليستطيعوا السير والتنقل من مکان إلى مكان إا ٤‏ 
سیارات مصفحة بالفولاذ . . 
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ولم تقف الحكرمة حيال ثورة العرب هذه وقفة المتفرج . بل إنها أمرت 
جیشہا بالترول إلى المیدان » وکان عددہ قد ازداد - ما سبق وقلنا ‏ فأصبح 
مؤلفاً من عشرين آلف مقاتل . وقام هؤلاء بتنفيذ الأوامر الى أعطيت في ؛ 
ففتشوا العرب ی مدنم وقرا ھی > ونسفوا دور و > وحطموا کل ما وقعت 
عليه أيديہم نى تللك المنازل من آلات وأدوات ومن مواد غذائية . 
وقتلوا وجرحوا عدداً کبیراً من الأهلین : لا فرق فی نظره بین مدنی وقروی . بین 
مسام وثاثر . . . وذلك قد حدذا بالقرويين هجر قرا » ومعظم الاه ں جر من ازم 
وهلا ء الذي هجر وا قرام ومنازے قد اعتصموا باسال . فزادوا التار فسا . 
وما کاد بحر مئة يوم على بده را حی کانت ران الثو رة قد ازدادت 
اضطراماً > وراح الثوار يتحدون الحند فى كل مكان . 
فازداد الموقف-حرجاً . وعباً حاول المصلحون الذرن توسطوا بين الطرفين 
۴ یعیدوا المياه إلى جاريما.. . ومن هرلا ء الأمير عبد الله بن السين یر 
الأردن > والمستر دانيال اأ وليفر وهو رجل إنجليزى من طائفة الفرندز » ونورى 
باشا السعيك وزير خحارجية العراق . وقد أ كد هذا أنه مئل فی وساطته احکومات 
العر بية الثلاث : العراق والمملكة العر بية السعودية والمن . ولكن هذه الوساطات 
ذهيت أدراج الرياح . إذ أصر الفريقان على عنادها : الإنجليز وكانوا واقعين 
تحت تأثير الهود . فلم يشاءوا الانصياع لإرادة الوطنيين . وارطنيون ليسوا بمقتنعين 
بتراهة الإنجليز وإخلاصم . ولقد أتى الإنجليز بنجدات جديدة وضعوها 
تحت إمرة قائد من رجاني العسکريین. ألا وهو اللفتنانت جنرال ديل . وکان 
قبل ذلك مدير للعمليات المسكرية نى وزارة الحرب البريطائية . ودخل البلاد 
ی الوقت نفسه » خسمئة مقاتل ينتمون إلى الاقطار العر ية الحاورة ؛. بقود 
فوزى القاوقجى ٠‏ وهكذا اكتسبت الثورة شكلا منظماً » ووتقف الفربقان 
العرب والإنجليز وجهاً لوجه . nk.‏ 
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وقد فرض الإنجايز الأحكام العرفية » ووضعوا نظام الدفاع موضع التنفيذ» 
ومنحوا المندوب الساى حى التوقيف والاعتقال والنبي والإبعاد ؛ كما منحوه. حق 
السيطرة على الصحف ولمواصلات وحيع أنواع الغابرات وفرض الغرامات 
ومصادرة الأملاك والأموال وسن القوانين والأنظمة الى يراها كافية لإعادة المدوء 
ولکن. هذه التدابیر » على شدتہا › لم ترهب الثوار . بل راحوا يعملون 
جد ونشاط وقد اقتتلوا مع اند حا کانوا يلتقون . ووقعت معارلۂ شديدة 
كانت أشذها تلك ا کب کا کن : سے ا انلحليل . وأبدى 
فتىان ‏ فاس طین م من البطولة والتضحية ما لا يتسع الذكره هذا الموجز . وسنذ کره › 
اک اسماء ء الشمداء الأبرار فی کتابنا المغصلل إن شاء الله . ونريد أن نكتى 
هنا بالقول إن المعارك ظلت مستمرة بين الحنود البر يطانيين والثوار الفلسطنيين إلى 
أن ترط ملوك العرب 5 المللك عبد العزيز آل سعود ملك المملكة السعودية ». 
ولملاك غازی ملل العراق > ا اا عبد الله بن الحسين أمير الأردن . وقبلت 
اللجنة ا العر ية العليا امام . فأعلنت ن الإضراب والاضطراب اعتباراً من 
يوم الإثتهن-الموافق ۲ تشرین تشرین الأول ۱۹۳۹ 
وھکذا : يكون الإضراب قد دام مئة وستة وسبعین یوما . وبلغت ضحایاه 
۴۵ فتلا ( ۱۹۳ من العرب والباقون من الود وابکیش) و ۱١٣١‏ جرا 
( ۸۳ من العرب والباقون من الود وايش ) . 
ولقد کان ربح العرب > رغم 2 ٤‏ اروا عظما ؛ اذام کانوا 
قبل داك ختامین > وما جد دا وأ وأقنت | : حكومة » واليهود مها » 
آنه ! يس من السہل إخضاعهم . . 
وانتدبت الحكومة بعد ذلك بقلل نة ملكة ٠‏ : مهما ات ۰ز 
أسباب الاضطرابات الى حدثت نى فلسطين. » والتحقيق نى كيفبة تنفيذ صا 
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الانتداب » ورفع اتواصی | الى تراها مناسبة لإزالة الظلامات مغ e‏ 
٠‏ االاضطرابات . ك 
وی ۱۱ تشرین الثانی ١ ۹۳٦‏ جاءت اللجنة يرسا الاورد بيل ولکر ن العرب 
قاطعوها أ بادئ الأمر فلم بخفوا لاستقداا . إذ كانوا قد استاءوا من البيان 
الذىأصدره وزير المستعمرات المستر أورمسى غور »› قبل وصوما بستة أيام » والذى 
قال فيه « إنه ليس هنالك أسباب تبر ر توقيفب المجرة » . وأكنمم عادوا فأصاخوا 
لنصح ملوكهم » وعدلوا عن مقاطعتہم . فاتصلوا بها . وأداوا پارام ماما 
كا أدلى بآرائيم الهود › والحكومة . وكانت النتيجة أن اعترفت اللجنة حى 
العرب » وعدم إمكان عيش الفريقين › المرب واو > ف صعيد واحد » 

وبضرورة العمل على حل المشكلة عن طريق التقسم , o.‏ 
ولقد انقضی عھد هذا المندوب ( ی واکوب ) › کا تری » ئی صراع 
وقلق لم تذق البلاد فيه طم الراحة ؛ رغي ما فت اة أو حاولت أن تفعله 

من أجل إنعاش الفلاحين وإعفائهم من الضرائب, ٠...‏ 
ولقد قسمت فلسطين ٠‏ على عهده ٠‏ إلى ثلاثة 2 ألوية-( ۱۹۳۱) وهى : 
١‏ - لواء القدس > مؤلف من أقضية القدس » رام الله > رعا بیت للم 
۲٠‏ اللواء الشمالى »> مؤلف من أقضية حيفا »> عكا > الناصرة > طبريا ء 
صفد » ابلس » جنین › طولکرم »› بیسان . 

۴ الام حوبي زلف من أقضية ياق 1 e‏ عة براع 
i‏ ا اتال هار ولد ارو ماك میکز ههرم Sir Harold‏ ` 
Mac Michael, K.C.M G., D.S.O.‏ جاء ى ۱1 1ذار ۱1۹۳۸ . 
م جاءالفیلد مارشا ل الفیکونت غو رٽ Field—Marshal Viscount Gort V.0.,‏ 


۱۹٤٤ جاء ی۱ تشرین الول‎ VC, G.O.B., C.B.E.D.S.O., M.V.O., M.C. 
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1 
م جاء اللفتنانت جترال السير لن غوردن کننغهام حامل الصلبب الا كر 
لوسام العام الرفيع الشأن من رتبة فارس » ووسام اللحدمة الممتازة من رتبة رفيق 
D.0,‏ > ووسام الصليب الجسكرى .0.51.6 . 
حاعء ف ۳١‏ سردن ۹8٥ ll‏ , ولکن ج من هولا ء 4 بسۃ طح دل 
الحال . 
إذ لم يأل الشعب العرى بفلسطين جهداً عن المطالبة باک الدستورى › 
وإلغاء الانتدات > ومتقاومة الوطن القوى الهودى » على عهد المندوبين المتقده 
ذکرھے . لا » بل وطیلة عهد الاحتلال البر یطانی ( ۱۹۱۷ - ۱۹٤۷‏ م ) ولکن 
حيع الحهود الى بذلت نى هذا السبيل »> ذهبت هباء منثوراً . لأن الساطة 
ا و تعبارة أفصح » اللكومة الماسطنة » 7 حکومة إاعخلز به عت ». 
كانت ضالعة إلى أبعد حدود التحيز مم اأهود» ومو دة م ی مشر وعاتم واعمامی 
الرامية إلى هويد فلسطين . 
وقد کان هما > وی > ما أرادوا . وسنذ كر ذلك بوجه التفصيل تى اء 
الأحير لكتاينا ( تاريخ القدس ) . ذللف الحزء الذى خصصناه لنكبة بيت 
المقدس والفردوس المغقود فلیرجع اليه E‏ 


الضراثب تى عهد الاحتلال 
وإليك بوجه الإحال » بعض العلومات الى فرضت على السكان فى 
هد الانتدان(١0‏ . 


(۱) عحسن الر جوع إلى ما كتبناه عن الضرائب بى العهد الت ركى » قبل قراءة هذا الفصل » 
لتصح المقارنة من هذه الناحية » بين العهدين . ٠‏ | 


(۱۱) 


www.dorat-ghawas.com 


1۹۲ 
ت الاجر ۽ جد احتلام البلاد > الضرائب الى كانت الحكومة 
العمانية تجيما قبل إعلان ارب . وذلك ببيان أذاعوه على الناس يومثذ . وبدأوا 
جباية الضرائب على الطر عة وبالنسبة الى كانت متبعة من قل > اعتباراً 
من اليوم الأول من شهر آذار ۱۹۱۸ . هذا بعد أن ألغوا<١‏ يع البقايا 
عن يع الضرائب الى استحقت للخرينة قبل ذلك التاريخ . وقد استشنوا من 
هذا الإلغاء الضرائب الى كانت ى العهد الت ركى تحصل باس الدرون العمومية . 
وقد الد | إلغاء تاماً ضر ية صيد الماك > وبدل القتعم » وبدل العسكرية» 

وبدل السخرة > أى تشغيل الشباب المكلفين بإنشاء اجر . 5 
واستبدل الإنجليز صريبة الويركو ولمسقفات ٠‏ تلاك الضرببة لت ركية 
بضريبة الأملاك على المدن ( ۱۹۲۸ ) وراحوا محصلونما بنسبة ۱۰ E‏ 

الجا ار الصانى السنوی لاأملدك الواقعة ى المدن . كا استيدأوا ضربة العشر 
الى کاذت تجى من المزارعين عن حاصلاتهم الزراعية بضريبة الأملاك فى 
قر ( ۱۹۴١‏ ) . وهذه الضريبة فرضت على الأراضى حسب جودتما وأصنافها 
والغاية الزراعية ای خحصصت من جلها . ولقد صنفت الأرافى من أجل 
ذلك أصنافاً ختلغة . وفرض على کل صنف میلغ معن . فالأرض من الصنف 
الأول > مثلا » وهى المخصصة ازراعة البرتقال والليمون وسائر آنواع الحمضات > 

فرض على صاحبما ُن يدفع عن کل دوم منپا ۸۲١‏ ملا . والموز 0 لا ) 

والأراض الواقعة تحت الماء ٠١١‏ ملا (؟) وهكذا تسير النسية امغررة فى ف 

انخفاض حس وع الأرض . ن ٤١‏ الى ٣٣‏ ملا. ۰و٥و٢‏ ر 

و۱ و ۱۲ و۸ ملات . وهناك آنواع من الأرض | ا تتفل | إلا قليلا . فقد 

اع من هذه الضريبة إعفاء تاماً. 
وأعان الإنجليز ى ا وائل احتلام هذه البلاد COD‏ و وکات 


VA النظام الل الاقتصادی ف فى فلسطن ( للسشاد سعند ۰ ی‎ ( 0 ١) 
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۹۳ 
ا ف الاش المصر دة دا ا قانوناً کا انوا | ألايرة الا جلي دة ااذ دی أيضاً نقداً 
قانوناً . وظل الأمر کذلك جي عام FY‏ حت استہ دل الد المصر ی 
فلسطيى وضربت تى لندن سملة فلسطينية . 
وبلغت ضريبة الأملاك إلى حعت من مدينة القدس تى آخحر سنة من 
سی الاحتلال ( ۱۹٤۷‏ ) تلاثة عشر آلف جنیه فلسطیی > وأما ضر ببة الاملاك 
تى جمعت من قراها فقد بلخت ى تاك السنة سبعة عشر آلف جنيه . 
وبالاأضافة إلى النوعن المتقدمين ٠‏ ن الضرائب المباشرة ضر يبة ثالنة »> تسمی 
ضر دة اوانات > فقد فرض الإنجليز على كل رأس من الغنم والماعز ٤۸‏ ملا 
ومن ایال ۵ ١‏ ملا ومن الستازدر qe‏ مالا . 
وشتاك الغ راٹب عر e‏ إلحم ر كة م 0 اله اوی 
وهناك أيضاأ الرسو م الى تجى عن الرخحص -- کالرخص تعطى لتعاطی 
المهن و رحھں النقل عل الطرق م وكدلك فل عن رسو م احا کي ُ و رسو م 
تسجول الأراضى ومسحها » ورسوم ابلحوازات . وما إلى ذلك من الرسوم الى 
م نر لزوماً لذ کرها بالتفصیل نی موجزنا هذا . وإن کنا قد ذکرناها مطولة فف 
تما نا المفصل ٤‏ فلر جح ليه ن يشاء , ٤‏ 
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البابالتارس 


أخبار عن القدس فى مختلف العصور 


أسماء القدس - أسوار القدس - زلازل القدس - مياه القدس 
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1¥ 


للمدس عدة أمماء » ميت بها على مر الدهور ٠‏ تبعاً للأمم والشعوب الى 
استوطنسا . ومن هذه الأسماء : 

( يبوس ) لسبة لليبوسيين . فقد ورد هذا الاسم ئى تلات الفراعنة هكن 
(یابیی) . وأسماها الکنعانیون ( أوروسام ) ا مذ 0 . وعرفها ا 
I‏ الاسم أيضاً . وهذا يعتقد الكثر ون أا كنعانية الأصل . 

وقيل إن ( أورو - سال ) بابلية الأصل آرامية“ وسواء كان أصل هذا 
الاي كنعاناً ا و آشورياً ا و پاہلیاً منحدراً عن الارامية » فان التسمبة العبر هة 
الى ا ر ت و بان هذا الاس 

عبرای زعي باطل , 

فافز آبادی فقال إن شام ٤‏ شام م . اسم البيت المقدس . 
وقال ياقوت إن شاعراً من شعراء الحاهلية أسماها « أورسلمو » . ولکنا م نعر 
على هذا الاسم فى الكتب ؛ لا »> ولا قرآنا الشعر الذى ذكره فى هذا الصدد 

ومن اماما ( مدينة داود ) و ( صپيون) . واا ها الیونانیون ( بروسالم) . 
وأضنى خلا مۇرخ الہودی يدوسيفوس حلة هياينة > فأسماها ( هیر وسلما ) . 
وکانت ی آوائل الفتح الرومالی تدع ( هیر وساما ) ٤‏ صارت ( هیر وسال ) . 
ومن هنا آخحذت | الام ااا اسمها المعروف ر( جيروسالم ) . وعندما حاصرها 
تیطس ( ۷۰ م) کان الرومان یسموہا ( سویعوس ) . وی عام ( ۱۷١‏ م) 


. The Egyptian Empire in Asla ( 1 ) 
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A۸ 


ا ينادوما ( سولما ) . وسماها المكابيون ( يروسولما) . 
وی سنة ۱۳۹م أماها الإمبراطور أدريانوس ( إيليا كابيتولينا) . وظلت 
تعرف بہذا الاسم ( یلا ) حى أوائل الفتح الإسلاى . وكذلك ميت فى 
العهدة العمر ية . قال ياقوت( : إن ر( إيلياء) و (الياء) | س لبيت المقدس . 
ومعناه بست الله . 
قال لفرزدق : 
وبستان: بستاله نحسن ولاه وقصر بأعلى ايلاء ۰ مشرف 
وقال صاحب مثير الغرام إن من مام : إيليا » إليا » إيلياء . 
وجاء فى إتحاف الأخصا أن من اماما : ( بیت ایل ) و ت ت ارب 
ومن اا ( القر بة) > وأ ذللق ت تشر الارة : 
( ادخلوا هذه القرية » فکلوا ملا یٹ شم رغداً u‏ اباب ا 
وقولوا حططة تخفر لک خطاي اک . وها ( الأرض الماركة ) وإلى ذلك تشير 
الأنة : (ونجيناه ولزطا إلى الأرض الى بارکنا فا العا مين ) س اسامرة) 
جاء ئی الاب ( فإذا هي بالساهرة ) o.‏ 
اماما : بیت المقدس ° ر البيت المقدس ۲<“ و (الأرض 
روی ان ن مر وان بن امک قال با ازوق : 
قل افسرزدق والسفاهة كاسما إن كنت تارك ما مرك فاجلس _ 
لمدينة 3 نة إا محسذورة والحق مک 2 ت ب القاس 


( 1( (سسجم بلدا س ٤۲۲‏ . 
NN NCS)‏ لأقمى ) اليوط SS. N‏ 
٠‏ (۳) (التاریخ الکبیر) لابن عسا كر ص + . 
4(1 ) أبن حير العستلالفى . والاستاذ عيسى إسسكندر الملوف ى ( جلت القتيس) ج ۾ 


4 
av ص‎ 
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۱۹ 

وذ كر ابن حجر العسقلای البيت المقدس فى شعره فقال : 
إلى البيت المقدس جئت أرجو .ان الحلد زلا من کرم 
قطعنا. ى مسافته عقاباً وا بعد العقاب سوی النعے 

وسن e‏ : (المسجد الأقص ) وی ذلك نزلت الابة الكرعة : 
( سبحان الذى آسری بعبده للا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى 
باركنا حوله ) . وما : ( الزيتون) . وى ذلك نرلت الآية ( والتين والز يتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين ) . قال ابن عساكر نقلا عن ابن عباس : 
١‏ إن التين بلاد الشام » والزيتون بلاد القدس › وطور سینین الحبل الذى کل 
اله موسی عله . وهذا الاد الأمن مكة» . 

ومن اماما : (القدس ) قال الأستاذ عيسى إسكندر المعلوف فى اء 
الثانى من مجلة المقتبس ما يلى : «ولعل أقدم من ذكرها بهذا الاسي المطران 
سلان الغزرى سقف غزة والشام حوالى القرن رابع عشر للميلاد 8 قال : 
أيدعوك للقدس الحيال الذى يسرى فهل لك فى ترك الزيارة من عذر . 
وأما آنا فأقول : إن الؤلفين العرب ذكروا ( القدس ) فى مولفانہم قبل ذلاك 
التاريخ بزمن طويل . فقد ذ كرها أبو العلاء المعرى ی شعره ( ۵٤٩‏ ھ ۱۰۵۷م ) 
یا شا كى الوب اض طالباً حابا وض مضی سے الداء ملتمس 
واخلع حذاك إذا حاذيہا ورعاً ‏ كغفعل موس کلم الله ی القدس 
وللعماد الأصفهانى ا امه رالفتح القسى ٤‏ الفتح القدسى ) 
۰ م . ولای الفرج التميمى المعروف بابن ابحوزى كتاب امه ( فضائل 
القدس ) ۰ م . ولقاضی أمين الدين بن هبة الله الشافعى (الأنس فى 
فضائل القدس )۲ م . ولشہاب الدين بن مروز المقدسى ( مثير الغرام 
إلى زيارة القدس والشام ) ۱۳۹۳ ٤‏ . ولحمد بن إعق القدسی کتاب اسه 
( تاريخ القدس ) م 
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ye 
هذه وعيرها من الكتب تدلنا على أن اسے القدس کان معروفاً منذ أوائل‎ 
الحكر الإسلای فى هذه البلاد . وقد اسن الگا ۴ بادئ الأمر بامم‎ 
(القدس . م أضافوا لہا وصف الشرف فراحت تعرف باسے (القدس‎ 
م)‎ ۱۹۱۷ - ۱١۱۷ ( الشريف ) . وعرفت بذلك طیلة جردم ی البلاد‎ 
اا > :فاا تستحو نحق القو الذى قاله فا مير و‎ ٤ هما قیل ا‎ 
TE ٠ امحد حائيله‎ ٠ بلد عل زر الممهدى وسمائه‎ 
وقصوره وقف على نلائه‎ ٠ بلا بنوه الأكرمون قبورم‎ 


ا اسوار القد س 


هناك سور حول القدس القديعة » له تاريخ شائك وقدم . وقد لا نعدو 

الحقيقة إذا قلنا إنه قام حول القدس » وعلى مر الأجيال > عدة أسوار لا سور 
واحد . فا من أمة دخلا إلا فكرت فى. تحصيما > وإقامة الأسوار حوهما . 
ذلك لأنما كانت » على مر العصور › حط أنظار ابحيوش والغراة الفاتحين . 

ولقد حدثنا التاريخ أن أول من فكرنبناء السورحول المدينة هم (اليبوسيون) . 
فقد كان ذلك حوالى ٠٠٠١‏ قبل الميلاد ٠.‏ ولا صحة للقول بأن السور الأول من 
صنع داود > أو من صنع ولده سلمان . وکل ما فعله داود وسلمان ہما رما 
الحزء الذى کان الیبوسيون قد بنوه من قبلهما . وکان عليه پومئذ ستون برجا . 
وکان ,عتد من الأحاء الغربية ى البلدة القديمة( باب الحليل وحیالارمن انی 
e‏ حى التلال الواقعة شرق الحرم 


Palestine Past and Present by L. Valentine. P. 33. ( ۱ ) 
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۱۷۱ 

هذا هو السور الأول : 
ولقد خرب جانباً منه ( وش بن بہواحاز ) ملك إسرائيل › يوم تغلب 
هذا على أمصیيا ملك بہودا سنة ۷4۰ ق م .. 

وأما أ السو رالثانى فقد بناه الللك (منسه) أثناء الاحتلال الأشررى (٤٤“ق (e.‏ 
ولقد ضم هذا السور الأحاء الى رشت بعد العهد اليبوسى › وما المواضصح 
الى تقوم علا الآن حارة النصارى ولواد . وكان علا أربعة عشر رجا . 
ويظهر آن هڏا هو السور الذى كان حول اقاس عندما احتلها نوخد نص 
فهدمه ( ۸٩‏ ف > (e‏ 

ولقد استغل نحاميا الفرصة فى زمن الفرس فی ( ٤٤١‏ ق م) ما تدم 


من السور . وکان ومئذ حيط مجبل صہيون وبل موريا من الشرق حیت 
يقوم الحرم الآن . بناه ليلا وى حذر شديد . ذلك لأن سكان البلاد المجاو رة( 


من حورونیین وکوین وغیرم ما کانوا راضین عن مله » ولقد قاوموا مشروع 
نحامیا من حیث تعمير السور . وكان الود حشون بطش . ولول حراب 
الفرس الى کانت تحمی ا تم بناء السور فى ذلك اين . 
وعندما احتل بالیس الأول القدس دك جانباً من سورها ( '.( 
وعندما احتلها أنطونیوس إبيفادوس و جانباً آخر مله ( ۱۹۸ ف (e‏ وای 
الفاتح الرومانى بومبیوس ( ٦۴‏ ق م ) على ما تبنی منه . وی قول إن بعض أجزاء 
السور الذى بناه نحاميا ظلت قائمة حى زمن هيرودس‌اللك . فأضاف إلا 
هذا بعض الأبراج لينى بها قصره » وكان يقوم فى البقعة الى تقوم عليبا الآن 
كنيسة المسيح وثكنة البوليس ودیر مار يعقوب . 

۰ وما السور اثالث فقد شرع یود ی بنائه ی العهد ازاف ف زمن 


_ (۱) (هیکل سلمان ) ليوف ال ماج ص ٠. ۱٤۸‏ 
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ا لحاکم هیرودس أغريبا (۳۷- ٠٤‏ الميلاد ) . غير أن إمبراطور الرونان 
قلوديوس منعهم من متابعة العمل يومئذ . فأنموا بناءه آثناء حصار تيطس ‏ 
۷١ (‏ م) . ولقد ضے هذا السور » بالإضافة إلى الأحیاء الى ذكرناها ف 
الستطور االمتقدمة > الأحياء الى تحرط عدارس الفرير عند الباب الحديد 
وقبور. السلاطين وا الساهرة وما E‏ ذلك و له تسعون ! برجا . ودمر 
جانب من هذا السور من لدن تیطس ر( ۷ (e‏ واب محانب الآخر من لدن. , 
أدریانوس ( (e ٠١١‏ . وإنك ری ف روما هدا بقایاه ف مواضع ختلفة على 
مقربة من مدرسة المطران على طريتق نابلس : و أيضا الباب ذو القوس 
ت عند باب العمود . . 
وأقامت الملکة فد وکسا ٤‏ زوجة الاك تيۇدوسيوس FFA)‏ م( 
سورا جدیداً حول المدينة . وقیل إن هذه اللكة أدخلت رب ة سلوان ٤‏ السور 
الذى بنته . ولقد داك الفرس هذا ور ما احتلوا القدس 1٤(‏ م( . 
Î e,‏ السور إل ما کان علیہ فی زین 


عندما فتح المدينة 0 (e‏ : وجدد راجا . u‏ من ا المرد إل 

بات الحليل وحفر حندقاً حوله : : وکان بشرف على العمل پنفسه ۾ وکثرا 

lL‏ حمل الحجارة على کتفه . وقد استخدم ی ى تعمير السور عدداً من آسری 

ة٩‏ . و سنة ( ٠۱۲۱۹‏ م) هدم املك العم عیسی جڑءا گرا من 

السور کا خرب الأبرام كلها خحشية أن بستول الفرنج علا . ول دارت 
مفاوضات المدنة بين المسلمين والصليبيين ( ٠١١١‏ ( اشترط الصليبيون أن 

يدفع الج ان وار ليعمروا ها امور ٤‏ فرفض لمسلمون ذل > 
ورجع القتال . 


)١ (‏ (الأآنس الحليل ) للقاضى جير الدين ج ص ۳۳۸ا 
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VY 
> )م١۱۲۲۸( ولا عقدت المدنة بين الملك الكامل والإمبراطور فردريك‎ 
وکان من شروطها تسلم امد إلى الفرنج » اشترط الملك ألا يعمروا السور‎ 
الذى خحربه الماك امعبم.عيسى‎ 
ولقد ر السور ف بعض نواحيه فى أيام الماك لعادل زين الدين‎ 
م ) . والسور الذى نراه‎ ٠١۳١ ( م) . وف زمن املك المنصور قلاون‎ ۱۲۹( 
ف بومنا هذا هو الذى جدده سلمان القانونى > ودامت عارته خسة أعوام‎ 
م( اليه عدداً من الابراج . وهناك فوق الأ بواب‎ 194 — ۱۳7 ( 
. کتابات منقوشة على ابلحدران تشير إلى ذلك‎ 
وما يؤثر عن السلطان سلمان لر الذى يتناقله الأبناء عن الاباء من أنه‎ 
(أی السلطان سلمان ) أمر بقطع رس المهندس الذى ' تمر السور » لأنه ل‎ 
يدخل فيه مقام النى داود . وأخذ بعض. کتاب الفرنجة عم ھ هذه الأسطورة.‎ 
. 2 
ويظهر أن نجدران اللیندق الذى & صلا الدين > دمت مع الزمن‎ 
م) السلطان محمود بن اسلطان مصطنی خان من آل‎ ۱۷۳١ ( جد بناءها‎ 
کر اسرد ۳ إن له ف ك هذا 9 ن ب ست‎ J 
: بواب ھی‎ 
. ) باب الأسباط ( من الشرق ) . باب لسأة  وباب لعمود ( من الشمال‎ 
الباب الحديد (من شال الغرى ). . بات الحليل ( من الغرب ) . باب الى‎ 
داود وباب المغارية ( من الحنوب ) . وکانت هذه الأبوات حى أواسط القرن‎ 
التاسع عشر تغلق عند غروب الشمس > وتفتح مع الفجر . ولا شرع الناس‎ 
للميلاد ) فتحت‎ ۱۸١۸ ى بناء المنازل حارج السور ( وكان ذلك حوالى سنة‎ 
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. لابواب . وراح الناس يخشوما ليلا وناراً‎ 

أده لو عه الخال متن للغاية . کے محیطه ميلان ودص ف اليل ُ طوله م 
الشال ۳۰ قدماً ون الشرى Vas‏ قدماً ومز انوت & ¢ WY‏ ا ون 
الغرب ۲۸٦‏ قدماً وأما ارتفاعه فیراو بين ۸ قدماً و ۰ قدا . 


زلازل القدس ‏ 


نزلت بالقدس › من جراء قدسینہا وتکالب الام على امتلاکها » نکبات 
وحروب كثيرة . وكأن تلك النكبات والحروب ما کانت تکنی لإزھاق أرواح 
سكانما » فقد حبنها الطبيعة أيضاً بعطفها » فصبت عليبا الزلازل مراراً عديدة . 
وكانت هذه نى بعض الأحايين تأنى شديدة ؛ فتدكها دكا » وتجعل غالا 
سافلها . کالزلزال الذی حدث عام ۷۸۰ قبل الیلاد . والذی ذکره پوسیفوس 
فقال إنه د شق ابحبل فغارت الطرق ٠‏ واند كت الأنة(٩‏ . 
والزلزال الذى حدث عام ۱ ق م على عهد هیر ودس الاك قد ذکه 
جورج آدم میٹ2٥‏ فقال إن هنذا ازال ان على عدد کییر من الواشی 
والابقار مات تحت الأنقاض قرابة عشرة آلاف شخص . e‏ 
وکذلك قل عن ارلا زل الى حدثت بعد ايلاد ف ى ۹ ۹ - 
AST —AEV — VV Vee VE — VF — 18 — |‏ — ۸8% — 
INV e ۲-۰ ۹ ۰ 1 ۱١ 6‏ 


“The Antiquities of the j jews by josephus: (1 ) 
‘The Historical Geography: of the Holy-Land” by George Adam Smith. (YY) 
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1134 — oY — IFA — IFY — IY — 1*8 س‎ | 
NEON NEY NOY NY — YF — ° — JIAY 
— \AYTE — YAY — اا‎ ~۹۱ — ٥0 — ۱4۹4۷ — 147 
. ۷ 
وأ هذه الزلازل هو الڏی حدث عام ۷۱۲ م . إذ دام ى القدس وف‎ 
» سائر أنحاء الشام زهاء أربعين بوماً . وأما الزلزال الذی حدث عام ۱۱۳۸ م‎ 
فقد شمل معظم الكرة الأرضة > ولیس القدس وحدها . وتکررت الزلازل‎ 
) ى تلك الفرة من الزمن بشكل ميف قرأنا عنه الى ء الكثير نى ( مرآة الزمان‎ 
وق ( جوم الزاهرة ) . وى كتب التاريخ(‎ 
م > فقد ۴ بلاد الشرقين الأوسط‎ ٠۲۲١ وما الرزال الذى حدث عام‎ 
والأدنى > وخرب ما لا محص من الدور . وقتل من جرائه زهاء مون ومئة الف‎ 
م . فقد ذکره‎ ٩ نسمة . وكذلك قل عن الزلزال الذى حدث فى ا‎ 
٠ نجير الدين فقال إنه م ترك بيتاً علوياً فى بيت المقدس إلا هلمه.‎ 
وحدث ی القدس عام ۱۷۵۹ م زلزال تہدم من جرائه معظم ما فيا‎ 
> من منازل وعدد كبر من القرى والقلاع . ويذكر أبناء الحيل الحاضر‎ 
ولا شك » الزلزال الذی حدٹ نی عام ۱۹۲۷ ولذ قتل من جراثه خلق‎ 
كثير وحربت أملاك واسعة . وتبرع سكان بيت المقدس بأحد عشر ألف‎ 
جنيه للفقراء وأصعاب الأملاك الذين تخربت منازلی . وكذلك قل عن . الزلزال‎ 
. 14 : الذى حلدث بعد ذلك بعشر سنين‎ 


)۱( ( مرا الزمان ) لسبط بن الموزى ول النجوم اأزأهرة ) لای اعاسن تغری بردی 
وک مف الصلصلة عن ٠‏ وصف الزلرلة ) للشيخ جلال الدين السيوطى و( الأنس اللا ل( للقافی 
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ماه المدس 


عرفت الد من القدم بندرة ماما . وكان تزويدها بالماء » على مر 
العصور» مرا زد | . ذلك لأنما قاعمة على تلال مرتفعة لاينبع الماء فيا . وكان 
جل اعمادها فى العصور اا على مياه الأمطار وعلى الينايبيع الضئيلة الواقعة 
ی سلوان(٩‏ . ٤‏ 

ومن هذه لينابيع : 

(عين آم الدرج ) . ڈکرها بو الماد المری فی شعرو فقال 2 : 
وبعین سلوان الى فى قلسها ٠‏ طم يوم أله من زمزم . 

وما : (بركة سلوان) إلى الحنوب من عين ا الدرج .و ( الركة 

التحتانية ) إلى ابحنوب الشرف من بر كه سلوان وس البركة الحمراء 
و ( بر یوب ) على بعد آلف من البرک الحمراء . وما يتفجر اء 
فى فصل الشتاع .ا 

. وما : (عين: اللوزة ) على بعد خسمئة متر من بر یوب إل ابلحنوب‎ ٠ 
وف القدس صہاریج کثیرة » لاتکاد تحص ۰ ۽ تمع فبا ياه لامعا"‎ 
. . وفيا 8 کمرة أيضاً حفر ها الأقدمون هذه الغاية‎ 

ومن هذه البرك : بركة ماملا . وبركة | اللطان ویرک حزقيا اور 
اسرائیل . 
O‏ قربت رت ال در لرن من اقاس » رل تید شع علد مها . لاء بل 


إہا تكاد تعتبر اليوم حياً من أحيائها . 
٠‏ (۲) من مقال للأستاذ المرحوم إسعاف النشاشيى ‏ ی المد 4 من جريدة (الوحدة) بتاريخ 


¦ شوال ۱۳۹4 هھ( ۱۹4م) . 
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أما ( بركة ماملا) فنا أقدم هذه البرك عهداً وأ كبرها حجماً وأكثره 

ة . إا واقعة غرلى المدينة . ولقد ساير تارجحها تاريخ المدينة ف جع 
ادارا . ہا تعی (ماء میلو ) . ومیلو اسے الحجی الذی نصب فيه سایان 
ملكا ( ٠٠٠٠‏ ق . م ) وهو المكان الدى عسكر فيه سنحاريب ملك الأشوريين 
عندما هبط القدس ( ۷٠١‏ ق . م) وهو المكان الذى ألى فيه الفرس بجثث 
امسن الذين E‏ المدينة ( ٦١4‏ م ) وش هذا المكان دفن 
عدد كبير من الصحابة والجاهدين الذين اشتركوا فى الفتحين : العمرى 
۳١ (‏ م ) والصلاحی ( ۱۱۸۷ م) . 

وأما ( بركة السلطان ). فإنها واقعة بين الحليل وحطة السكة الحديدية » 
على طريتی بيت للم » وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من سور المدينة . 
لا نعرف می أنشئت ؟ أو من الذى أنشأها ؟ ونما نعم آنا مرت فی زمن 
الملك الظاهر برقوق ( ٠١۹۸‏ م ) وف زمن الساطان سلمان القانونی ( ۱٥۳۸‏ م( 

وأما ( بركة حزقيا ) فإنما واقعة بين سويقة علون وحارة النصارى » على 
بعد مى مار من القلعة إلى الشمال الشرق . وتسمى أيضاً بركة البطرك وبركة 
حارة النصارى . ميت كذلك لأن الذى أنشأها هو المللك حزقيا . أنشأها 
داحل السور عام ( ۷٠١‏ ق م ) ليتمكن من مقاومة الأشوريين الذين جاءوا 
فحاصروا المدينة بقيادة شنحاريب . وهى الان وقف على اللحانقاه الصلاحية<١.‏ 
ونا( بركة إضرائيل ) بين باب الأمباط وباب حطة » وكانت قدا 
تدعى بركة الضأن › أو بركة الغم . 

ولقد اهم الرومان مشروع مياه . و ول من فکر ی تزوید القدس 
ماء العروب . فأنشأوا القناة الرومانية ا معروفة . ولقد م ذلك على عهد هیر ودس 
١‏ ( ٣ق‏ اد جر هذا ماه العر وب ا برك سلمان عبر قناة حبرب دي 


)( ( الأنس ابلليل ) لیر الدین .ص ٠٠۹‏ . 
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بين الصخور . وألت بمذه القناة مع الزمن عوامل الراب . قأراد الوالى الرومانى ‏ 
بیلاطس بونتيوس أن بعمرها ( ۳۹-۲١‏ ق . م) فلاق من الہود ما لا . 
من الصعاب فى سبيل تنفيذ مشروعه( . فقاتلهم . وقمع وهم بشدة ٠.‏ 
ووضع يده .على آموال ھیکلھم > ويهذا نمكن من تعمير القناة . وهناك من ٠‏ 
قول إن بيلاطس هذا هو المنشي؛ الأول فمذه القناة . ' 
وهناك قناة خری أنشأها الرومان فی أواخر القرن الثانی لیلاد ( ٠۹۵‏ م). 
نشأها الإمبراطور سبتيموس سفيروس . وهى قناة حجرية قطرها ۳۸ ستتيمتاً .. 
٠‏ وحر بت القناتان الرومانيتان مح الزمن . ولا سيا عندما هجرت ‏ القدس بعك 
تخریما من لدن تیطس ر Ce‏ وأدریانوس )° م). 

ولا استعادت القدس اسسا ف الفتح الإسلای > راح المسلمون ہتمون 
بأمر تزویدها بالماء . ويقول المستر: بودزى مدير مصلحة الأشغال العامة . حكومة 
فلسطین ف تقریره ذی ارقم ۰ بتاریخ حزیران ۱۹۳۸ م : إن مشروع 
لاء على عهده كان متيناً إلى درجة أن الصليبيين عندما حاصروها قاسوا 
أشد العذاب من جراء العطش وقلة الماء بيا كان سكان القدس أنفسہم فى 
مأمن من هذه الناحية . وكانت لديم فى داخل المدينة مقادير وافية من الماء .. 

ا ظلت القدس بعدئذ تستى الماع من برك سلمان بوساطة قناة عرفت بقناة 
السبيل . ولقد عمرت هذه القناة مراراً على يد الماليلك . فذكرها المقدسى 
۹۸٩ (‏ م) وناصری خسرو ( ۱۰٤١‏ م ) . وقد اهم بتعميرها الساطان اللاك 
العادل ( ٠۲٠۲‏ م) . ولاك الظاهر بیبرس (١۲۹٠م)‏ . والأمير تنكز 
الناصری*“ ( ۱١۲١‏ م ) . واللك الظامر برقوق ( ۱۳۸۲ م ) . والملاف الظا 


6 ۲ - ٩ رسائل پیلاطس ص‎ (1( 
“Guide to Beithlehem” by R.W. Hamilton, PP. 34-35. (۲) 


( ۴( ( السلوك ى محرفة دول الملوك ) المقریزی ج ۲ ص ۲ e‏ 
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خوشقدم ( ۱60 م ) . ولاك الآشرف قایتبای ( ۱٤۸۳‏ م) . 
ولد أعار الأتراك العمانيون مشكلة الماء عناية خحاصة » فعمروا القناة 
ام ذکرھا ئی زمن السلطان سلمان ( ۱۵۳۷ م) »وهو الذى أنشاً معظم 
ل الكائنة فى المدينة وش أطراف الحرم . والسلطان مراد الرابع ( ٠١۲۲‏ م ) 
وعل عهده جددت عارة ( سبيل شعلان ) » وبنيت القلعة الواقعة على طريق 
الیل بقصد حاية برك سلمان وتأمين وصول الماء إلى القدس . 
ورت قناة الماء ء أيضاً على يد متسل القدس كنج هد أغا ( ۱۸١۲‏ م) . 
وع بد متصرفها کامل باشا ( 1۸07 م.) . وریا باشا ( ۱۸1۰ م) . وی عام 
٩۹‏ احتفل بوصول مياه أرطاس إلى بركة الساطان فى حفل حضره بار 
رجال ادي رحھرة من رفساء الشعب , ٠‏ 
بی آن نعل ا ين تنبع المياه الى تحملها إلينا هذه القناة . هناك (وادی 
اروب ) وقد تقدم ذکره . نه واقع بین الحلیل والقدس وعلى بعد ۲۲ كيلو 
مرا من الأخيرة . ينيع لاء فيه من عدة عبون هى : (۱) فریدیس 
(۲) عد المزرعة (۴) الفوار )٤٠( ٠‏ عين ابص (ه) عين البرادة 
() عين الدلبة (۷) عين قوزيبا . وهناك ( وادى البيار ) إنه عند الكيلو 
۸ على طریتق الملل . فيه خسة ينابیع هی : (۱) رج السبيط (۲) راس 
العد (١)عين‏ فاغور )٤١(‏ خربة القط )١(‏ عين العصافير . 
وهناك أيضاً ( البالوع ) إنه فى السل الواقع شرق اللعضر عند الكيلو ٠۳١‏ 
على طريتى اللخليل . وهناك (عيون أرطاس ) وهى أربعة : 
(۱) عین عطن ( ۲ ) عين الفروجة )١(‏ عين صالح ( ٤‏ ) عين البرك . 
إن المياه الى تتفجر من هذه العيون تنصب : ا . حلا عبن 
عطان فإما لا تنصب ف البرك بل تسیل ف القناة رأساً . وعدد هذه البرك ثلاث . 
ويدفع الماء مها بمضخات والات حديثة » ويسيل فى أنابيب » بعضا 
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۸۰ 
ر ية والبعض الأخر حديدية » فيصل إلى القدس . 
ظلت القدس تستيى للماء عن طریق و سامان ج ن 1۹ م 

ولا کر عدد السكان » راحت الكومة تبحث عن حجدبدة » ووجدت 
ضالنہا نى ( عين فارة ) على بعد ٠١‏ كيلو مرا من القدس إلى الشمال الشرتى : 
فجرت مياهها للقدس > وی عام م عززته ا من (عين ا 
على بعد ستة كيلو مرات من عين فارة اى الشرق وف عام ۱4۳ 
تستى الماء من ( عين القاط ) . ورم أن مقادیر الما الى کانت تصل إل 
القدس من هذه العیون بلغت نی عام ۱۹۳١‏ م (۰۰۰ر۹۳,۰۰۰٥‏ غالا ) 
فن القدس لم تتخلص من ذل العطش ببب ازدياد عدد سکكاا واتساع 
العمران . ومذا فكرت الحكومة أن تحل المشكلة عن طر ی ( راس العين) 
ويتلخص هذا المشروع بالكډات الاتية ١‏ 9 
( رأس العين ) تبعد عن القدس ۷ میلا وهی | إلى الشمال انر ا 
8 أعلى من طح البحر بعشرين مرا وأقل انخفاضاً من القدس , ۴۷١١‏ 
مرا . فا بع غزير > ينبع منه لف غالون من الماء فى الساعة الواحدة . 
وماؤها ذب للغاية . ولقد تمكنت الحكومة من جر الماء من هذه العين إلى 
القدس سنه 1۳ 3 . وذلك بى أنابیب طوھا ستون کیلو مرا > وقطرها 
۸ بوصة › بعضا فولا دی والبعض الأخر حدیدی . وهناك , بین راس 
النبع ومدينة القدس أربع 2 ف کل واحدة مہا ثلاٹ مضخات ضخمة 

لدفع الماء : الأوى عند ( رس العين ) ولانية فى ( اللطرون) والثالثة عند 
( باب الواد ) والرا بعة ٤‏ ( فریه. ساریس ) . ولقد أنفقت الحكومة على هذا 
اشرو ۰ ۳٣۰,‏ جنیه فلسطیی. . وکانت‌ ھی المسۇولة - عن ٳإدارته من راس 
الع حى مدخحل المدينة » وف مدخلها نتسلم البلدية اریخ ٤‏ وتصبح . 
مسؤولة عنه وعن إيصال مياه إلى i‏ السكان . وكانت المدينة تسهلك 
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۱۸۱ 
من ماء راس العین ۰۰۰ ,۰٦ر٠‏ غالون فى ‌اليوم الواحدعام )۱۹٤١(‏ ومع هذا 
فإنه لا غنى القدس عن مياه الأمطار . 
وعلى ذكر الأمطار نقول : إن نى القدس مانية عشر مرصداً لتسجيل 
الأمطار. وأبتت الأرقام الى تم تسجيلها فى غضون ماثة السنة الأخيرة أن ا معدل 
السنوى للأمطار الى هطلتعلى مدينة القدس بلغ ۸۳ء ميمتاً . 
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لباب اناع 


القدس کا رايا فى أواحر عهد الانتداب البر يطانى 


EH2 

أهمينما التار ية طرقها 

موقعها اب حغراق جار 

طقسا أمراضما ومستشفيانما 
جباها تجارہا 
مياههاوأمطارها آوزاما ومقاییسا 
مساحة أراضا صناعا ا 

سکام شرکا ما 

مدارسا بنوکها ومصارفها 
مکاتہا جمعیا ہا ونوادےا 
متا مها بر يدها 
حدائقها بلدا 
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موارد رزقها 
السياحة 
الموظفون 

ا لمهن اة 
ال راعة 
التجارة 
إلحجارة 
أعمال اليناء 


www.dorat-ghawas.com 


۱۸۵ 


أهميتما التاريخية 


ل تلعب مدينة من المدن القامة على وجه هذه البسيطة الدور الذى لعبته 
مدينة القدس نى التاريخ . إا وإن لم تكن من المدن التجارية الحامة » لا » 
ولا من المدن الزراعية أو الصناعية > رغم وقوعها بين البادية من الشرق والبحر ‏ 
من الغرب ؛ إلا آنا كانت » على مر الدهور › مطمح أنظار الغزاة والفاتحين . 
فحوصرت مراراً » وهدمت تکراراً > وهجرت » وأعید بناؤها تمان عشرة مرة 
فى التاريخ . ولكنا > بالرغم من هذا کله > ظلت قامة نى هذا الوجود »> 
وظل مها مذ کوراً ى طليعة المدن والبلدان . ذلك لأا مقدسة فى نظر هيع 
الأديان . وتا لا نتعدى الحق إذا قلنا إن قدسيا هذه كانت » نى أغلى 
الأحايين > السب نى شقاما > وفما أصاہا من رزای وحن . وهذا قد پیناه 
بوضوح نی الفصول السابقةء ‏ 

وكا إنا حرصنا › فى تلك الفصول » bi‏ وصف الخحالة الى كانت عليها 
القدس ى العهود الغابرة » فإنا لانرى بدا من وصف الحالة الى هى عليها 
اليوم ٠‏ وانقين من أن وصفنا هذا سی صح > ف بوم من الايام » تارا 
للأجال القادمة . 
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موقعها الجغرافی 


إنها واقعة بين البحر الميت من الشرق » والبحر الأبيض المتوسط من 
الغرب ؛ تبعد عن الأول ٠۸‏ ميلا وعن الثانی ۳۲ ميلا . وهى مرتفعة نحو 
٠ر‏ قدم عن سطح البحر اميت و ١٠٠ر٠‏ قدم عن سطح البحر الأبيض 
المتوسط . 


مق 


طقسا حيل . وجوها صاف وهواؤها عليل يهب علا من البحر نسي ٠٠‏ 
بلیل » فیاطف حرها ئی آشہر الصيف » ويبرد هواءها فى الليل ویکار فیا 
الندى حى ليتبلل به وجه الأرض وتقطر الأشجار . 

الربيع فيا معتدل . وكذلك قل عن اللحربف . وما ى الصيف فتراوح ٠‏ 
درجة الحرارة بین ۷۷ و ۸٩‏ عیزان فارمپايت . وقد ترقفع ى بعض الأحايين ` 
إلى المكة فتصحبما رياح جافة من الشرق وال حنوب . E‏ 

ولاب الريح فيا من الشمال . وألطف الریاح هى الى تہب من الشمال 
الغری . وأما الرياح الغربية فإما كثيرة ابوب نى فصل الشتاء »> وكثيراً ٠‏ 
ما بعقا أمطار . 

وفصل الشتاء یدوم فی آغلب السنین من شہر کانون آول(«دیسمبر » حى شہر 
آذار «مارس» وهو بارد » و مطل الثلح ى بعض السنين »ولكنه لایدوم طویاا. 
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AY 


جباطا 


القدس مدينة جبلية ؛ وكانوا فما مضى يقولون إلا قانمة على خمسة تلال : 
(موریا) وهی الا كمة الى يقوم عليما الحرم القدسى . ( أوفل ) وهو السفح 
مطل على قرية سلوان من ناحية الحرم . ( صميون) وهو التل المطل على بركة 
السلطان من الغرب وقرية سلوان من الشرق › ويقوم عليه حى الى داود . 
(عكرة ) حيث تقوم حارة النصارى نى الوقت الحاضر ( بیمریتا) وهو التل 
الممتد من باب حطة إلى باب العامود وما جاورهما . 

وأما اليوم » وقد اتسعت المدينة من جميع نواحيما » فقد أصبح أمراً لازا 
أن يضاف إلى تلك التلال » تلال وأ كام أخری ؛ مہا وأهمها : ر جبل 
ازیتون) و (جبل المشارف ) و ( القطمون ) و (المكبر ) عتم هذه الال 
جرداء › ل حراج فیا رلا غایات . وإنما تقوم عليما مبان › تعتبر اليوم من 
أجل مبانى المدينة a.‏ 
- أما ( جبل الزيتون ) فإنه واقع شرق المدينة . وإن تاره متصل بتاريخها . 
وهو ها » من الناحية الخربية › بمثابة الروح من الحسد . . فيه حطت جيوش 
الرومان رحلها على عهد تطلس (۷۰ ق م( ۰ . . وكذلان فعلت معظم 
الأم الى هبطت هذه الديار من قبل ومن بعد . فإن داود الملك عندما غادر 
آورشلم بسبب الئورة الى أوقد نارها ولده أبشالوم ۱٠٤۹(‏ ق م) أم جبل 
الزيتون ؛ ومنه ألى على أورشلم نظرة الوداع » فراح يبكى . 
وكذلك فعل السيد المسيح ( ١١‏ م) . فإنه كثيراً.ما كان ردد إلى هذا 
ابل . وعندما شعر بن الہود عازمون على الغدر به » راح يتنقل من مکان 
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إلى مكان فى سفوحه . ولا بد أن القارئ الكرمم يذكر أنه ر أى السيد المح ) 
التفت نى المرة الأخحرة » وهو سائر صعداً ف سفحه الغرلى > إلى آورشلے » : 
وحاطہا قائلا : « يا آورشلم !ا اورشلے !٠‏ يا قاتلة الأنبياء وراحة المرسلين 
کی مرة اروت چ أبناءك كا ا ا ا . ولکن لم یریدوا...». 
والاعتقاد سائد ب بن المسحين بان السيد المح م صعد من ى ها ابل 

ال السماء . وللتصاری هنا .عدد مر الكنائس وا الأديار ‏ 
٠‏ وهو مقدس نى نظر المسلمين . فقد ورد ذكره ‏ د ن الكريم ٠:‏ 
« والتين والزيتون وطور سينين' وهذا البلد الأمين( » , ولقد عسکرت _ 
جيوش المسلمين فيه على عهد اللحليفة الثاني عمر بن الطاب ( >۳٦‏ م( SE‏ 
عهد صلا الدين ۱A۷)‏ € وفرة دفن حماعة م ا ا ى 
الفتحين العمرى والصلای ,. .' . 
bh‏ ( جبل المشارف ) فازه 8 شال ا المدينة زومت" بل الريتون . . ویسمیه 
قلسن بااشبك . والفرنجة ‏ پاشكو بس . منه أطل الفاتح معدو | لے 
المعروف باسكندر ذى القرنين على المدينة عندما جاء لفتحها ( ٠۳٠۲‏ ق .م 
وعليه تقوم الأن أحمل منازل المدينة › وال حامعة العبرية والمسبتشنى الہودى المغروف 
مهداسا » ومقبرة أقامها الإنجليز الوتاحم الذين لاأقوا ا ف معارك پَ 
القدس آتاء الطرب اکویة الائ 210187 ا 


ip 


0 ا فانه. ت جنول ر الغرب . د 


ارجا مكبر ) فإنه ا یر و ا ا 
ا مته وتن جبل از يتو واد یعرف بوادۍ شلوان او ) 
( () سوزة إلتن . ) 
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وبين جل صہیون واد یعرف بوادی الربابة . 
. كانوا فما مضى يسمونه ( جبل المؤامرة ) و ( جبل المشورة الفاسادة) . 
البعض أنه كانت تقوم عليه دار المجمع المعروف بالسدري . تلك 
ر الى قابل فیا بوذا الاسخريوطى ات ورؤساء الشعب اليہودى ؛ 
معهم على تسل السيد المسيح وصلبه . 
وعلى جاب من هذا الحبل هضة بقوم اعلا ضريح امجاهد الاسالای 
المعروف +( ( أ ثور ) . ون ¿ هنا جاء | سم الحى الدى يقوم فوق هذه المضبة : 
حی ایی ثور. ومن امائ جبل | لثوری ER‏ بو ٹور ) هذا() دو لقب الشيخ 
الإمام شاب الدين آی العباس حل مال الدین بن عباد الله بن عبد الحبار 
المعروف بالقرشی . وهو من اخجاهدین الذين اشر کوا ف فتح القدس م 
ت الدين . وکان , درکی ورا . 
وعلی جانب آخر من هذا بل کان بقوء > ئی أواخر العھد الترکى 
وأوائل الاحتلال البریطایی ٭› حی بہودی عرف + (بى بوسف ) . ولکن 
الهود راحوا ينزحون عنه نى أوائل القرن العشرين لبعده عن الأحياء المودية 
ا f‏ هجروه بالمرة إثر التورة الى قامت ی البلاد عام ۱۹۲۹ . فاشراه 
مم المرب سکان کک ٤‏ يومنا هذا . ا 


اها وأمطارها' 


ياهها قلباة انر لیا لا بیع ۔ دافا عاك تار عع ف 
ا شتام وب معدل شا ت ي 


(١ J)‏ (الأتس ابلليل ) یر الین مر و( رالاباب ی الديار القدسية ) للسرد على 
المرتضى ص ١‏ و ل( سوانح الأنس ف رحلى لوادى القدس ) للرحالة مصطى اللقمى محطوط . 


ص ١۷ل‏ . 
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3 
واحد ( ۱۹٤٥ - 1۸٤٩‏ م) ۰ مليمراً . E‏ 
ولقد قاست القدس على مر الدهور > ما قاست من جراء قلة الماء . 
وما فى يومنا هذا فإما تشرب من الصاريج الى تتجمع ما مياه الأمطار 
ت 7 ی کبیرة . أما الصمار بج تی أستظاعتنا وا إنه ا 
مہا ی ( عین فارة ) . وهی u‏ إلى الال ا من المدينة وع ٠‏ بعد عمانية 
أميال ما . والثانى عند ( رأس العين ) . وى واقعة إلى الشمال الغرنى ها 
وعلى بعد ۳۷ ميلا . وأن الماء الذى ياتا من النبح الثانى لاغ ر من الأول . 
وهتال أيضاً ( برك سلمان ) والينابيع الى حوشا . و (وادی العر وب ) ٠‏ مما 
فل یناه ى غير هذا ا لموضع من الكتاب ‏ فرج اليه من شاء . ۰ 
وما نرد أن نقوله هنا هو أن ادس م لاء ف هذا E‏ 
وانتظام آکر من آی وقت سبق . 


۹ دوا ما ۸٩۸‏ دوا فى المدينة القديعة داخل السور » 
و ١۳۳ر۱۹‏ دوا نى المدينة ابلحديدة خارجه . إعلك العرب مها فى المديتة 
القدعة ۷٦۸‏ ( أى ٤۷‏ ۸۸./ ) واليود ٠٠١‏ ر( ٣ر١١‏ ./) وأما فى المدينة 
الحديدة فللعرب ۱۱ر۱۰ ( ۴,۸۷ / ) وللہود ٩,٩٩۰‏ ( ۲ / ) وللحكومة 
CLARA) 0‏ > وهناك 1 دوعمات ر 11۲ /) عبارة عن طرق 
ومیادین عامة = لك دة وما ل ذلاف مما شرا اسحمیع ف ملکیته . 

وکنا تلخيص الأرقام المتقدم ت ٠‏ من حیٹ الملكية فی ا 
کلھا داخل الأسوار وخارجها »> کا يى : ا 
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دوم 

قرب ۷۹۲۰ ای ٥٥,۴٤‏ (یدخل نی هذا الرت أراضی 

الطوائف المسيحية ) 


للود 0,۰ » Yo,‏ / 
للحكومة ۵ 9 VY‏ / 
طرق ومیادین عامة ۰٣۳ر‏ ( ٤۳ر۹‏ 
٤‏ ۹ 0 
هده الأرقام اقتبسناها من مصلحة تسوية الأراضى ( فرع الضرائب ) 


کان 


کان عدد سكان مدينة القدس فى ۸ تشرين الثانى ۱۹٤۷‏ › مثة وأريعة 
وستين ألفاً وخسمئة » موزعين كها يى : 

عر | ودی جمو ع 
فى البلدة القديعة داخل السور ٠‏ ١٠٦ر۴۴۳م‏ ٠٠بر‏ رل 
ى الحزء العرنى من البلدة الحديدة PAs Ay ٠٠٠٠١‏ 
نی ازع الیپودى من البلدة الحدیدة ۰۰٥ر‏ ۰۰۰۹ ۰۰ر۸4 


NE) ° Af CAS 
وهذه الأرقام اقتبسناها من تقرير رفعه المستر جون مارتن المستشار الب ريطا‎ 
. لندونى إنجلرة فى هيئة الأم المتحدة بليك سكسس‎ 
وإذا لا نری بدا من الرجوع إلى السنين الفائتة لرى کم کان‎ 
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۰ الحتلفة ا كانت تعيش فا » وعدد كل طائفة مما بالنسبة 

کان ا ا می کر ليون قلة ف المدية . ار ک ذلا 
الحوزی نى کتابه ( مرآة الزمان ) . إذ قال إنه كان فى القدس عندما احتلها. 
الصليبيون ( ٠٠۹۹‏ م) متا آلف نسمة . وش اعتقادى أن نصف هذا العدد. 
جددر بان بعتر من سکالن المكينة الاصالين والنصف الاخر من سکان 
المدن والقرى الجاورة جاءوا لش رکوا ٤ e‏ الدفاع عا یکن 
فیا 5 ودی ۰ os.‏ 
دیع بلازية ان فر ضا عل فمن ج س مہم دقع اسز رة بي فيا a.‏ 
وعدد هؤلاء كما ذكر الم رحون كان يومئذ خمسة عشر ألفاً . وأما عدد سکان 
لمدينة كلها فكان يومئذ أربعة وأربعين ألفاً . وقال السائح الهودى بتاحيا الذى 
رار القدس عام . A‏ به م یکن فا سوی ودی واحل : 

وأحصى سكانالمدينة على عه الساطان عمد رایع ) TY‏ \ م( 
سته اف اسو مم 7-E‏ ا ولا ٤‏ 5 عر شلد e‏ 
ی ذلك الین . ٠‏ 
سکان القدس کان ی عام ۰ 1۸4° کا یل 


AA کک‎ Vy es سلمول‎ . 
7 To 3 Vy 1 س ا‎ [ 
./ a “fa, e 
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وازداد عدد السكان بعد ستة أعوام (٦۱۸۹م)‏ فباغ خسين ألفاً . 
وعندما زارها إمبراطور الآلمان ( ۱۸۹۸ م ) كان فيا انون ألفاً . 

وبلغ رل د سکاا قبیل الحرب الكونية الأول ( ۹۹۴ م( نسعن ألما 
وانتخقفض هذا العدد يسبب ارب فاص فی انا ( ۱۹۱۷ م( 


ب 
خسن الفا . 


عاد » فارتفعم ٤‏ آوائل الاحتلال البر بطانى ر ۹۰ 1¢ إلى واحد 


وستین آلف مقسمین کا يل : 


مسلمون ye ٠‏ 
مسي حیول )0 

ass ود‎ 
ED 


TT 

/ f) 
1 ۹ 

1۰ 


ونی نہایة عام ۱۹٤٤‏ ارتفع عدد السکان إلى ٠١۷,۰۸۱‏ مقسمين كا لى : 


T۸ مسلمون‎ 
YA, مس حول‎ 
EAE 
1,۸16 کر‎ 
E 


1 yo 
/ 1۷9۹۱ 


/ off 
/ e 


01 


رم الم )۱۹٤۷(‏ » کا ذکرتا نی أول هذه السطور ر لسمة . 


(1F) 
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چ4 


مدارسا 


ار مصلحة حكومية للتعلم يعوم عل ا ۱۹6۷-4 ¢( 
ير إنجليزى يساعده خسة من رجال الإنجليز . ويعمل تحت إمرته ف 
الإدارة ا العامة اثنان وعشرون موظفاً فلسطينياً : اثنا عشر مهم عرب مسلمون » 
وستةعرب مسيحيون » وأربعة يهود . وهذه الالة اسلحكومية مسۇولة کس م 
التعام ی فلسطبن .لها »> ويس ى القدس وحدها , 

وأما القدس نفسا فإن فما مئتبن ومس مدارس هى ملك تلف 
الأجناس ولعناصر والأديان . وفيا لى أسماء هذه المدارس وعدد الطلاب 
والطالات والعلمين والعلمات من کل طائفة »> ها اقتيسبا من سجلات 
مصلحة المعارف ( ٠۹٤٤١‏ م ٩2)‏ ۰ 

فهناك سبع مدارس إسلامية خصوصية وهى : 

١‏ كلية روضة المعارف الوطنية . ۲ - الكلية الإبراهيمية. ٣‏ - المدرسة 
الحمدية . ٤‏ مدرسة الفلاح . ه-مدرسة الحكة ٦.‏ مدرسة البنات 
الإسلامية . ۷ - دار الأيتام الإسلامية ٠.‏ 

وإحدى عشرة مدرسة حكومية للعرب من مسلمين ومسيحيين هى ٠:‏ 

١‏ الكلية العرسة . ۲-دار المعلات . ٠١‏ -المدرسة .البكرية 
٤‏ المدرسة العمرية . ١‏ - مدرسة المصرارة . ١‏ - مدرسة 'الشيخ جراح . 
۷ س الكلية الرشيدية .۸ - المدرسة العلوية . ٩‏ مدرسة القعة . ٠١‏ - ال أمونية 


ا 


١ (‏ ) وف كتا المفصل عن ( تاريخ القدس ) ذ كرت موقم كل مدرسة والتاريخ الذى آسست 
فيه کا ذ کرت | سم موسسها » وعدد والطالہات والمعلمىن والمعلمات » ومستوى االتعلم 4 
کل واحدۃ مہا . فليرجع إليه ۵ں شاء التفصيل 
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۱48 
ات . ١‏ س الأمونية الحديدة . 
تلم ف لمدارس اسلیكوسية لیس بإجباری . وهو بى الصفوف الدنيا 
ر اگ الأول إلى الحامس) بامحجان . وأما فى الصفرف المليا 3 
الطال ف الصفن السادس والسابع ( | تدای ) ٠‏ ملا ى السنة . 
الصفين الأول والثانى ( اوی ) جنا واحدا > و الثالث والرابع جنيمين . 
وأما المدارس اللحصوصية فلكل ما فثة خحاصة »> لا تتدخحل الدكومة فى 
اؤضبع وثلاتون مدرسة مسيحبة حصرزصية هى : 
| - مدرسة الروم الأرثوذ كس . ۲ المدرسة الأرثوذ كسية للبنات . 
۳ مدرسة السريان الارٹوذ ک کس س مدرسة الأرمن الايتدائية . ه كلية 
اللاهرت الارمنية س مرس ترا سانطة للبنين . ۷ مدرسة ترا سانطة للات . 
۸ - می ترا سانطة للبنين ۹ س میم ترا سانطة اللبنات . ٠١‏ س كلية 
ترا سانطة . ١١‏ اة الفر بر ١١‏ -. مدرسة الفرير للمتين . ١۳‏ - مدرسة 
مار یوسف . ۱٤‏ - مدرسة نوتردام در سیون . ٠١‏ - میم نرتردام دو سیون . 
- مدرسة مار فنسان . ۷ مدرسة مارییر دوسيو . ۱۸ - مارسهة 
الإرسالية الفرنسية . ۹ المدرسة الساليرية . ۲١‏ - مدرسة سان م 
الإنجليزية ١ ٠‏ كابة شميتالألانية للبنات . ۲۲ كلية البنات الإنجليز رة 
۴ - مدرسة صيون . ۲٤‏ -- ملرسة كنيسة يسوع للبنات . ١‏ ن المدرسة 
السو بدية ۲۹ س مدرسة الارمن البر وز نستالنت . ۷ ب بستان لأطفال الروم . 
۸ - المدرسة الأرثوذ كسية الوطنية للبنين . ۲۹ - مدرسة الأرمن الكاثوليك . 
۴۰ س مدرسة سيدة صیول الانجليز ية . ۳١‏ -. مدرسة الالية الإدجليزية . 
۴ - مدرسة الأمة r.‏ الهضة . ٤١‏ - مدرسة الشفقة . ١۴-المدرسة‏ 
الأسقفية به .۴۹ دار الايتام ) السورية رشنلر ) . ۴۳۷ - الصلاحية . 
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۹۳ 


وهناك تسع وتسعون مدرسة بمودية › بين عمومية وحضوصية . أما. العمومية ‏ 
فإنها تدار بأموال خحصصبًا حكومة فلسطين ليود من خزانة الدولة . وأما ٠‏ 
الحصوصية فإما تدار بأموال > س م بعض المؤسسات الهودرة وعدد م 
آثرياء الہود . 
ومن المدارس العمومية المودية : 
تسعة بساتين للأطفال نى زكرون موشة » ومذ كرت موشة » ومين 
موشة › 8 ودا » وشمعون صادی ۰ وجیعات شاءول » وست هابلد » 
وکرن ارا 
وبستان ا المال » ومدرسة ابتدائة لمال أفسہم . 
وتسع مدارس ایتدائة ی رجافا > وتل ا ١‏ وشقول » 
وروحاما ٤‏ وتح کون » وعير وف » وبيٹ مناحم ْ ٠‏ وکرن ابرا 
وعدد من الكتاتيب للمزراحيين > ص ٤‏ وابناء . 
وآنحر للبنات المز راحمات 
وثلاث مدارس ثانوية ی بیت هاکیرم › وبفروت › ومع 
ومدرسة رفا صوماخ » ودورش صيون » وبصاليل الحديدة . 
ودار للتربية » ودار لتعلم العبر, ية » ودار للمعلمين. الم راغيين ¿ ودار 
للمعلات المزراحيات . 
ومن المدارس اللحصوصية الهودية : 
أريعة وثلاثون. بستاناً للأطفال 
وتسع عشرة مدرسة ايتدائىة ٠‏ 
وست مدارس ثانوية » وثلاث وثلاثون مدرسة تمالم التلمود » وست دور 
للايتام > ودار للفنون » ومدرسة تجارية للبنين › وأخری للبنات » ولاٿث 


دور للمعلات ومدرسة زراعية 
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۹۷ 
وهناك (الحامعة العبرية ) على جبل الزيتون . وهى الامعة الوحيدة 
لا ى القدس وحدها وإما فى فلسطين . 

ويتلخص عدد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلات ف المدارس المنقدم 
ذکرھا ھا یل : 

ا العدد الطلاب الطالبات العلمون المعلات 
المدارس الإسلامية الحصوصية ۷ لا١لاا ۳۸١‏ ل ل 
المدارس العر بية الحكومية 

oV “A ANY ° إسالامية ومسرحية‎ 
14 14۳ Foor ۴۱ ۳۷ المدارس المسيحية الحصوصية‎ 
e VV OA EF Fayed المدارس الهودية‎ 
PV ل‎ ۹9 ١ 4  ةيصوصحلا المدارس الودية‎ 


ا 


الطلات . الطالبات العلمون العلات 

o۲ JV ۴۷ PosY اأسالست‎ 
AV ° o. ۳٤١١٦١  نويحيسملا‎ 
۱۰ ۳۹ A۷1 1۹۹۷ الود‎ 
Ae ۹٩ ٦ VY ` 1440 


وإنه دير بالذ كر أن الود تمكنوا فى عهد الانتداب من العصول على 
حصتہم من الأموال الى خصصت لتعلم فأنفقوها كما يشاءون »> وأنشأوا 


من المدارس ما هم فى حاجة إليه »> وساروا فى إدارة مدارسمم على مناج 
وضعوا اسسا بأیدم ف يتدحل الإنجليز نى شؤومم من هذه الناحية . 
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۹۸ 


فد کان ( آی لإنجير یری کا ان ا ویرسهون مناهجها کا 
درعبول . 


دور الكت 


وف القدس تس وار بعون مكترة » الخشاأ ها الیاهر ! ی آی وقت شاءت.. 
وإتا لذا كروها فا ل حسب تاریخ اسيا : 


` 18۸ مكتبة القديس الخلص‎ - ١ 
jV مكتبة الحليلى‎ - ۲ 
۱۸٦8 مكتبة البطر ر كة الأرثوذ كسة‎ ۳ 
۸4۰ مكتبة كنسية القديس جورح‎ 4 
144 ه -المكتبة الإنجيلية الأثرية الفرنسية‎ 
۸4۲ ٠ مكتية الحامعة العبرية‎ - ٦ 
1۸46 س مکتية الحممية الروسية :الارثوذ کسىة‎ ۷ 
1 ۰ -المكتة الحالدية‎ ۸ 
٠ -مكتبة المنرسة الأميزكية اللبحث عن الآثار‎ ٩ 
a ٠ الشرقية‎ a. 
107 ٠٠ مكتبة الممهد الألانى الإنجيلى‎ ا١‎ 
DS مکتبة بصالبل الصناعية‎ ١ 
مكتبة الكلية الريية 00007 ا‎ ١ ٠ 
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۴ - مكتبة مدرسة الاثار البريطانية 
۴ - مكترة مصلحة اأزراعة بحكومة فلسطين 
٠‏ مكتبة مصلحة المعارف حكومة e‏ 
١‏ - مكتبة القوانين ى محككة العدل العليا ٠‏ 
۷ - مكتبة المسجد الأقصی 
۸ - مكتبة الاأباء السوعيين 
۹ - مكتة المتحف الفلسطيى 
٠١‏ - مكتبة مدرسة نيومن للإرساليات 
١‏ مكتبة غولبنجيان الارمنية 
٢٠‏ مكتبة الدراسات الإنجيلية الفرنسيسية ٠‏ 
۴ مکتبة بی بریت ف أورشل 
٤‏ - مكتبة حعية الشبان المسيحيرن 
٣‏ مكتبة دار ت لاشو ون الاجماعية 
۲٦‏ مكتبة شو 
YY‏ مکتة i‏ الاحصاءات حكومة فلطان 
٨۸‏ - مكتمة معهد الأعحاث الاقتصادية 
ب بالوكالة الهودية 
۹ مكتبة مصلحة الإذاعة حكومة فلسطين 
٣١‏ مكتبة المعهد الثقانى الفرنسى 
۳١ ٠‏ مكتية يشار ون 
٠‏ ۳۲ - مكتبة العال ) 
۳ - مكتبة المعهد لر بطانی ‏ 
E ۳٤‏ قل الط ت بحكومة فاسطين 
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۹1۰ 


1۹۲° 
1 


| ۵ 


۹۲¥ 
۹۲۷ 
۹۲۸ 
۹۲۸ 
۹۲۹ 


۹4 


۹۳۰ 
14۹۳۲۳ 
1۹۳٤ 
۹۲۵ 
۱۹۳٦ 


۹۳٦ 


1۹۳ 


۹۳۷ 
۱۹۳۹ 
1۹4 


14٤ 
NAE 


1۹4 


Yr 
٠ وهناك مكتبات لا نعرف تاريخ إنشاما: ككتبة دير الصليب الأرثوذ كسية»‎ 
. ومكتبة الاباء الفرنسيسيين » والمكتبة الكائنة ى دير الدومينيكان‎ 
ومكتبات خصوصية » ملكها بعض الأشخاص ولأسر : كالكتية‎ 
شيخ خلیل الیالدی > وعبد الله علص 4 و أسعاف النشاشیی‎ ١ ى أنشأها‎ 
وخلیل السکا کیى > ومؤلف هذا الکتات > وغیرهھ‎ ٠ عق مرسی احسیی‎ 
. کشثرول‎ 
والکبا ر والمكتية الفخر رة‎ ٠ كالمكتية الحسنىة‎ a. 


م 


متا مها وا لحمعیات الى تت عر آثارها 


طليعًا . ولقد أنشىء هذا المتحف مال وهبه الرى الأميركى العروف 
روکفیلر ۲عاامه‌k‌ه‌R‏ .5.[ فقد رصد هذا ( ۱۹۲۷ م ) ملشروع المتحف 
مليونين من الدولارات . صرف مما خصف مليون للبناء » بونصف مايون للاثات 
والكتب » واحتفظ ف بنا إنجلرا عليون دولار ليصرف ريعها على إدارة 
امنحف . وتولى. عمارته كبير المهندسين الحكوميين فى ذلك الحين المسر 
هار سول B. Harrison‏ . وفتح المتحف اا لاجمهور ية ۹۳۸ 

إنه كائن تجاه الزاوية الشمالية الشرقية للسور “ وعلى بغد يضعة أمتار 


هله¿ بان بات السأهرة وا خی اعروت بو بوأدی اجوز شه جموعة قم 2 
الاثار الفلسطينية وفيه مكتبة قيمة . 
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وھا ( المقعحف | الاسلای ) اأسسه س الاسلای الأعلى عام ۳ . 
وهو كائن ف بناء من أبنية الحرم » ن مقربة من المسجد الأقصى . فيه 
مجموعة قيمة من اللعرف ولبلاط القاشانى ایی > وجموعة من النقوش 
القدرعة » والكتابات العر بيةالمكتو بة بال حط الكونى » والتوافذ القد عة المرصعةبالفسفساء 
وجموعة من المصاحف الشريغة والنقود الى سكت ف العهود الاسلاسة الأول 

وف القدس جمعيات عديدة تبحث عن الاثار ؛ مها : المدرسة البر يطانة 
ابح je‏ ر The Pale. Exploration Fund. Brit. School of Archeology‏ 
وحمعية البحث عن الآثار الفلسطينية ؛ ولمدرسة الفرنسية للبحث عن التوراة 
E6 Biblique et Ala ane A‏ والمعهد الشرقی 
سحا معة شیکاغو The Oriental Institute of the University of Chicago‏ 
واحامعة العبر ية ٠‏ واسمعية الودية بحت عن الاثار الهلسطينة . والمعهد 
الشرق الألانى . والمعهد الإنجيلى الل انى للببحث عن آثار القرون الوسطی نی 
لبلاد المقدسة ولمدرسة الأميركية للببحث عن الآثار الشرقية . ممص 


School of Oriental Research 


حدائمها 


ف القدس » من الحدائق والميادين العامة » أرب عشرة حديقة وممداناً . 
جموع مساحما سبعة وسبعون دوغاً » كلها حارج السور . وليس بداخل السور 
حديقة واحدة » أو ميدان يتجمع الاس فيه حلا ساح احر م القدسى . هذا 
ادات الاڈ راما المحدائق اللحاصة » فإ 1 کشرة » لا سيا حارج السور» 
یکاد لا علو ما منزل واحد . 
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طرقها 


بلغت طرق المدينة الى تصل بين الأحياء ويطرقها الحمهور من الطول > ٠‏ 
عام 1۹۷ م مئه وستة ا Ets‏ ا کیلو مرا معد ومرصوف 
بالاسفلت . والنای غير معد » وا مرصوف . ا 

وهناك طرق معبدة ومرصوفة رصفاً متقناً تر بط القدہ ں بالبلاد اجاورة 
مہا : ( طرق اقاس - بافا ) انش“ کت مره سنه ۲۸4 ۱ 9 وعدت 
یا وائلالقرن العشرين . إا أقدم ریق ميد : .وها ۳ كيلومررا . و ر طر یق 
اقدس - ابلس بدا الأتراك فى إنشاشا سنة ١۹۰۳‏ ۴ . ووه ى سنة ۱۹۰۷« : 
وطوها ٠٥‏ کیلو مرا . وقد رصفت بالأسفلت فى آوائل الاحتلال البريطان . 
و ) طریق القدس سا جمر لن ) طوا 3 کیلو مرا ودصف 
الکیلو متر . و ( طریتق القدس - الحلیل - بر السبع ). طوها ٩۸‏ كيلو متراً. 
وهی ول طريق عبدها الإنجايز بعد الاحتلال . 

وفرا مححطة لاسكة الحديدية» وهى زاقعة ف جنوى المدينة » منح امتياز 
هذا اللحطل 1 دی بدء ۰ إلى يوسف نافون أفندى سنة AAA‏ : . وکالنت 
مدته ۷١‏ سنة £ باع صاحب الامتياز امتيازه هذا سنة 1۸۸۹ إلى شركة 
الحطوط الحديدية العمانية ليأفا - القدس » وهى شركة فرنسية . فباشرت هذه 
علها فى السنة نفسما وأمته فى شر أيلول سنة ۱۸۹۲ م . فربطت القدس بيافا 
بسكة حديدية . ٤‏ 

إنه حط ضیق عرضه مار واحد وطوله ۸۷ کیلومنراً . تاز فی طریقه ۱۷٩‏ 
جسراً سبعة منها حليدية » والاتی من حجر 
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e 


جاريم 


فى القدس رى لتصر يف الأقذار ٤‏ نی معظر اتجاهاته 2 ۴ 
الرومانی القدے . موهذا المجری يقطع المدينة القدعة من الشمال إلى الحنوب . 
قدا عند بات العمود - ٤‏ عر حار اواد وبا السلسلة وحارة غاز ت ا 
أن يهى عند القرية المعروفة بسلوان قبلى المدينة » ولقد نفع هذا امجرى المدينة 
قرابة خسة عشر قرناً . وظهر من الحجارة المتنوعة الى استعملت نى بنائه أذ 
رم مراراً وتکراراً بعد الفتحين : العمرى والصلاحى » وف زمن الماليك والأتراك 

هذا هو امجرى الأساسى فى المدينة القدية . وله جار فرعية تصل بينه وبين 
أحراء المدينة الأخر ى داخل السور . 

وأما فى الأحياء الحديدة » حارج السور ؛ تلك الأحياء الى ظهرت نى 
القرن التاسع عشر ؛ فإن كل ما نعرفه عن مجاريا » أن الأتراك ريطا 

اواخر عھا م هده البلاد الكائن بين باب العمود والمصرارة والکر م 
ا بسعد وسعید بامحری الر ومالی المتقدم د کره . 

وأنشأت حكومة فلسطين » فى أوائل عهد الانتداب ر ۹ م ) ۰ جری 
جدیداً : فى القطاع | الكاء. ن بين باب اليل وفنادی الانى > على بعد دصف ميل 


١ )‏ ) ورد ذد کر ری الاقذار ف عدد كبر من التب والاسشار ونه يهم 1 ار ومان أذشأوا 
خالا ا ود الماد ٤‏ ت رگ ا الاقذار 1 وأہم عأادوا ی ألشرن | رابع اشارا ع ری 
و ڪور ا رة لثانية م ينشئو ا جری حد ندا وما تمر وا امجری اشد ولتد د کرنا IE‏ 


شىء کشر من الانباب ف الکتاب | الذى تنا فيه ( تار پخ القدس ) بالتفصيل . وفه اشر ذا ال 
الفریات اى قامت ہا بلدیة القدس ی عا ۱۹۳۱ - و ٠۹٤۲‏ والى أدت إل العثور عل 
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من الباب الم كور إلى الغرب »> وعند الباب تم اتصاله باجرى القدم . 

وتابعت الحكومة المشار إليها عملها ؛ فأضافت بعض الأقسام اللحديدة إلى 
امجری القدم » وربطت به الأحیاء الانی ذکرها : - مياشوري . بیت إسرائيل. 
شنار . کرم رصاص»› طریتق الحبس . شارع ر روخاما . الم ركز 
التجارى ( الشاعا ) . الحى الكائن بين ماملا والمركز التجارى . فندق اللائ 
داود . الى الكائن بين محنة يمودا وباب اللحليل . الى ا جبل الریتون 
وا محف الفاسطيى من وادى اجوز . الى الكائن بين قشلاق اللنى وبركة 
الساطان على طريق بيت لے 

- وحفرت البلدية » حوالى اا ۱۹۳۸ > مجری كبيرا لتصريف الاقذار من 

باب العامود فوادی اجوز > فابحسمانية > فوادی قلرون › ك أن ینمی فی 
وادى السواحرة قبلى قرية سلوان .. ا o.‏ 

ولد وقفتحركة إنشاء نارای ی ارب ۱ا نة الثانية )۹۳ س (4٤‏ 
لقلة الأسمنت والحديد والمواد اللازمة للتعمہر والانشاء 

حدثی البراء فقالوا إن ى الد ں الوم ( ۱۹٤٦‏ 6 مجاری »ما ها ستة 
وخسون کیلو مرآ . بانية ملا قديمة ( ستة فى داخحل السور واثنان فى خارجه ) 
وعانية ريست حديثة »> كلها حارج اسو . واجارى اخحديثة ضا مر ترطة 
باحر ی ارومای القدرم . وهى عبارة عن قساطل مصنوعة من الازرف ر 
ذات قطر يتراوح بین الست بوصات فت والعشر ين 'بوصة . 


راضم ووستشفياتما " | 


ا ض المعر وفة بالقدس . والتنشرة فا أكثر . من غیرها ھی : 
النزلة الصدر ية . التفوئد + مرض الزهری . التدرن الرئوی . السعال الديكى 
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الحمرة . ال حصبة . الديزانتارية . داء اللحانوق . الحمى النفاسية . الالهاب 
٠‏ السحال الالباب الحاد ف الأعصاب الحذام . 
وى القدس ( مصلحة حكومية ) أسيست لكافحة هذه وغيرها من الأمراض 
وفيما ستة عشر مستشيى > الك أسماءها ومواقعها : 
( مستشى الحكومة ) واقعم غرلى المدينة وى المكان المعروف بالمسكوبية › 
فيه دار للولادة وفرع للجراحة وآخر للأمراض الباطنية . وفيه مدرستان : واحدة 
لتدريب الممرضات » وأخرى للقابلات . . وهو من أملاك الروس . 
( المستشى الفرنسى ) واقع على مقربة من سور المدينة إلى الشمال » تجاه 
الباب الحديد . يناه الكونت د١ ple Count De piellat Yl‏ 
إنه من أملاك الآباء الانتقاليين . ويسميه فرنمیر ( مستش القديس لويس ) 
( مستشی مار روحنا ) واقع ف القعة > على طريق باب الحليل ‏ احملة . 
وهو للعيون . بى عام ۱۸٦١‏ . يسميه الإنجليز مستشى سان جون . وهو تایع 
للإرسالية التبشير ية الإأنجليزية . 
( مستشی تیخو ) وهذا أبضاً محصص لداواة أمراض العيون . اسسته فی 
أول الأمر حعية ألانية أسست ی فرنکفورت للعناية بشؤون صہیون ( ۱۹۰٩‏ م ) 
وعهدت بإدارته إلى طبیب سویسرى يدعى الد كتور إيرلانجر . تول إدارته 
الد کتور تیخو . کان فی بادیء الأمْر نى الى المعروف ميشورم . لم انتقل 
إلى شار ع منورا. 
( مستشى الإرسالية الإنجليزية) ويسميه الإنجايز مستشى حعية مهود لنذن 
لاه بى بقصد مساعدة اهود » ولا سما أولئك الذين يراد تنصيره . إنه واقع 
عر المدينة على مقربة من الى المعروف بالشيخ عكاشة . بناه المطران جورج 
فرنسیس بو بام بلایت وا8 AAV ) George Francis Popham‏ — ۱۹416( 


(المستشنى الألانى ) نى الى المعروف بالشيخ عكاشة »> غرلى المدينة 
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بناه الألمان عام ۱۸۹4 م . وكان المقدسيون ى بدء عهد تأسيسه يسموذه‎ 
ر مستشي الحیدی ) إِذ کان کل مريض يدغح عن نفسه رالا يديا عمانباً‎ 
واحداً مهما طال أجل إقامته فيه . أغلق عام ۱۹۳۹ بسبب الحرب الكونية الثانية‎ 
۴ : الى نشبت بين الإنجايز والألان‎ 
(مستشی المداسا) کان فیا مضی یسمی مستشی روتشلد › وکان واقعا‎ 
ى نفس الشار ع الذى بوم عليه المستشنى الألانى ومستشنى الإرسالية الإنجليزية؛‎ 
شرئى الحى المعروف بالشيخ عكاشة » وإلى الشمال من المسكوبية . فيه مدرسة‎ 
 تايالولا للممرضات أسسا هنريتا زولد زعيمة الحمعيات النسائية المودية فى‎ 
المتحدة والمعروفة بهداسا . ومعهد لاطب أسسه الد كتور رنتوف رئيس الحمعية‎ 
الطبية البهودية ى الولايات المتحدة . ثم نقلوه إلى عمارة ضخمة بتاها اليهود على‎ 
جبل الزيتون . وكان ذلك نى أوائل القرن العشرين . وهو الان أضخ مستشی‎ 
ى المدينة . فيه أقسام الجراحة والولا دة الامراض | اخلدية والتناسلة‎ 
. وأمراض العبون والأطفال‎ 

( المستشى الإيطالى ) عند مضرق ت الطرق " ل آي الحلیل وحی 
الصرارة وميشورم . اس الإیطالیون ف ی آوائل الآرن العشرين .. وظل مفتوح 
الأبواب للسكان حى نشبت الحرب الكونية الثانية ( ۱۹۳۹ م ) وراح الطليان 
حار بون الإنجلیز ف فر قيا الشالىة. ٠‏ 

( مستشی الأمراض السارية ) 5 ا . وهو واقع عند مفرق اطق 
المؤدية إلى بيت لم وبيت صفافا والقد 
متشت الرس ) واقم فی مکان رطا بن حى الطالبية . من الشمال 
العامرة من الحنوب والى الالمانی من الشرف . شیده بأادیء ذى بدء ا 
الللدى وكان ذلك عام 3۸۹1۷ م ... وتدیره الآن الحمعبة المى رافية باندن . وده 
الحكومة بالمال . 
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(مستشی بیکور حولم ) عند مفبرق الطرق المؤدية إلى رحافيا وشنار وباب 
العمود والشيخ بدر : تجاه المستشي الا لای من الغرب . کان ف الاصل ٤‏ 
الحى الودى داحل السور . أسسه الود فى أواخر الک الرکی . وف آوائل 
الاحتلال الر بيطا نقلوه ال مکازه الحدرد خحارح السور . 

وهناك مستشفیات موده أخری ما : (شعاری صادق ) و رسمونه مستشی 
ی اسه الد کتور واخ الدی عمل فيه حينا من الدهر . وهو وقح غرلی المديتة 
لی رین با , 

و نفا لاداخ) ‏ ى حارة اليمود بامدينة القديعة . 

و (مستشنی سادوفسکی ) نى حى رحافيا إلى الغرب من مدرسة شميت 
الالمانية؛ ھی كذلك نة سه الد کثو ر سادوفسکی . وهو معد للولادة فط 

وهناك مستشفيان للأمراض العقلية : أحدها ہودى أنشأته حعية تعرف 
,(عزرات شم ) وهو واقع غرلى القدس عند مفرق الطريق المؤدية إلى ياف 
وعين کارم . والثاى للحكومة وعو وا ف بیت م 

وفما عدد كبير من المستوصفات الى أسست لعاة لضي . من الفقراء 
وعدد كبير أيضاً من المراكز الى أسست لرعابة الأطفال › وملاجىء 
العحرة والمقعدين 

وع ذلاك فإتا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا إن الحدمات الاجماعية احانية » 
رغم حيع المستشفيات والمستوصفات الى ذكرناها ى الأسطر المتقدمة » قليلة ؛ 
تکاد لا تى بالغرض النشود . وش القدس ٤۹‏ صيدلية مما ۸ لامسلمين و ۷ 
للمسيحيين و ٠٤‏ للود . وفيا ٠١‏ مستردعاً للعقاقير وبيع الأدوبة بالحملة. 
زصفها للعرب والنصف الاخر للود . 
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قلنا نى غير هذا الموضع إن القدس مدينة جبلية . ونما ليست بمدينة ٠‏ 
زراعية »> ولا صناعية . وهذا فإما تستورد معظم حاجاما > إن لم نقل كلها »› 
من اللحارج . أما القمح وسائر أنواع ابوب فإنها تستوردها من شرق الأردن ‏ 
وحوران » وتستورده فى بعض الأحيان من استراليا والعراق . وأما الأغنام فمن ٠‏ 

نجد والعراق وبر الأناضول . 
وأما الحضر ( كالبندورة والقرع والليار واللفوف والقيط وابحزر والبامية 
والملوحية والبطاطا والفاصوليا وما إلى ذلك) فمن اللد والرملة وقراما » ومن قلقيلية 
وطول كرم وضواحيما » ومن الشونة وأرخحا وما بیما »› ومن الحلیل ورام الله 
وقراما » ومن خان يونس وغزة وقراهما » ومن قرى القدس نفا » وف بعض 
الأحان من مصر والشام . 

وکذلك قل عن الفوا که فما اتی من جمیع هات : 

فالموز » مثلا » من أرعا وبيسان . . . والبرتقال والليمون وسائر أنواع 
الحمضيات من افا وأر حا واللد . . . والبطيخ من خان يونس وطول كر م 
والشمام من النعانى وقاقون . . . والبلح من خان يونس والعريش . . . والعنب من 
الحليل ورام الله وقراها ومن ضواحى غزة كاب حورة وحمامة وبربرة . . . والمشمش 
واوخ والبرقوق والإجاص والتفاح من قالونيا رطان ومن عين كارم والماسحة 
والوبحة وبتير . 

ویأًتها السك من افا وغزة ومن لعقبة 

وقصارى القول إن الفوا كه واللعضر يجميع أنواعها وألوالبا »لا تنقطم 
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من أسواق القدس » لا فى الصيف ولا فى الشتاء . وكذلك قل عن حيع آنواع 
الطبور والأسماك . 
وف القدس أسواق عديدة » جلها مرصوف وبعضا يقوم على قبو مرتفع . 
والأسواق الى ى داحل لمدرنة القدرعة معوجة وضيقة يزدحم الناس فبا بكرة» 
ویزداد هذا الازدحاء ف امواس والأعياد . ) 
وى القدس كلها ١٠١٠ء‏ دكا كين معدة للتجارة  :‏ مما ٠١١۸‏ للمسلمين 
و ٩٩٤‏ للمسيحيین و ۲۷۹۸ لليهود . يدخحل فى هذه الأرقام الد كا كين المعدة 
ليع اللحبز » والسملك » واللحوم » والخابز والأفران » ومطاحن القمح والحبوب ؛ 
وامحال المعدة لبيع الدواجن » والبيض » والألبان ؛ ومعامل الحلويات » والثلح ؛ 
ومطاحن البن ؛ والمصابن » ومعاص ر الز بت والسبر ج » والمشر و بات الر وحية ؛ والفنادق › 
اام والمقاهى » ودور السيما » والصيدليات > ومعامل الورق والاحذية 
والزجاج ٠‏ والحلود » واللحياطة > والنجارة » والحدادة » والسنكرة > 
والتصوور » والأمكنة المعدة لبيع السجاد والشمع والاثار والتحف القديعة ؛ 
وا إلى ذلك من الخازن والمستودعات والد كا كين والحوانيت الحتلفة . 
ولقد ذ كرنا ما ملكه كل طائفة على حدة من‌ هذه الدكاكين ف كتابنا المفصل 
عن ( تاريخ القدس ) . فليرجع اليه من شاء . 


آوزانما ومقابیسما 


- إن الأوزان الى يفرض القانون استعاها ى بيت المقدس هى : 
( ارم ) وشمته ٠‏ 1 غرامات 
(الأقة ) وقیما fo‏ در 
(۱4) 
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(الکیلو ) وقیمته ٠۰۰۰١‏ غرام 

(الطن ) وقیمته ٠۰١١‏ کيلو غرام 

(الاوقية ) وقیمہا ۷١‏ در سا= ۳۹۷ر۲۰٤۲‏ غراماً 

( القنطار ) وقيمته ٠۰١‏ رطل 

(الرطل ) وقيمته ٠-١١‏ أوقية 

المعاييس القانونية فهى 

ر الذراع) عبارة عن 1۷,۷۵ سنتیمتراً لاشیات و ۸۰ر٥۷‏ سنتیمترا للاراضی. 
والأبنية . وما عدا ذلك فإنه عبارة عن ۲٢‏ قيراطاً . ٠‏ 

(الدوم ) للمقاييس الى تمت فى العهد ال ركى وهو ۱١۰۰١‏ ذراع. 
مربع . وقد جعل ی عهد الاحتلال البر رطائی ٠٠٠١‏ مر مربع . ) 


صناعاتا 


ليست القدس من المدن الصناعية المامة > وإن كان فما صناعات قليلة 
لفتت إلا الأنظار : كصناعة الغزل والنسيج ؛ وصناعة القاشانى » واللزف » 
وإلشمع » وخحشب الزيتون » والنخل > وصىناعة ابلاط > وقلع الجارة وقطعها » 
والقرمىك ؛ وأدوات الزينة » والمحدابا دات الرموز الديشة : واستخرا ج 
السمسم 

أما صناعة الغزل فقد نثأت نى أثناء الحرب کی الاو ( ٠۱۹۱٤‏ 
۷ م) عن طريتق حعية الصليب الأحمر الاميركىة . ذ اسست هذه نوالا 
لتشغيل اللاجئين إلى القدس من أبناء الطائفة الأرمنية » لامر توزيع المبات 
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م . فراح هؤلاء يغزلون وينسجون . وهكذا انتعشت صناعة الغزل والنسيج 
فى المدبنة . 
وتملت > بعد ٤‏ جحمعية أنصار لتد على تشجيع هذه الصناعة . ومن 
أجل الوصول إلى تلك الغاية أنفقت مبلغاً من الال على تعمير سوق ا 
۱۹١۹١ (‏ ) . تلك السوق الى أرادت جعلها مقراً لصناعة النسيج . إلا أن هذه 
الفكرة لم تنجح . 
وعندما نشبت الحرب الكونية الثانية ( ۱۹۳۹ - ۱۹٤٤‏ ) عادت صناعة 
النسيجح فانتعشت . وف القدس الان مئة واثنان ولون مصنعاً اسیج والحيا كة , 
ما ٥۲‏ المسلمين و ۱۴۳ للمستحين و ٩۷‏ للود . 
وأما صناعة القاشانی فقد کانت > نى الربع الأول من القرن العشرين » 
منحصرة ف رجل آرمی امه ( داود آوهانسان ) وی دار الا يتام السورية المعروفة 
ب (شنلر ) » وهى مؤسسة المانية . وعندما شعر احجلس الاسلای الأعل 
(۱۹۲۷ م ) بالحاجة التعمير مسجد الصخرة > وكان معظ القاشانى الموجود 
فى هذا البناء من القرن السادس عشر قد أصابه البى » استحضر المبراء من 
كوتاهية وإستامبول . ودرب هؤلاء عدداً و أپناء بيت المقدس » فبنوا الافران ٠‏ 
وصنعوا من البلاط القاشانى ما لا يقل جودة عما صنعه الأقدمون . 
وكذلك قل عن صناعة البلاط وعن صناعة القزاز واللحزرف . فإن هذه 
ون کانت عرفا القدس ف الأزمنة الغاررة Yi.‏ آنا : تنتعش هنا انتعاشا 
ى مدينة الحليل . 
٠‏ وأما صناعة الث اشمع فا من الصناعات الى اشہرت ف القدس . والشمع 
المقدسى مرعوب دى الجا والسياح . وتباع نه مقادیر کبيرة ف الأعياد 
ومن هنا كانت تجارة الشمع ولا تزال رائجة فى هذه المدينة . 
وكذلك قل عن صناعة خحشب الزيتون ؛ فإن نى القدس عالا ماهرين 
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نوا ٠‏ مع الزمن » هذه الصناعة . فرام رین على حشب الزیتون آشکالا 
متنوعة ورإتقان عجيب . ويصنعون من هذا الحشب أدوات مكتبية دقيقة 
الصنع > ولعبا اللأطفال » وما إلى ذلك من آلات الرينة واهمدايا ذات الرموز 
الدينية الى تسوى الأجانب الذين مبطون هذه المدينة بقصد الزيارة . 
واشمر القدسيون إيضا ى جدل سعف النخل ؛ وى الصو ر الشاتىة »> تصور 

للك سول فلسطين وجباها » ومدما وقراها . 

وما صناعة الصابون فإما تضعضعت مع الزمن ® لا محلو من فاثدة ن 
نلی عل ماضی هذه الصناعة ذظرة > فنقول : 
إن القدس کانت فیا مضی مر کا من المراكز المامة فى هذا الشرق ؛ 
فيا الصضابون » ويصدر مما إلى مصر والبلاد امجاورة . إذ كان فيا وفيا 2 
من الأراضى مساحات واسعة من أشجار الزيتون . وشجرة الز يتون شجرة مباركة 
جاء ذ كرها فى أسفار العهد القدم وى القرآن الكر . ومن هنا نشاً حب الاقدمين 
لزراعة الزيتون . وورث المقدسيون هذا اليل عن آبائہم › فاعتنوا به . وکان 
ر و . وكان الز يت من الكرة بدرجة آن سکانِ 

بيت المقدس كبوا ى سنة من السنين الز یت القدے( لیتمکنوا من إجاد أوعة 
كافة لان زیہم Ek‏ . وکانوا رستعملون الز یت لکل والضوء والعلاج : 
عملا بالحدیت الشر یف : « کلوا الز یت وادهنوا به ) ر رأاحوا دصدر ونه U.‏ 
راحوا ينشئون المصابن . واشبر الصابون القدسى فى أسواق الشرق الأدنى › 
ولا سما ٤‏ مر . 

غير أن هذه الصناعة تضعضعت بعد سنة ۱۸۷١‏ ؛ يوم اكتسحت المدينة ٠‏ 
أسراب كثرة os‏ ن آشجار اليتون . f‏ 


)۱( الوبيقة ١‏ من مجموعة أسطفا 
“Şerusalem” by CG. Warren. P. 5oo, e‏ `. 
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۱۴ 
أتى الأتراك نى الحرب الكونية الأول ( ۱۹۱٤‏ م ) على ما تبنى من تلاك الأشجار . 
استعملوها وقوداً للتدفئة وتسيير القطارات . 

وهكذا أصبحت القدس نى المؤخحرة . وليس فيا اليوم مصبنة واحدة » 
بعد أن كانت ف الطليعة وكانت معروفة بزيما وصابوما . 

وأما صناعة استخراج زيت السمسى ( السيرج ) فما رائجة فى القدس . 
وكذلاك قل عن صناعة قلع الحجارة وقطعها . وصناعة اللسكوت والمكرونة . 
وخحبز الفطير . 


وكثيراً ما يتكتل التجار وأرباب الصناعات ؛ فرؤلشون شركات بلغ عددها 
ف عام ٠۲۳ : ۱۹٤١‏ شركة : ما ٩٦‏ شركة للتجارة العامة و ۷ شركات 
لازراعة و ٠١‏ شركة لشراء الأراضى و > لاسجاير و ۱۸ شركة كمائية وه 
شركات للخردوات و ۳“ شركة للأشغال العامة و ۳۷ شركة لاطباعة و ٠١‏ 
حهمعية لنشر والتدرىس و ٤‏ شركات لامشروبات الروحية و ۲۲ شركة 
ميكانيكية وكهربائية و ۳١‏ شركة للأقمشة والنسيجح و ١١‏ شركة للامقاهى 
والمطاع و ٩‏ شركات للافلام ودور السيا و ۲١‏ شركة لانقل والسفر و١٠‏ 
شركة لاز يوت والأخحشاب و ٤٤‏ شركة للتأمين على الحياة و ٣‏ شركات للأحذية 
والحلود وه شر کات لسكب وأدوات الحدید و ٣‏ شر كات لامطاط وشركة 
الساعات وش ركة للحمضیات و ۳ شرکات للمیاه و ۲۲ شركة للتموين . والباق 
شركات ليست ها أهداف معينة  .‏ 
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ارا با 


£ القدس الم 2 ست تسر ) بنکاً ) ليك اا 4 والتاریخ الذى 

بدأ کل واحد ما بالعمل فيه: بنك کوبات عام ( ۱۹۱۸ م ) . والبنك العانى . 
(۱۹۱۹م). بن اث نجاو - فلسطین ( ۱۹۱۹ م) . البنك الفاسطيى ارهن ٠‏ 
وألتسايف ( 4۲۲ م( . اللتلك المر كزى للمؤسسات التعاونة بقلسطين )۹۲۲م( 

مجلس الفلسطینی ( ۱۹۲۲ م) . بنا مزراحی ( ۱۹۲۳ م ) . بنك فلسطين 
التجاری ( ۱۹۲۲ م) . بنك باركاز ( ۱۹۲١‏ م) . البنك البولونى الفلسطيى . 
( ۹۲۹ م( البناک العرلى ر ۳۰ م( بات بعموت بافث وش ر کاه ( ۱۹۳۳م) 
بنك الأمة العربية ( ۱۹۳۳ م) . بنلت إیللرین ( ۱۹۳۲٤‏ م) . بناك فوخت 
واغنر التجاری ( ۱۹۳۲ م ) . بنا احص الفلطیی ( ۱۹۳۰ م) . 
وکان ى القدس قبل الحرب الكونية لثانية ( ۹ م) . بنکان : آحد دا 
( بثلك دی روا ) وهو إبطالى > سس سنة ۱۸۸۰ . والثانی ( بثاف درعبل 
کیزلشافت ) وهو انى > تأسس سنة )۱۹۲ . بيد أنما اغلا بسبب ادرب 
المذكوره. ا 


جمعيا نا 9 
چ بلغ ا اعات والتوادی الین سحلت ڊ ى القدس » من ول | الاح لال 
الر يطالى حى مارة عام ١ ٥6‏ ألفين وثلاثة وعشرين . ميا ما هو آدى . 


تقال › وا ما هو رياص »> ومسا ما هو لخر العام » أو ' اصابحة طاتفة 
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٥ 
مسيحية‎ /. ٠١ إسلامية و‎ /.۴١ أجنبية . ومن ابلحمعيات والنوادى الفلسطينية‎ 


و ٥‏ / مېود ره 


بر ید ها 


كان ئى القدس » على عهد الأتراك » مصلحة للبرق والبر يد . وكان يقوم 
إلى جانب هذه المصلحة مؤسسات أجنبية تقوم حخدمات البريد فيا . ولكن 
هذا الامتياز الذى كانت تتمتع به بعض الدول الأجنبية ألغى عند الاحتلال 
الر یطانی . فأحذت الحكومة المنتدية على نفسہا حدمات البرق والبر يد والماتف > 
لدت خحطوط ارق (۱۹۸) . 
ى تاريخ القدس » شبكة تلفونية . وبعد أن كانت هذه منحصرة فى مصالح 
الحكومة ودوأو بيا الرسمية وم ڪاوز عددها ۱٩۳‏ > اصح فى المديثة » سنة 
۷ : ۸۳ آلة للتلفون . . 

والقدس مرتبطة الآن » من حيث الحابرات » مع البلاد العربية الجاورة 


۴ 


وشات ¢ فی تل السثة أبضاً ولول مره 


ومع القارتين الأوربية والأميركية بالبر والبحر واهواء . وذا مطار على طريق 
رام الله القدس > وعلى بعد عشرة كيلومترات من الأخيرة إلى 
الشمال . 

وی القدس الیوء اتان لاإذاعة واحدة محطة القدس للاذاعة 
ا الأحبار باللغات اة الثلاث ٠:‏ ربية والعبر ية والإانجليز ية 
والثانية اسم ایا ا لالاذاعةالعر بة »وتذاع مہا الأخبار باللغة العر ية 
فط . ا الأول قاد أ اسست عام ۱۹۳٩‏ وهی خاضعة ا فلسطرن ۽ وتعتر 


www.dorat-ghawas.com 


۲۱٦ 
C440 فرعاً من فروع مب لحة ارق والر بد العامة . إلا * فصلت عا عام‎ 
بحت اة مسقل > آلآ ظلت خحاضعة للحكومة . وهناك فى رام الله‎ 
محطة تلتقط ما يذاع من القدس وترسله إلى سائر أنحاء العام . وكذلك قل عن‎ 
محطة الشرق الأدنى تلك الحطة الى كانت فى أوائل الاحتلال البر يطانى تعمل‎ 
فى يافا » م انتقلت إلى القدس » ومنما نقلت فى أواخر الاحتلال إلى جزيرة‎ 
. قبرص » وهى حطة إنجليزية‎ 


بلدیتپا 


( البلدية ) ھی الوا الحكومية الحلية الى شرف عل شۇ ون المدينة وع 
e‏ السکان ؛ نے الطرف والحاری وتصوہا من ال کی 
۰ والشوار ع وتنرها » وتنشى* الحدائق والميادين ؛ وترتب الأسواق › وتحدد أسعار 
الحاجات » وتراقب المكابيل والأوزان والمقاييس ؛ وتشرف على وسائل النقل cC‏ 
ومسائل البناء والعمران ؛ وتنظم المسالخ » والحارق ؛ وتوزع المياه على السكان . . 

روی المؤرحون أن عمر بن اللحطاب رض الله عنه بعد أن تم على يده فتح 
القدس راح يتجول فى شوارعها ويغشى أسواقها . وأنه رتب أمورها على ساس 
من التنظى الإدارى والقضالى ؛ ففرض الفروض > وأعطى العطايا > ورتب 
البريد » وأقام العيون » وعين قاضياً ( مفتشاً ) طوف على الأمورين وحقق فى 
الشكاوى. وأنه سس السبة ( البلديةع وعين الحتسيين لراقبة الموازين وا مكاييل› 
لنم الغش » وتنظيف الأزقة والكنف »> والرفق بالحيوان . وأنه هدم البناء الحدث 
٤‏ و السوق »> وحظر على الناس الازدحام ٤‏ الطرق وحم عل التجارة > 
` ا a.‏ ا 
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١‏ لاتلھینکی الرياسة وحما . ولا یغابنکی الغرباء على التجارة . فاا ثلث 
الإمارة ) . وبعد آن رنب الأمور > ووصع کل شیء ف نصابه دح ی 
ان 
ذاك کان ول عهد لمدينة القدس بالحسبة» ا ری بال دار الى 
عرفت بعدئل ر ) البلدية ) . ٤‏ | 
٠‏ وقد أضيف هذا النوع من الأعمال البلدية » فى العهد الفاطمى » إل 
لشرطة . فحدثنا المقدسی آنه کان يقف على أبواب‌القدس على عهده ( فى أواخر ‏ 
اقترن العاشر ٠)‏ حراس يجبون الرسوم عن البضائع واللحضر الى يستوردها التجار. 
وقرأًن ى الكتب الشى ء الکثر عن ا لحسبة وامحتسبين على عهد ال اليك . ٠‏ 

ولقد اه الأتراك بالشؤون البلدية »> وجعلوها نى بادئ الأمر »> تحت 
إشراف قضاة الشرع ف السجلات امحفوظة ى الحجة الشرعية بالقدس 
کشر لا نقول , فقد قرآنا فى هذه السجلات أن حتسب القدس تاج 8 رفع 
إلى المحكة س شکواه ضد ابراه بن خليل من قرية شعفاط لأنه باع قمحاً 
ختلطاً بفضول . . . وأن ا عر بن الحاج محمد المال انتدب معاراً مسو ولا 
عن عمارة السور . . . وأن القاضى حسام الدين عين محضور الحتسبين أسعار 
الحاجيات من خبز وح وزيت ولجمن ودبس وجبن وصابون » حى الكنافة 
والحضر والحديد والفولاذ . . . وأنه اعاقب التجار الذين باعوا هذه الحاجيات 
بسعر أ كر من السعر المقرر . . . وكذلك قل عن الذين غشوا يهم ومهم ... 

ليس هذا فحسب . فقد قرأنا ى السجلات المتقدم ذكرها أن القافى 
كان يعين ( مقدم العتالين ) . يعينه بعد استشارة الحتسب . وما كان لمعتال 
أن يتعاطى مهنة العتالة فى القدس إلا بإذن منه . 

ويظهر أن أعمال البلدية انفصلت بعدئذ عن ٣‏ الشرعية . وا كتسہبت 

شکلا قرب إلى النظام .. 
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1۸ 
فد ”معنا بتار يخ ۱۸٦۴‏ م ٤‏ عن ول بلدة تلفت ى ألقدس . وکانت‌هذه 
عبارة عن هيئة عة صخيرة » دات سلطة عدودة > وواردا ت ضئيلة ۾ ا 

۰ رة 0 فى السنة . وأن أول زظام عیانی صدر وفيه تصريح عن البلديات 
هو نظامالولا یات (٤٦۱۸م)‏ نظام إدارةالولایات ( ١۱۸۷م‏ ) . وبعدئذظهر قانون 
انتخاب الجالس البلدية ( ۱۸۷١‏ م). وراح دافعو الضرائب » بعد ذلك التاريخ 
عارسون حقهم ى انتخاب الأعضاء . وكان المعصرف ختار الرئيس من بين ٠‏ 
هؤلاء الأعضاء . ووضعت الحكومة بعد ذلك بسنتين ( ۱۸۷۷ م ) قانوناً مته 
( قانون البلديات ) ودامت الحال على ذلاك المنوال حى الحرب الكونية الأول . ٠‏ 
وإليك أسماء الأشخاص الذين ولوا رباسة البلدية فى ذلك العهد ( ٠ 1۸٦۳‏ 
۳م( a.‏ 


| - عدار من أفندى الدحجالنى , ۲ اوا جا اسر بادی ۴ مونی 


أفندى فيض الله العلمى . ٤‏ يوسف ضراء الدين‌باشا انالدی م 0 عبدالقادر 
أفندى اللعلیلی . ٦‏ عر أفندى عبد السلام الحسینی . ۷ سلم أفندیالشا كر 
الحسيى . ۸ شحادة آفندى فيض اله العلمى . ٩‏ س أفندی الحسیی 
۱۰ سزکی أفندی الدجالى . ١١‏ ياسبن أفندى اللحالدى. ۲ عمد س 
أفندى العلمى ۱۳ سعید آفندی الحسیی . ۱٤‏ حمد صنالح أفندى 


ا لحسیی . ٠١‏ فیض اله أفندی‌العلمی . ۱۹ حسین سلے آفندی الخحسیی . _ 


والاول والثانى وا حامس والسابع والعاشر والثانى عش والرابع عشر عينوا من لدن 
المقصرف تعبيناً » وأداروا البلدية بالوكالة . وأما الاحرون > وهم الذین آشرت 
إلہم عط تحت آم امم » فقد انتخبوا انتخاباً , 
وی آثناء الحرت الک الاولی ( ۱۹۱٤‏ - ۱۹۱۷ م منح ا متصرفون حق 
انتخاب الرئيس » لامن غير الأعضاء فحسب» بل ومن خارج فلسطين إذا 
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۲۱۹ 
اقتضى الأمر . وإلياك أسماء الأشخاص الذين انتدبوا لارياسة نحلال تلاف 
الحقبة من الزمن : 
١‏ شاکر بك أرطغرل ۲- جيلبك الحلی ۳-ضياء الدين بك ٤-صادق‏ 
بك ٥‏ عارف باشا الدجان ٦‏ امد عارفالحسیی ۷ او ی أفندی الشہای 
۸ - حسین سلم آفندی السیی 
وكانت ميزانية البلدية فى أوائل عهد تنظيمها ( ۱۸٦۳‏ م ) ضئيلة لا تجاوز 
الحمسمئة ليرة. م ارتفعت فبلخت عند إعلان الدستور ( ۱۹١۰۸‏ م) عشرة 
لاف ليرة . ووصلت نى أوائل الربالكونية الأو ( 1۹14( إلا أحد عشر 
ألا . وكانت عند الاحتلال البريطانى خسة عشر ألفاً , 
وسار البر يطانيون » بعد الاحتلال » على اللطة الى سار عليما الأتراك فى 
أواخر عهده . فراح دافعو الضرائب من الأهلين ينتخبون مثلهم فى المجلس 
الللدى . وكان عدد الأعضاء أربعة من العرب واثنين من الود . وراحت 
الحكومة تختار من هؤلاء الأعضاء رئيساً . وكان هذا مسلماً على الدوام . فتول 
الرياسة فى بادىء الأمر حسين سلم آفندی الحسینی › م ترلاها موسی کاظم 
اجا سی » تراشب بات نداي . 
وی سنة ۱۹۲٩‏ م . سنت الحكومة قانونا للبلديات فجعات عدد الأعضاء 
ائ عشر . وجرۍ. الانتخاب موجب. ذلك القانون فی. ۱۱ نیسان ۱۹۲۷ . 
فانتتخب الأشخاص الاتية اساۋ : راغب النشاشیی »زکى نسيبة »> سعدالدین 
الحليلى » بمال الحسينى »> الدكتور حسام الدين أبو السعود ( عن 
المسلمين ) . 
بعفوب فراج فرنسیس بطاطو > نخله کان (عن المسيحيين ) . حابم 
سلامون » إحق بن زف »> إحتق الياشار › إلياهو e‏ عن الود ) . واخحتارت 
ا لحكومة من بین هؤلاء راغب النشاشیى رئيا .. 
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۲۰ 
وعدل القانون 8 ٤‏ . فجرت الانتخابات على طريقة شيل المناطق » 


وقسمت المدينة إلى اثنى عشرة منطقة انتخابية . وكان عدد الناخبين الذين 


عات اسیا ازم ى 
عدد الناخبين 2 ٤‏ عدد الممثلن 
YAY‏ بن لين ي 
0۸٦‏ من المسيحيين ٠. ٠‏ ۲ 
41 بآ ` o‏ 


: ۲ 
وحول المندوب حق تعین ما ا و علا نتان ی الس البلدى» 8 
ال الأعضاء لضن . واسشات الانتخابات‌عن فوز الأشخاص الاتية مام : 
الد كتور حسین فخری الحالدى » سعد الدين الحلي » حسن صد 
الدجانى > إبراهم درويش ( عن المسلمين ) . 
عقوت راج > آزسطاس حتانيا (yi‏ عن المسيحيين . 
دانیال اوستر » حابم سامون ٤‏ شموثیل عدن ¢ براخام الالح ٤‏ وسف 
حاخحام شویلی > احق بن زف ( عن الود . فانتدب الد كتور حسین الجالدی 
رئيس » وکل من دانيال أوستر ( عن الود ) ويعقوب راج ( عن المسيحيين ) 
ناا رئيس . د هلا e‏ ابالمدينة القدعة > ا 0 شوارعه 
بالأسفلت . 
وارتفعت أرقام الميزانية من ٤ر١٤١‏ ۹ ٤‏ عام إل ۸1۹ر 1۹ 
ق عام ۱۹۳۷ . هذا من حیث ر ت . وأما من حيث النفقات فعد ارتفعت 
من ۳۷۲ ,۰۹ نی عام إلى ۱٤۳۹۷‏ ی عام ۱۹۳۷ . 
ولا اعتقات الحكومة الرئيس الذكتو ر اللحالدى سب ت الإطنية » ولفته 


‌ من فم س زعماء البلاد» ف جز در سیشل ( ۱۹۳۷ م( . عهدت بالرياسة 
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إلى مصطنى بك الحالدى . ولا توش هذا سنة ۱۹٤٤‏ تسلمها بالوكالة العضو 

الهودى الادون دانيال أوستر . نما كان من الأعضاء العرب إلا أن استقالرا . 

إذ م يسبق للمجلس البلدى فى القدس أن ترأسه يودى . عندثذ ألغت المكومة 

امجلس » وعينت ( ی ۱۱ تعوز ۱۹٤١‏ ) بحنة بلدية ريسا وحميع أعضائا 
من الانجليز اھ 


اا اسار ا العام ارا ابرق وار دد ا 
الد كتور مكوين - المدير العام مصلحة الصحة 
المستر قروك نائب مدير الأشغال العامة أعضاء 
امسر هيلتون _ نائب حا کم لواء القدس 

امسر ديوبس - مساعد السكرتير العام 


وكانت المبالغ الى حصاما بلدية القدس عن طريق الضرائب واارخحص 
والحدمات المتنوعة الى قامت با خلال السنة المنہية فی ۳۱ آذار ٠۹٤٩‏ 
ایل : 
جنيه فلسطيى النسبة المثوية 


تمان لياه A: EA ٠‏ 
ضر سة الأملاك  \YytYo‏ ۲۱ / 
أمانات واردة وسلفات مسردة NEYA‏ ۷ 
مساعدات حكومية ٠‏ ا ۷3۸ 
رسو م ورخص J OA A, 1o‏ 
ا 

وتفریغ المراحیض) ٠٠‏ ١٤٤ر٣١٠۲‏ ۷ / 
متفرقة RG ٠.‏ ۳۱۹ 
رخص الحرف وا مهن e ve‏ 
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جنيه فلسطينى _ النسبة الموية ٠‏ 


ضريبة المعارف 1,2۸0 SAD‏ 
ضرببة الجارى IYA Me‏ 
تجار القدس ate‏ ۲ 
إجارات املا البلدية ۷ A‏ 
فرائد 0 
N OY‏ 


وأما المبالغ الٰی تکبدا البلدية .لاء رواتب الموظفين ونفقات الإنشاء والتعب 
فمد بلغت » خلال السنة لفسا ¢« Va Y۹‏ جنا فلسطيناً . 


القدس من الناحية الإدارية“ ٠‏ 


القدس من اکر لمدن الفلسطينية وأ كرها أهمية . إنما من الناحية الإدارية 
ليست مر كرا للواء الأول المعروف بلواء القدس فحسب . بل هى عاصمة فلسطين 
بأحمعها وفلسطن وأقعة دسح الا نداب الر بطاف بد رها دوس سام 
آقامته بريطانيا بوصفها الدولة الى انتدبما عصبة الأم لإدارة البلاد . ويساعده 
ف إدارته علسان : لس استشاری < وخر تنفیدی . فالس الاستشاري 
ا 1 | ا a1 + 4 e‏ ِ ا ِ . 
ملف من المندوت السای ر( رئیسا ) والسحرتر العام ت والنا ثب العام ُ والسکرتر 
المالى » ومدير البوليس ومدير الصحة › ومدير الأشغال » ومدير المعارف ». 
ومدير الزراعة ومصايد الأسالء > ومدير الحارك والتجارة والمكوس > ومدير 
السك ادیدة ُ وحکام الالوبة 4 وما رر ابرق والبر ید ومفوضصر 


ي ا ا ا 


(۱) ذکرنا فی غير هذا الموضم من الكتاب أعاء جيم المندر بين الذين تولوا سكر فلسطين 
ق عهد الانتداب › وام الوادت الى وقعمت عل عهد کل واحد مهم , ٠‏ 
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مصلحة الإ حصاء والمهاجرة »› ومدير تسجيل الأراضى » والستشار اي‎ 
. ومددر مد مصلحة العمل ( أعضاء)‎ 
› ا المجلس التنفيذى فؤلف من المندوب السامى ر( رئيساً) والسكرتير العام‎ 
. والنائب العام » والسكرتير امال » وحاکى لواء القدس فط ر أعضاء)‎ 
٠ رر ء الذى يحمل نفس الاسم : لواء القدس . وهو‎ 
القدس (۲) بيت لم أريى‎ )١( : مؤلف من أربعة أقضية هى‎ 
. رام الله‎ )٤( خليل الرهن‎ )۴( 
قرية هى : أبو ديس . آم طوبا , بتير»‎ ٠٦ أما قضاء القدس فيتبعه‎ 
. بيت دقو . بيت حنينا . بيت أجزا . بیت اکسا . بيت عنان . بيت حال‎ 
بیت محسير . بیت نقوبا . بيت صفافا . بيت سوريك . بيت ول . بيت أ‎ 
. اميس . بدو . بيرنبالا . البريج . جبعة . جريش الحيب . الحديرة . الحورة‎ 
. ا ر ي الله . حربة العمور . خحربة اللوز . دير أبان . دير الشيخ‎ 
دیر رافات . دیر یسن . دير مرو . رافات . الرام . ساریس . سلوان . شرفات.‎ 
. شعفاط . شیع . صاطاف . صوبا.. صرعة . صورياهر . الطور . عسلين‎ 
. العيزرية . العيسوية . عين كارم . عين رافا . عرطوف . عقور . لفتا . عناتا‎ 
العنب. , قالونيا . قطنة . قلندية . القسطل . القبيبة . كسلا. كفر عقب‎ 
. المالحة . اس . النى صموئیل . نطاف . الولحة‎ 
: وهنا عشيرة واحدة هى : السواحرة . وای مستعمرات ودة ھی‎ 
. موتزا الغوقا . موتزا التحتا . رامات راحیل . معلی . قریات عنافے . نی یعقوب‎ 
٥٥۸,٦٤۷ عطاروت . هارطوف . وتشخل هذه القرى والمستعمرات مساحة قدرها‎ 
دما‎ 
. نا قضاء بیت لر أرعا ففیه آریع نواح ھی : بیت لم . سٿ جالا‎ 
يت ساحور . أريحا . وت عشرة قرية هى : أرطاس . بيت فجار . بيت‎ 
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. عطاب . البحر الميت . اللحضر . حسان . راس أبو عمار . دير الهوى . السفلى‎ 
٠. , علار . العوجا . القبو . المغطس . نحالين . النويعمة . وادى فوكين‎ 

وهناك سبع عشاثر هى : - الرشايدة . العبيدية . التعامرة . الديوك . العريقات . 
السعايدة . النصيرات . وأربع مستعمرات بودية هى : كوتسات هاهوكم . 
کفار عصیون . ماسوت . کالیا . ا ) 

اا قضاء الحلیل فیتبعه ٠١‏ قرية هى : آدنا . بیٽ . جیرین . بیت لتيف 
بیت کاحل . بیت ألا . بيت أومر . برقوسیا . بی نعے . تفوح . ترقومیا  .‏ 
تل الصاف . جبعة . حلحول . خاراس . دير الدبان . دير نحاس . الدوايمة . 
دورة . رعنا . الرحية . زكريا. زكرين . زيتا. سعير . ستابرة وأم برج . 
السموع . الشيوخ . صوريف . الظاهرية . عجور . القبيبة . كدنا. مغلس . 
فوبا. طا . a.‏ 
وهناك ثلاث عشائر هى : الحهالين الزويديون. الحهالين الفرحات. الصرايعة . 

وأما قضاء رام الله فيتألف من مدینتین ها  :‏ رام الله والبيرة . ومن ٥۸‏ 
قریة هی : أبلو شخیدم . أبو قش . أم صفا . برقا . بیتین . بير زیت . برهام. 
بيت ريا . بيتللو . بيت عور الفوقا . بيت عور القحتا . بيت سيرا . بيت لقيا . 
يتونيا . ترمسعيا . جفنا . جالا . ابحانية : جلجايا . جيبيا . حربة أبو فلاح . 
خربتا المصباح . دورا القرع . دير دبوان . دير بزیع . دير جرير . دير عمار . 
دير أبو مشعل . دير نظام . دير السودان . دير غسانة . رأس كركر . رمون .. 
سلواد . سنجل . سردة . صهفا . الطيبة . الطيرة . عبوين . عيبن سينيا . عارورة . 
عجول . عين قينيا . عير عريك . عابود . عين يبرود . عطارة . قراوة . كفر 
نعمة . كفر مالك . كفر عين . كوبر . المزرعة القبلية . المررعة الشرقية . 
مزارع النوبانى . النى صالح . يبرود. ٠‏ 


وليس فى قضاء رام الله عشائر بدوية » ولا مستعمرات بمودية . 
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ومن ی الأجناس والأديان , . بعضيم ؤود عن ادا لطن ا 
والبعضص الاخر عن أدارة فل دس فط . 


وف قطاع لقدس قوة كبيرة من البليس لفظ الأمن قى المديتة > مغلا » 
اة مرا کز البولیس ؛ فیا بر بن الضباط وافراد الشرطه ما نکتبه ف البيان التالى : 


و عدد أفراد الشرطه إ عدد الضباط 
| ام مركز ا ا 
ا ٍ إنجليز | عرب | يهود إمجموع 
| | قشلای TI I | AEe Il‏ 
| ۲ ا حارة الود ٠.‏ | س | س )إ١‏ إا 
۳ الحرم ¬ | |١‏ ا 
٤‏ | مياشورم YI—|I jI‏ 
| ګنه مږدا | | س ۱ ۲ 
“١ |‏ أ كولونية إلالمان oS‏ 
۷ |أنجلو بالستين 1 \|— I‏ 
۸ االمرکر ۸ | — |— A|‏ 
lro) | ol \Néot TI VER 4°‏ 


وعلى راس هذه القوة نائب لمدير البوليس العام حمل تاجاً » وهو إنجليزى . 
وخمسة مساعدين للنائب بثلاث نجوم. وهؤلاء أيضاً إنجليز » ومفتشان أولان بنجمة 
واحدة هما أيضاً إنجليز . وبلغت نفقات قوة البوليس فى مدينة القدس فى آخر 

سنة من سنوات الاحتلال ( ۱۹4٤۷‏ م ) ٩٩,۱٥۰‏ جنيماً فلسطينياً . 

(16( 
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i‏ ى الأقضية التالية قط القدس . فإليك جوع الافراد والضباط 
ی کل ما : 


أفراد ‏ ضباط 
بيت ج وقرأها ۵۸ ۸ 
أرما وقراها 17 ۳ 
اللحليل وقراها 1 A۸‏ 
رام الله وقراها ۳ َ 


وبلغت تفقات البوليس فی لواء القدس کله وی آخر سنة من سنوات 
الاحتلال ( f ۱۹٤۷‏ 47311 فلطييا . وعلى رأس هذه القوة مدير 

إنجلیزی | ت ئى أعماله ٠‏ ه الاوامر الى بتلقاها من ج الامن العام ۱ 
وهنا ۴ القدس م ا SF‏ ا یه م وره امن رجال ریس 8 
خمسة مهم ضباط ( ثلاث ا > ومته وخسة ة أنفار برتب مختلفة : 
خسة عشر ممم | نجلیز » وسبعون عربیا » وعشرون بہودیا . وما 
النساء فإنه ی بست لے . فيه واحد وأربعون سی ا وسحانة : مسة إنجليز 

| والباقون ع 
والمقر العام وة لیا مظنت ف عمارة کبیرة من مارات اک 
تللك العارات القاعة بين .الأحياء العربية والمودية . يعمل فيه مانية مديرون. 
بتاج ونجمة ( ستة إنجليز وعربیان) وعشرة نواب للمديرين بتاج و 
إنجلیز وعر بیان و ودی واحد) وعشرة مساعدون لنواب المديرين بثلاث دجوم 


) عانىة ا وعر بیان خود ی والحدع وستة عشر مفتشاً ولا بنحمتان ( تسغة 


ا 


إنجليز ‏ وخسة عرب وموديان ) ومثة وخسون كاتباً من تلف الدرجات والرتب 


( سه عشر إنجلیز وتسعون عرفب وخمسون يهود) . 
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٢ 1‏ ي پاس da.‏ 8 .1 ¥ ج ۴ 
وع زاس هده اشرة مفتش عام للبوليس والسجون بتا aE FE‏ 
ا ا ¥ 


حر ردیل Colonel Grey Jj‏ 
ولقد بلغت نفقات هذه القوة ( آى قوة البولیس فی فلسطین کاها) فی آخحر 
سيه و ستو ابت ااا و۷٤۹ (۱۹٤۸‏ °۸ ,وء Y,‏ جنات رل | ) 

من ميزانية بلغت جموع نفقاما ف تلف السنة ۰۹۲, ۳٦ر٣٠‏ جنا . 

وکتیرا ما کان حبل الامن بضطرب ن القدس »> وی سائر مدن فلسطين : 
بسبب اقتال العرب والمود . فتعجز قوات البوليس الى ذكرناها فى الأسطر 
لمتقدمة عن ممدئة الفتنة وی متل تللق الحال کان الحیش البریطانی پنزل إلى 
ايدان . وكان هذا يرابط ى قشلاق تلافيرا » فى البقعة الفوقا »> عل طريق 


سک المعيشة فا 


ا 


ا 8 1 
ن ارات ن ا ل سال الد : ں بالرغم من 4 ن الاس ال دی ال e:‏ 
س المسياسية ا ی اتبعہا اکرمة طوال ع الا داب ۹ ايسول 0 


“ن اعيش . بل أستطيع اَن وک ا ا مستوی العش ف ادس 1 ك ٤‏ 


رها س ادى اخأورة العر ية فاس شما يال عاطاون س * ن العمل J‏ ارق 
ا a e‏ اا a e‏ 
زالدحكة , ., وا - E E‏ ٠ي‏ فاخرة . . 
واسحيا اشيا 3 وسم ر تج ناء البال 4ہ 
٠ n‏ [ 1 

یسیا 28 ET‏ ایی عر 1 هرارد . شان .4 ا وها اأستاح ۶ 


ا ۰ 3 نخ 4 ر ج 
ور وای اوظفم والهن اسر 3 1 | وا والشسحارة 
اسلجارة وأعال استاء ST‏ 
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ما السياحة » فما من أغنى الموارد اذ محج إلى القدس نى كل عاء عد 
كير م السياح والرائر ن @ . بمدول لہا 2 تلف ا المعمورة.. 
الشرق والغرب . . . فيزورون الأماكن الهاسة وبرت إن لادنم 4 
قدرت الحكومة فى إحصائما الرسمى عدد السياح الذين دخلوا فلسطين فى الأعوام 
العشرة الى مرت بین ۱۹۲۹ و ۱۹۳١‏ عا يقرب من خسين ألفاً فى السنة. 
فإذا ما قدرنا ن هيع هؤلاء السياح بمبطون القدس » إذ أن الغاية من زيارهم 
كما قدمنا زيارة الأماكن المقدسة » وهذه لا تتحقق إلا بزيارة القدس - وأن 
ا لدبتة لا بقل عن عشرين جنها 
وأما ر الى رقا ضا شا الوظفون م سواء کان ھۇلاء م ناء أأمد مدس ) 
أم من وفدوا إليما بقصد العمل نى تلف المصالح التجارية والدواوين الرسمية 
فما مورد غزیر لا یسان به . لا بل نه قد يفوق الموارد الأخرى . آنه وإن 
م تكن لدينا أرقام موثوقة عن الموظفين المستخدمين فى تلف المصالح التجارية › 
إلا أننا ستطيع ازم استناداً إلى ما لدينا من أرقام رسمية ‏ آنه یعیش ف 
اقاس : ت هذا )۷ ¢ آ لاف موف حکو ٤‏ رتب ودرجات 
د ومساکنہم من ا حت : تحت اندو ر 
ا ار راعة فاا ست يذات بال فى المدينة المقدسة . هذه المدرتة الى 
قاست على مر الدهور › الامرين من جراء قلة | لاء اوی قشمد نی زراعا 
على مياه الأمطار . ومع ذلك فإنما اشرت بزراعة الزيتون والعنب والتين وما إلى 


دلا مں شار المثمرة وکانتٹت هله شاا تزرع ف القدس وما حو ما 
من الأراضى بكرة . إلا آنا أخحذت مع الوقت تتضاءل . فقد جاء فى الإحصاء 


ج 


الرسعى أن مساحة الأراضى المخروسة زیتوناً ی قطاع القدس بلغت ( ۱۹۳۰ م) 
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۸ دوا » وأن عدد الأشجار الى غرست فما ٤٤‏ ٠ر۸٠٠‏ شجرة › وقدر 
حصول الزیت ب ٦٦١‏ طا . 
وما مساحة الأراضی الى غرست عباً ى ی الست سما ( ۱۹۳١‏ م) ققد 
قدرت ب ٦,٥۷۹٩‏ دوا » وأنتجت ۳,۹۹۰ طلا من العنب . 
وما الأراضی الى غرست تیناً » فقد بلغت مساحہا ۳,٠٥۴۳‏ دوعا فا 
من الأشجار ٠٤4,۷۹١‏ شجرة » وكان ناتجها ٠۲٠‏ طا . 
وأما حركة البناء والعمران فحدث عا ولا حرس . إا تدر على القدس 
أموالا كثيرة . فإن الازدياد المستمر نى عدد السكان جعل حركة البناء أيضاً فى 
تقدم مستمر . وعادت هذه بالربح الوفير لا على العال والبنائين فحسب » بل 
على تجار اللحشب والحديد والأسمنت وسائر مواد البناء » وعلى أععاب مقالع 
الحجارة » فإن القدس مليئة بهذا النوع من المقالع . ومحرج ما أنواع كثيرة 
من الحجارة ذات ت الانواع والا لوان الختلفة . وحجر القدس من أحسن الحجارة 
وأحلها وأقواها . ولا سا النوع المعروف بالنجر المزى الصلب > ومن اللون 
الأحر . ويشتغل تى هذه الحاجر عدد كبر من أععاب الأراضی ولعال 
اسحبیرین ف قلع الأحجار وقطعها ومذيبما وبناما » وحميعهم من العرب. والعامل ‏ 
العرلى ی یسر . بتقاضی جرا لا باس به إذا ما قيس بالاأجور لی بتقا ضاها 
امال ى البلاد الأخرى .فقد بلغ أ ج رالعامل ف الوم الواحد ٥١‏ ۷ملا . وکرم 
عمال‌الیناء . فواحدم بتناول جنا واحدا ف اليوم. وأقل العال أجوراً ھے عمال 
الطرق . فان الواحد م مہم يتقاضی ۰ ملا . وما كانت القدس تعرف 
ساعات العمل ۱ را کان یا تون مار . وأما اليوم فإن ذلك كله 
مرقبط بنظام . 
والتجارة رائجة . وى القدس عدد كهير من التجار بملكون ثروات طائلة . 
وما عرف هؤلاء الركود والإفلاس سوى مرة أو مرتين خلال الاين سنة . 
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۳٠ 
: ومع هذا فإن نفقات العيش فى القدس غالية عقدار ما فیہا من حركة ربح‎ 
) فإن الاسرة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص ( رب بست وامراته وأولاده الثلاثة‎ 
لا يكفا من أجل عيشما عيشة شريفة راضية أقل من ثلاثين جنها فى الشهر.‎ 
. ذل لن مستوى المعيشة قد ارتفع فى السنين الأخيرة ارتفاعاً يلفت الأنظار‎ 
وحدث » منذ الحرب » تغيير ى ذوق أبناء المدينة من حيث اللباس والطعام‎ 
والأثاث انى و من الرى والقدن على جانب عظم بقرأون من الكت‎ 
وامحلات کر بکشر مما بقرؤہ آبناء ال‎ 
ی جامعات الغرت کشرون وعد دهم ا س ف‎ e “الذين آرسلهم آباؤم‎ 


ازدیأد هستدر . 


فان الأوسط وال ادف والمتعلمون 


www.dorat-ghawas.com 


المقدسات الهودية ‏ المقدسات المسيحية - المقدسات الاسلامية 


ج 
ت 
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۳ 


المقدسات الوددة 


حاط المیکی : 


لیس للہود ى القدس سوى (حائط المبكى ) وبضع كنائس حديثة 
العهد والقبور الى ذكرناها ى غير هذا المکان ء نذكر مہا قبر أبشالوم » 
وقبر یہو شافاط › وقبر زکريا › ویعقوب . وأما المغبرة الى یدفنول فيا اليوم 
موتا م > فإنبا وقف إسلاعى . إلها واقعة نى الوادى المعروف بوادى قدرون » 
ويسميه المقدسيون وادى جھم . وقد أذن م المسلمون باستع اها لقاء جعل معين 
يدفعونه ى كل سنة لأععاب الوقف . ودفعوا فعلا مئى دينار ذهب عن 
سنی ٩٦۸‏ و ٩1۹‏ للهجرة . 

وأما حائط المبكى فالاعتقاد سائد أنه بقية من سور أورشل القديم وأنه 
الحائط الخحارجی للهيڪل الذی رمه هیرودس ( ۱١‏ ق :م) ودمره تیطس (۷۰م) 
ویقدسه الہود › ویزورونه بین کل آونة وأخرى . وکل زاروه تذ کروا جد 
الضائع . فبكوا . 

إنه حائط كبير » مبى من حجارة ضخمة › يبلغ طول بعضا ٠١‏ قد 
وأما الخائمل نفسه فطوله ٠١١‏ قدماً › وارتفاعه ٦ه‏ قدماً . 
وكثراً ما حدثت اخحتلافات بين الود والمسلمين من أجله . ذلك لأن 
e‏ . لا »> بل إن تقديس المسلمين له يفوق - إلى حد 
کبیر تقديس الود . هم ( آى المسلمين ) بعتقدون أنه المكان الذى ر رط 


)۱( ار جع إلى الصفحه ا ٤‏ من. سجلات الست البية الارن ۽ 
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عنده جبرائيل براق النى ليلة الإسراء . « سبحان الذى آسرى بعبده ليلا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . . . ) 

ومن هنا جاء انمه الإسلای رالراق ) : وقد كان > ولا بزال إلى رومنا 
ترم القدسى اول المبلتين وثالث ا رمن اشر بقن 


ره سحدأره الغر ى( ۴ 


۰ د‎ ii n Kh 
ااا ا ا‎ 


قد یتساءل الرء : کیف ؟ وما الذى. جری ؟ ولا لا زی الود ن القدس ` 
مقدسات کثیرة ؟ وم القائلون إا مدينة بودية الأاصل > وإ اا م 
تنقطع على مر الدهور . فإنا إذا ما أعدنا نظرنا إلى تارجخهم القديم علمنا 
السب . 

فقد تشتت الود تحت کل کوکب بعد أن ضربهم الرومان هاتین الضربتين 
الأول على ید تیطس ( ۰م ) یوم احتل هذا آورشلے بعد ان ذاقت من جراء 
حصاره الأمرين . والثانية على عهد آدریانوس e)‏ م( 2 دکھا د کا . 
وجعل عالما سافلها . وقتل مم مسمتة مانن ألما . ومن ےم ت r‏ "0 
من المدينة وحظر عليه الرجوع إلا فحقت علیہم لبو ة أرميا | انی إذ قال : 
« الذين للموت فإلى الموت . والذين لل السيف فال السيف . . والذين لجع فل 
الحوع » والذين للسبى فول سی ا ا ) 

ول a‏ عن ېود القدس شیا قروا عديدة . حى إل السائح الہودی 
tb ke LTO)‏ الى قامت بين المسلمين ولیو حول العراق فى الفصل الذى 


سلووا د ادس فی عید الائعداب ار یطانى 
( ۲ ) اقرا ما كتبتاه عن بنالها الأولين فى الفصل الذى خصصناه القدس لى عهد اليبوسين . 
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بتاحیا ) الذی زار القدس خلال القرن التانی عشر للمیلاد لم جد فا سوى‎ ( 
ودی واحد . ا‎ 
والسائح ودی ( موسی ر نحان جروندی ) الذی رسي بعد ذلك‎ 
. بعرل حا م جد فہا سوی عائلتین ہودیتین‎ 
م » فثبت بلس الشر ع الشر يف أنه‎ ٠١۷۲ وأحصى بود القدس سنة‎ 
٠١ فى جهة الحرم والباق وقلرهم‎ ٠١ نفراً : مہم‎ ۱٠١ کان یعیش فما یومثذ‎ 
من‎ ۲١۷ ی غیرها من الحهات . وقرأت اء ی السجل ١ه الصفحة‎ 
سجلات امحكمة الشرعية فى القدس . وكان هؤلاء يعيشون عيشة الفقر والذل‎ 
م آلف قرش‎ ۱٦٦۲ والحرمان . حی إِم مم عجزوا عن دفع دیہم الذی بلغ عام‎ 
آسدی فأمر قاض المسلمين بتأجيل الدفع سنة كاملة » ورضى الدائنون وم‎ 
من المسلمين ذا التأجيل » على شر يطة أن يضع اليہود بیدم رهناً . فرهنوا کنیسېم‎ 
٠ الكبير لحائن حوش السرجانی محارة الہود.‎ 
یکن سوی‎ e ونری بعد ذلك بست سنین ( ۱۹۸۸ م) أن عدد‎ 


المسألة الشرقية وبعث فكرة إسرائيل : 


وهكذا ظل الود قلة فى القدس › ولا شأن یذ کر > إلى أن جاء القرن 
القاسع عشر . ووضعت المسألة الشرقية على بساط البحث . ففكر ( ٠۸۳١‏ م) 
فريق من رجال السياسة ى إنجلرة وعلى رأسيم اللورد بالمرستون وبيكونسفياد » 
8 إنشاء دولة إسرائيلية نى فلسطين » تحميما بربطانيا » وتؤمن طريق اند 

وذ کت هذه النظر ية حلام الود . فراحوا ماولون امتلااك رای ف 

القدس و فاسطين . ولكن سكان البلاد عارضوا ى ذلاث يدنم الساط 
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٠ هھ ( ۱۸۳۷ ¢( من جموعة‎ ۱۲۵١۴۳ ولقد اطاعنا فى فصل الأوراق السياسية لسنة‎ 
١ الأصول العربية لتاریخ سورية ئى عهد محمد على باشا للأستاذ سد رسی عل‎ 
, قرار أصدره مجلس الإدارة فى القدس نع الہود من شراء الأراضى وعلكها‎ 
, وجاء الأمر من مصر إلى متسلم القدس مؤيدا لذاك القرار‎ 
وأصدرت الحكومة الركية » عام ۱۸۸۲م » انر حرمت فيه اھجرة‎ 
الهودية وشراء الأراضى . إلا آنا عادت فعدلته بفضل تدخحل ستراوس الوزير‎ 
الاميركى المفوض فى إستانبول . ومنحت الود حق الدخول إلى فلسطين والبقاء‎ 
فا ثلاثة أشهر  بقصد العبادة . وهنا تلعب الرشوة دورها . فيدخحل البلاد عدد‎ 
غير قليل من الود ويبقون فما . فا يکاد القرن التاسع عشر يقرب من مايته‎ 
حی نری للہود ی القدس ست کنائس : اثنتان مہا للہود الاشکناز م ویسمییم‎ 
المقدسيون ( السكناج ) من روسيا وبولونيا وسائر أنحاء ت الشرقية ؛‎ 
وبلاث للسفرادع > وھے من من أسبانيا والبرتغال ؛ وواحدة للقرائين . اربع مدارس‎ 


اھ (الأليانس) الزراعية و ( مدرسة الأيتام ) و (المدرسة العمومية ) 


ی 


و ( إيفلان روتشيلد) > وهذه الاخرة للبنات . وثلاثة مستشفيات هى : 


مستشی ولخ »> و مستشيی روتشیلد > و مستشی میکورخولے . 


الحركة الصيونية : 
. تللك الحقبة من الدهر وضعت النواة الأول للح ركة البودية الى عرفت 


وجاء بعد قلیل الدکتور تیودور رتسل TE‏ 
ثقافىة دينية إلى حر كة سباسية A۹)‏ م( . وأنشاً عة أسماها ( احمعة 


الصيونية . 


www.dorat-ghawas.com 


YY 

ly‏ أعلنت الجر الكونية لرل ( ۱۹۱٤‏ ) را ح الأتراك رطاردون یورین 
۹ حال باشا بوصفه القائد الاأعل للجيش اراب المرابط فى فلسطين أمراً 

فيه رفع العلم الصہیونی ی آى ی أرض ت ما منع ت آى لافتة ' 

ا باللغة العبر ية وصادر ٣ء‏ يع الطوابع والاوراق المالة ا تخھں ار کة 

اصروب . وألغى حيع المؤسسات الهودية الى تكونت فى فلسطين بعد أن دخلا 

وحاء ف بيان الذی صدر رومثذ ( ۲٣‏ کانون الثای ۱۹۱۰١‏ ) أن الكومة 


ا ذلك بثاء عا ما لدا من معلومات شت ان بعص العناصر تتامر با با سم 
الصيونية لاقامة ر ود دة ف طون ( 


وعد بلفور : 


ولقد تزع حر کة الصميونىة بعد موت هرتسل الد کتور حایم وازن . ودا 
يعود الفضل الا كبر نى الحصول على وعد بلفور . لر خارجية بريطانيا . 
ذلك الوعد الذى د کر ناه وما احدثه من قلاقل وثورات ف القدس وی ساار 

نما طن مرلن آخر من هذا الكتاب يرجم إليه من شاء . ونکتی 
بالإشارة هنا إلى أن عدد الود فى القدس أصبح نى اة عهد الانتداب مثة 
آلف »> و فلسطن كلها ستمئة آلف » ون هذا العدد الذى دخل بفضل 
الحراب الانجليربة جد اماه من ذکریات الاضی سوی ( حائطل المبكى ) 
وا مقار الالى د كرها. 


المقار المودية : 


ليود مقبرة واحدة تقع شرق السور » فى الوادى المعروف بوادى قدرون » 
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و العرب وأادی جھم r‏ لہ المقرة س الوادی المد كور ی راس 


ا ود الخ القبى ر جل الز ون . . وا ار ر رة ر مل ها !! پود ی أيام 
قر ر أبشالو لابن ل ثالث 0 اود الك ۽ ذللک ابن الدى. تار عل 
أ > وحاو إسقاطه عن عرشه . و بعتقد : د فوندر أن e‏ ربانوس :دفو فیه.. 


نه بناء ا مر بع ر 1 ¥ کن من ا لأربعة أربعة أ۶ ق عا : 
إفريز يونالى . وفوقه قبة ری ة الشكل .ي a‏ دسیون ( طنطور e‏ ) 
( فر وشا فاط ) : زم ا ورول ی معرفة نة أماء افون فيك . ول قال 
بعضہم إن مپوشافاط مدفون فيه . وقال | انه دفن ی نفس الموقع الذئ 
دفن فيه داود على جبل صہيون . a.‏ 
( قر یعقوب ) مدفن اسرائیلی ا . يعتمد امسيحيون أن ن القدیس یہ کي 8 
أحد الرسل الاثنى عشر' > قد تواری فيه بعد صلب اليح , 
( قبر النى زکریا) 5 : ود إلى زکریا بن و باراع . اویقول. par‏ 
قبر حفنده الذی. کان کاهناً ٣‏ آيام اذا وممواش .وقد ۳ را 
بالحجارة بأمر من ا ملك . 
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المقدسات المسيحية 


قلنا فى غير هذا الموضع من الكتاب أن عدد المسيحيين فى بيت المقدس 
بلغ عام £ 4£ \ ممانة وعشر ين ل ومثه وستة وار رعين e‏ . وود الان أن 
تقول إن هؤلاء منقسمون إلى طوائف وشيم ومذاهب » حى وأجناس مختلفة : 
مجتمعة » خلاطائفة البروتستانت »> كنيسة القيامة . فلنبداً الآن بذ كر المإسسات 
۳ تملکھا کل طائفة . نختمها ا الكنسة الى یقدسا الحميع > وما دار 
جو من e‏ دده چ مر الدهور ٠‏ ) ) 


ETT الروم‎ 


دیارنہم کړة نکر منیا : 
(دير أبينا إبراهي ) فى ساحة كنيسة القيامة » فى الناحية الشرقية إلى 
ابلحنوب . عمرته الملكة هيلانة حوالى سنة ٠۳١‏ م . وخربه الفرس ٦1١‏ م . وظل 
موضعه خحراباً إلى أن أحذه الروس من الاتراك ( ۱۸۸۷ م ) . فأعطوا قسما منه 
لاروم حيث بنوا ديرم هذا . وبنوا على القسم الآخر يم | ر من باب 

خان الزیت والمعر وش ر ( المسخوة) . 
a‏ الوم كنيستان : .اهما چر۵ باس ( اسنا إ, اھے ( والاأخحرى 

کر باس ( الرسل الا ٹی عشر ٠.)‏ 
( دير مار يوحنا المعمدان ) ين سوقة علون والشار ع ۇدى إل حارة 
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15 
النصارى . فيه كنيستان : واحدة تحت الأرض . . طرازها بيزنطى . . بنيت ٠‏ 
سنة ٤٥١‏ م . والأخرى فوقها بنيت عام ۱٠٤۸‏ . وعندها ما احتل الصليبرون 
القدس اتخذوا الدير والکنیستین مستشنى ومقراً لفرسان مار يوحنا ۱٠۹۹(‏ م) . ٠‏ 
وعند ما اسرد صلاح الدين القدس أعاد الىتاء 8 ما آعاده من الايشة الأخرى | 
إلى الروم ١١۸۷(‏ م) . 
( كنيسة ستنا مرم ) فى وادى قدرون عند ملت الطرق المؤدية إلى باب 
الأسباط وسلوان وجبل الطور . بناها ماركيانوس إمبراطور بيزنطية ( ٤٥١‏ 
oV‏ م( . فيا قبور يواكم وحنة والدی مرم البتول > وقبر مرح نفسما ویوسف 
النجار ٠‏ إلا للروم والأمن . وفيا حجرة يصلى فما الأقباط والسريان . 
( دير مارسابا) على مقربة من سلوان بناہ( القدیس سابا حوالی ٤۸٤م.‏ 
فيه كنيسة أنشئت اا . وتمارات أضيفت إليه على عهد الامبراطور 
جوستانيان ( ٥٦٥ - ٠۲۷‏ م ) . وفيه مكتبة فما ثلاثة آلاف جلد . ولا جوز 
٠‏ دول النساء لهذا الدير علا بوصية القديس سابا الذى لم يسمح حى لاأمه 
بدخوله . 
(دير العذراء) ويسمونه ديرستنا مرم . واقع إل إلى الحنوب من كنيسة القيامة 
بسا وبين المستجد العمرى . إنه دير بیزنطۍ قد ب ئ عھا البطریرک إایامں 
الأول ( ٤۹٤‏ م) . 
(الدير الكبير ) ويعرف بدير قسطنطين . يسميه اليونان ( کندرکسون 

مناستريون ) أى الدير المركزى. واقع إلى احنوب من بطريركية الروم ف حارة 
النصارى . بناه ابطر رل إلياس الأول ر إيلياع الذى تول شو ون البطر ي ركة ٠‏ 
سنة ٠۹6‏ ميلادية . ويعتبر اليوم قاعدة أديار الروم فى فلسطين . فيه ثلاث 


)١(‏ (كلام ى وصف الأرض المقدسة ) لمؤلفه باسيلى فقولا ختر وو . عربه عن الروسية حنا 
عیسی ' ٠‏ ۰ 
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كنيسة‎ )١( كنيسة القديسة تقلا‎ ) ١(٠ كنيسة القديسة هيلانة‎ ) ١ نس(‎ 
مار يعقوب . وى هذه الكنيسة معبدان صغيران : - واحد بام ( الشيداء‎ 
. ) الأربعين ) والثانى باس ( حاملات الطيب‎ 
دير القدیس تیؤدوسیوس ) نشی فی نفس التاریخ الذی نشی فيه دير‎ ( 
م ) . واقع بین بیت سے ومار سابا . ویسمیه العرب دير آبن‌عبید.‎ 4۸٤ ( مارسابا‎ 
لأنه كائن ى المنطقة الى تعيش فيا عشيرة العبيديين . ذ كره ابن البطريتق فقال‎ - 
إنه دير الدوا كس . وكان به مود سطس الراهب الذى عمر كنيسة القيامة بعد‎ 
٠ أن دمرها. الفرس‎ 
دير المصابة ) فى ظاهر القدس إلى الغرب . إنه دير قد . أنشأه().‎ ( - 
للميلاد وش قول‎ ٠۴١ الأمير ماريام الكرجى أيام املك قسطنطين حوالى سنة‎ 
آخحر إن الذى بناه هو الإمبراطور روستنیانوس وأن ذلك جری بین عائی ۲۷ہ‎ 
و ۵ه للمسلاد.‎ 
دير البنات ) جاور لحان الأقباط من ناحية الشمال . بناه البطريرك إلياس‎ ( 
م). فيه کنیستان : إحداها أرضة باسم ( القديسة ميلانا ) والأخرى‎ ۹4( 
. ) فوقھا باسے ( مرع الكبيرة ) أو ( العذراء البكر‎ 
. (دير مار إلياس ) قبلى القدس » على طريق بيت لم . إنه دير قدم‎ 
.)م٦٠١‎ ( أنشأه هرقل‌الملك خلال القرن السابع للميلاد ( ١٠٠م ) فهدمه الفرس‎ 
م من لدن عمانوثيل قومنينوس . وتجدد فى زمن البطر برك‎ ۲٠۹١ وأعید بناؤه سنة‎ 
دوسٹہوس سنة ۸م‎ 
م ال یق یل رر ی کی دید سی ری (غای)‎ 
والمقدسيون ( إليليا) . يعتقد المسيحيون أن | لسيد المسيح ظهر لتلاميذه بعد‎ 


(١ )‏ هذا ما قاله الۇرخ الونافى بنيامين اید ی الصفحة ۲۹٣٤‏ من كتابه الذى طبه 
ى مطبعة دير أأر وم بالقدس سنه ۱۸۷۷ م . 
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- قيامه لأول مرة نى هذا المكان . وقد بنوا فى الموضع نفسه كنرسة أسموها ( العذرا). 
( دير القطمون ) ى الى المعروف بالقطمون غر القدس . كان بيك 
الكرح ٤‏ ج ۴ U‏ الروم . فره كننسة وی داخل الكنيسة قر القديس 
معان .. وکانوا سمونه ( دير معان ) . انه مقر الکرسی البطریرکی فى فصل ٠‏ 
الصيف . وكان الروم تڙلون فيه الحكام والمتصرفين . وهناك دیارات ری 
صغيرة نذكر ما : ( حبس المسيح ) على طريق الالام . و (دير مار خرالامبوس) ٠‏ 
بعيد اللحانقاه . الصلاحية من الحهة الشرقية . و (دير السيدة) على مقربة ٠‏ 
من اللحانقاه المتقده ذکرها . و ( دیر مار افتیموس ) وهو ملاصت .دير السیدة 
من الشمال . و ( دير العدس ) ویسمونه دير مار نیک ود عس» فوقحبس المسيح 
ى حارة السعدية . و ( دير صہيون ) على جبل صہيون . و ( دير مار جرجس) 
وهو ملاصق لدير اللاتين من الشرق . وهناك دير آنحر بمذا الاسم إلى الشرق . 
من دير الارن . و ( دير مار مسخائیل ) جاور لطر بر كة ار من الشمال . 
و( دير القديسة كاترين ) فى حارة النصارى بين الحانقاه الصلاحية وديراللاتين. 
و ( دير مار سبیریدون ) نی حارة الحدادین . و (دیر مار دیمتری ) فی حارة 
النصارى على طريتق الكازانوفا . و ( دير مار نقولا ) غرب البطريركية . و (دير 
مار تادرس ) بانب الدار الحديدة المعروفة بالكازانوفا . و ( دير القديس 
رفریوسش) فی‌الوادیالکائن بین جبل صہیون وجبل أ ٹور و (دیر ی ٹوں) ‏ 
جبل المكر . وا (دیر العازر ) ف العيزرية عل قرية ا ل 
٠‏ اروم الأرثوذ كس بطربرك هو اليوم ( تیووس :وتو البطر بركية قبله 
خسة وتسعون بطريركا . أو الأسقف (يوفيناليوس) وھو اول من می بطریرکاً 
لأورشام . وقد م دل سنة ٠۵١‏ ميلادية . وهو الذى قر الاحتفاء رہد الميلاد 
ف اليو ا حامس والعشرین من شر د الأول (دیسمیر)  .‏ 
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ون بطا رة الروء الین اشپروا ف عهدح ابطر ررك إلیاس (إلبا) 
6م وکان هذا عرلى الأصل من لجد . وله آثار ف اقاس ما دير 
قطن ,' وم صفر ويوس الأول ے ( ٩۳٤‏ م ) . وعلى عهده و فتح المسلمون 
بيت المعدس . وصفر وذيوس هلا عرلی الأصل » ون کان امه پونانہاً ( معناه 
العفنف أو ذو الع e‏ لان اليطاركة درجوا على عادة تسميمم 
بالاسعاء ا البوانية . 
وعندما احتل الصايبيون البلاد (۱۰۹4م) ۰ ساد فيا حک الكنيسة 
الغربية ( للاتين ) بدلا من الكنيسة الشرقية ( الروم ) . وعند ما انمز م الصليبيون 
على يد صلاح الدين تنفس الروم الصعداء . وكان جميع البطاركة الاورشايسن 
(ومن سنة ۱۲۹۱ إلى سنة ٠٠۳۴٤‏ ). عرباً أى أن الأساقفة العرب انفردوا فى 
ئى إدارة شؤون ¦ الكنيسة الأورشليمية مدة ۲٠١١‏ سنة. 
قعل عهد البطر برك ٤‏ داميانوس الأول (۱۸۹۷ م ) اشتد الحلاف بين 
الرو وم من أبثاء البلاد ورجال الا کلہر وس الہونانيان . وقد حاول أبتاء البلاد 
ولا يزالون محاولون التتخلص من سيطرة رجال الدين الأجانب . مما قد فصلناه 
ف ا المغصل عن ( تاريخ القدس ) فليرجع إليه من شاء. 


الرو وم لكائليك ‏ 


ن الد أبرشية ارو لكائرايك : > أنشأها البطر ررك مکی مظلو م 
سے م . تقوم شه الابرشية فى بومنا هذا فی حار الموارذة . وا نائ 
بطر ی رکی هو الارشمندریت جبرائیل ` ابو سعدی , . يرجم فى أموره إلى بطريرك 
اروم الکاثوليلف نى دهشن . 
ولاروم الكائوليك ف القدس كنائس وأديرة نذكر مها : 
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٠ كنيسة القديسة حنة ) بين باب حطة وباب الأسباط > إلى القمال‎ ( | 

من الحرم القدسى . هناء كا يعتقد المسيحيون » أنه كان فا فرط من الأيام 
مسکن بوا کي وحنة والدى مرم البتول . وش هذا الكان برکت الغ حٹ آنی ٠‏ 
السيد المسيح بإحدى معجزاته . وفيه بى ف القرن الراب للميلاد معبد كما بنيت ‏ 
كنيسة باس مرم البتول فى سنة ٠٠١‏ م . ويظهر أن هذه الكنيسة احترقت . 
مع ما احترق من كنائس النصارى على يد الفرس عام ٩٠٤‏ م فأعاد الصلیبیون 

بتاءها عند ما فتحوا القدس ۹م . . وکانت تدعى كنيسة القديسة حنة . 
وجعل صلاح الدين هذه الكنيسة رباطاً الصالين ومدرسة للفقهاء الشافعيين 
سنة ۱۱۷۸ م. وکانت هده تعرف فیا مضى ب( صند حنة ) وتميت بعد الفتح 

الصلاحى بالصلاحية . وحدث زلزال خلال المدة الواقعة بين ۱۸۲١‏ و ١٤۱۸م. ٠‏ 
هدمت على إنره جدران الدير . فنقلت ي اماب حجارته وبنت با الثكنة ‏ 
العسكر بة الجاورة ها . RL  .‏ 

وعندما انہت حرب قرم اتتصار ترک ۱۸ م) سل الساطان ٠‏ 
عبد المجيد هذا المكان إلى نابليون الثالث اعنراف مخدمته . ذلك لأن فرنسا عاضدت ٠‏ 
تركيا فى حر ما مع الروس . وسلمه المتصرف كامل باشا إلى الفرنسيين ( ١١۱۸م)‏ 
فأذشئت نشئت‌ فيه مدرسة ( ۱۸۷۸ م ) وانقابت هذه إلى كلية إکلیرکیة ( ۱۸۸۲ ¢( 
وى الحرب الكونية الأو ۱۹۱٤(‏ م( احتلها الحيشر ش ال ركى > وحوها القائد 
الركى حال باشا إلى كلية إسلامية أسماها ( كلية صلا الدين ) . وما الكنيسة 
ف عمسا ضرر . ولا احتل الإنجلیز القدس ( (f ٠۹۱۷‏ أعادوا المارة ال 
الاباء البيض . فأنشاً هؤلاء فما مكتبة ومتحفاً . ا 

فا الآن مدرستان  :‏ إحداهما صغرى e‏ لعلو الأولية لاو 
والثانبة كبرى لندريس الفلسفة والكهنوت . un‏ 

لاروم الكائولياك ف القدس دار و ( دار القديسة فېررقيكا) . :واقعة ‏ 
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فى عقبة المفى » على درب الالام . بنيت فى المكان الذى مسحت فيه هذه‎ 
القديسة وجه السيد المسيح وهو مار من هناك حاملا صليبه . وكانت الأرض‎ 
ملكا مسل من سکان القدس ( عبد الرحمن حدوثة العلم ) . فباعها بثلاثة لاف‎ 
ليرة فرنسية ذهباً . وحصل الروم الكاثوليك على فرمان من السلطان بتاريخ‎ 

. م فأنشأوا فوقها كنيسة باس القديسة فير ونيكا‎ ٤٠ 


الإرساليات الكاثوليكية وبطاركة اللاتين : 


عندما أنشا البابا بيوس التاسع عشر بطري ركية اللاترن ف آورشاے ) ۸4۷ ( 
زشاً حلاف بين البطر برك ( يوسف فال ركا ) الذى أقامه قداسة البايا وين الاباء 
الفرنسيسين. إذ اعتقد هؤلاء نهم أحق من غيرهم فى إدارة الأماكن اللاتينية . 
وانقسم اللاتين إلى فئتين - فئة تؤيد ابابا ومندو به البطر برك . وأخرى تعضد الاباء 
لفرنسيسين. وراحالبطر يرك بحث الرهبان ف القارة الأوربية على الجىء إلى فلسطين. 
وما شجع هؤلاء على الجىء إلى هذه الديار الضغط الذى أل بالحمعيات الدينية 
بفرنسا » والتشر يعات الحديدة الى سنت فما لمطاردة الرهبان بإيعاز من الحافل 
لماسونية › وقال المطران مكسيموس مظلوم ف الصفحة ۳۷۱ من كتاب ( تاريخ 
الحروب المقدسة فى الشرق ) ذلك الكتاب الذى ترحه عن الفرنسية لمؤلفه 
( مكسيموس مونروند ) إن المسيحيين راحوا يزورون القدس فى الحيل السادس 
عشر وما بعده بكذرة » لا بقصد العبادة فحسب بل وحاية الأماكن المقدسة 
بالطرق السلمية » إذ كان المسلمون يومئذ أقوياء . وما كان من السهل إشار 
حرب صليبية عليہم كالحرب الى قامت ف القرن الحادى عشر. ومن الرهبنات 
الى ست ف القدس : 

( الأباء الفرنسيسيون ) ويلقبمم المقدسيون ب( رهبان اى حبلة ) ٠‏ عهد إلمم 
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ابابا غريخوريوس التاسع بحدمة كنيسة القيامة عام ۱۲۳١‏ م . وتزعموا < 
الأماكن اللاتينية المقدسة من سنة ۱۲۹١‏ إلى سنة ۱۸6۷ م . وبيد انات 
من المالياك والاتراك ومن ملا كھ ٤‏ القدس : ا EL‏ 
(دير اعحلص ) ویعرف بدیر اللاتین . واقعم ف هة الفريية الشمالة 
من حارة النصارى . ابتاعوه من من الکرح سنة 19۹ م . فيه مكتبة قيمة وفیه 
مدرسة وكنيسة ویم 
( الكازأنوفا ) ويسموما الدار الحديدة . واقعة بين الباب الديد ود. رالازع 
ومعدة لثزول اجاج والزوار المسيحيين ٠‏ أ ٠.‏ 

( دار البطريركية ) على مقر بة منالکا زانوفا ودیر اص آنشاها ما ابطر رل ر 
یوسف فالیرکا سنة ۱۸۹۳ م . فیا يقم بطر برك اللاتين وفيا مدرسة كل ركية 
وکنيسة بام RR Cs‏ 

(الحسمانية ) كثيسة حبلة واقعة ٤‏ > وادی قدرون عند ۳ الطرق بين 
ادس والطور وساوان . بنيت سنة ۱۹۲١‏ . واشبرك فى ناما يع اللاتین نی 
العام . والمعتقد أن رئيس كهنة الود وجنده ألقوا القہض, على السيد ال 
بدلالة بوذا الأستريوطى فى هذا المكان, i. ٠.٠ ٠.‏ 

( كنيسة مار فرنسيس ) واقعة إلى الشمال من قا انى داو . بنیت فوق 
اش کانت ی الاصل ملكا بلماعة من آل الدجانی ر أ شخ مود ) . 
وقد ابتاعها الاباء الفرنسیون حوالی عام ۱۹۳۰ . 

( حبس .المسيح ) واقحم إلى الشال من القشلة القدعة > 3 زی 3 
وعلى مقربة من الطريق المؤدية إلى باب الأسباط . بعتقد اللاتن أن السيد المسيح 
جلد وأهین ى هذا المكان من قبل جند ا رومان 


وصمدلية ومطرعة وفرل ومطحنة وة معامل 
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) ومن ون ما ( رھہاں مار عبد الأحدم) . جاءوا إلى القدس AAT ٣‏ ۴ 
م فا دير وکتدرائة تدعی ( سانت و أو ( کنيسة القديہ ں اسطفان) . 

شت ف عهد البطر برك جوفینال (۸ -— £9 ). إا واقعة عل بعد صف 
کیلومتر من باب العمود إلى الشمال ریما الفرس عام ٦۱٤‏ م .. وبى على 
أنقاضبا البطر يرك صفرونیوس ( ۳۸ م ) معبداً صغيراً باسم القديس أسطفان . 
حر به الصليبيون . حشية أن يلجا اليه المسلمون ن الذر. ن چاءو يومثل (۱A۷)‏ 
ضار آورشلم . والكنيسة ت الحالية ت ٣‏ ۸ م میت الكنيسة لملوكىة 


الصخرى 


إلاباء كرابن :. 


بطو البلاد عام ۹ ام ی فا وی جبل الکرلل کنائس ردیر . 


وأا ٤‏ القدس فليس م سو ی دار ا ٤‏ الطالية ي وعد صعير باس 


) ر E‏ أ( 

( راهبات ار ف٤‏ با لقد. ہں عام ۱۸٤۸‏ م . وان فیا ( مستشی 
لقدیس لويس ) تجاه السور من الشهال وعلى بعد بضع خحطوات من الباب 
دید ٠‏ بی عام ۱۸۸° 8 ٠‏ 

ر دير مار يوست ) نى حارة الموارنة على مقربة من بطري رة ا روم 
الکاثولياك التي م ۸8۰° وم تیجدیده ف ۰-^ . وفيه مدرسة للىنات . 
واراهہاآت ت دوست مدرسهة أو به ه للبنات ات ااسور > ویم عل مقر ره ن 
المدرسة e‏ 
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( راهبات صہیون ) جن إلى القدس عام ۱۸١١‏ م . من فيا دير على 
طريق الالام › فيه مدرسة وكنيسة وميم . 
( رهبان صہیون ) جاءوا إل القدس عام ۱۸۷۳ و فا مدرسة م 
الى عرفت بالراتر بون + وتعرف ف أرضا مدرسة القديس بطرس > وهی مدرسة 
صناعية واقعة على بعد بضعة أمتار من مقبرة مامالا إلى الغرب . 
( التزل امساوى ) ويسموله هوسبیس إلعسا , وقح فى حارة الواد عل 
طريتق الآلام . ی ۶ . ۋبات فىه | إمبراطور العسا فرنسوا جوزيف 
عند ما زار قد ۹ . 
راهبات الكرمل ) جتن إل القدس عام ۱۸۷۴۳ م . وشيدن على جبل 
از تون ديراً يعرف باسمهن . إنهن لا يظهرن على أحد من الناس طيلة حياممن  .‏ 
( الفرير ) ويسمومم ( إخوة المدارس المسيحية ) . جاءوا إلى هذه البلاد 
عام ۱۸۷١‏ م . وم فى حارة الحوالدة من حارات القدس دير وكنيسة ومدرسة 
( الآباء البيض ) جاعءوا إلى القدس عام م . وأسسوا فا كنيسة 
القديسة حنة المعروفة فى .يومنا هذا بالصلاحية . ذكرنا عہم الغىء الكثير فى 
الفصل الذى حصصناه للروم الكائوليك . 
( الراهبات الوردية ) ينتمين إلى رهبنة اس الأب بوسف طنوس الناصرى ٠‏ 
عام ۹ م .من ف القدس مدذرسة اسنات أنشئت دشئت عام AY‏ ¢ . ومس توصب 
وذيران + واحد مجوار بطركية اللاتين والأخر إلى ابحنوب من مقبرة ماملا . 
( رهبان مار یوسف ) جاءوا إلى القدس عام ۱۸۷۹ م . ف سوا مستشفامم 
الكائن ف الطنطور بين القدس وبيت للم . 
ر أآباء القلب المقدس ) جاءوا 9 0 اشارا دیرم القريب من 
بیت م کانت فم مدرسة إ كلىر كىة . هم نقلوها إلى فرنسا ى أآخر سنة 
من الانتداب . 
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( راهبات مار فرنسيس ) ویعرفن بالفرنسيسيات الثالثيات . جن إلى القدس 
عام ۱۸۸٤‏ م . وأنشأن ديرهن الكائن فى حارة النصارى إلى الشمال الشرق من 
دير اللاتين . فيه مدرسة داخلية تعرف بیت اليتاى . 

(راهبات مار کلارا) جين إلى هذه البلاد عام م . وأسسن درا 
على جبل المكبر فى الطريتق المؤدية إلى الكلية العربية . لا مختلطن بأحد من 
الناس . کک 

( راهبات احبة ) ويعرفن براهبات مار منصور . جين إلى القدس عام 
1 م» من معهد واقع على طريق ماملا . فيه عدد كبير من الأطفال والأيتام 
والعجزة والمعتوهين والعميان . 

( الاباء الانتقاليون ) وېسمونېم الرهبان لأغسلوين وهنا من یسمہم 
غلطاً بالصعوديين . جاعءوا إلى القدس عام ۱۸٩۷‏ م . وأسسوا | فا نرلا هر 
المعروف ( نوتردام دو فرانس ) . إنه عبارة عن عمارة ضخمة» لا تبعد إلا 
بضعة آمتار من الباب الحديد » من أبواب السور الشمالية . بى عام ۱۸۹۹ م » 

بقصد إيواء اجاج الفرنسيين ونشر الدعاية لفرنساء فبه كنيستان »واحدة كبيرة 

الأخری صغيرة . وفيه متحف ومكتبة ومدرسة كل ركية . وهو مشرف على 
المدينة إشرا افا تاماً . 

( راهبات و راهبات التعويض قر بان . جمن إلى القدس 
عام 1۸۸۸ م . واسسن فيا ديرا هو الڌى نراه أمام المستشى الفرنسى على طريق 
سلهان . وف الدير معبد باسم (القربان المقدس ) » تری أمامه » ی أى وقت 
دخاته راهبتين ساجدتين . ويتبادل الراهبات السجود مرة كل ساعة . 
٠‏ (الآہاء العازریون) هبطوا هذه البلاد عام ۱۸۹۰ م . م ف القدس العارة 
الكائنة بباب العمود » الى اتخذت فى أوائل الاحتلال الريطانى مقراً ما کے 
اقاس و فيما أيضاً دير إلى ابحنوب من مقبرة ماملا . 


www.dorat-ghawas.com 


۵ ° 


(الاباء الرابیون ) جاعوا حوالی عام ۱۸۹۱ م . وسوا دیرم الشہیر نی 
اللطرون . عددهم أر بعون بعیشون ی صمت تام . وهم ماهر ون بز راعة ا 
وصناعة الأليان والحمور . a.‏ 

(راهبات مرم الفرنسیسیات اللات ) + جهن إلا القدس ا 14۸ م 
ت الراهبات البيض هن در ر بباب العمود تجاه نزل القدي ں بولس۔ لاان 
الكاثوليات . بى هذا الدیر عام ۱۹۳۳ م . وفيه كنيسة ومصنع اتصویر 
والحاطة ل وم 

(الآیاء الکبوشيون ) جاعوا . سنة ۱۹۳۰ ۴ .و ۳ الطالبية - وا 

( ابخرویت ) ويال 0 لآباء اليسوعيون .۾ نی ادس ر المعهد البابوى 

الاثری ) ف ی انيقوفورية . سس عام ۷ م . ومهمته دراسة الاثار 
القيمة بف طین . 
وهناك ( الرهیان السا یزیون) و( رر الراهبات ل الزیات )نی - ی المصرارة . 
و (الرهبان البندكتيون ) و. (الراهبات لبند کتيات ) على جبل صهيون , . 
و (راهیات الحلجلة ) و (الایاء المعزون) وغیره کثیروك.. 
٠‏ تلك هى الإرساليات الكاثوليكية ی القدس . وھی ا للبابا ٤‏ ا 
وف القدس بطر يرك بنتديه البايا » لادارة شؤون الطائفة اللاتينية . وا لی آسماء 
البطاركة الذين تسلموا كرسى البطريركية : يوسف فالي ركا A4۷‏ فنسان 


N ۷ 2‏ بیان 11۸4 : میتی کساتی ٦ ٦‏ 14۰ « لوين 


ا 


ی القدس اليوم ( ٠۹٤١‏ م) خسة آلاف أرمى > نتان : فئة قديعة 
تعیش نی ( دير مار آركانجل ) شرق مار يعقوب . وأخرى حديثة العهد هبطت 
القدس بوم عصب الاتراك على الارن ى ودم 0 (ef)‏ 
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وتعيش هذه الفثة فى ( دير مار عقوت ) . 
وللارمن ۶ القدس عتلکات - ا میا : 
( دير مار يعقوب ) ويسمونه دير القديس جيمس الكبير . واقع بين 
قشاڈی البوليس ورات النی داود ,. فه دار الرطر بر كة > ومدرسة للاهوت ٠‏ 
ب وکت قہبا ر بعة آ لاف اطوط وئلاثون ١ا‏ ف کتاب مطبو ع 
کان بى هذا الدير كنيسة قدعة هدمها الفرس عام ٦٠٤‏ م . م آعیا بناؤھا 
فى أواسط القرن الثانى عشر . وقال بعض المۇ رین إن هذا الدیر کان ف 
ى الأصل للكرج > م صار لاروم » وكان يدعى فما مضى دير القدیس 
بغقوت از بدی م أله الارس من اأروم بالا جرة . فصار ۳ 
(٠‏ دير الزیتونة ) ویسمونه دیر مار آرکانجل . واقع خلف دیر مار یعقوب 
من الشرفق فيه مدرسة لابنات وكنيسة . 
( حبس المسيح ) للأرمن واقع ف ی النی داود عل جبل صمیول . 
ره ا صعارة وق ساحته ل د من شور طا رکه الارمن وأساقفه امتا حرين. 
وللأرمن فى كنيسة القيامة كنائس ما : ( اللجلة النانية ) وهى ماخ اشر 
المقدس . و ( كنيسة ماركريكورلوسا فوريتش ) ويسموما كنيسة القديسة 
هملانة . و ( كنيسة المر عات ) قہر ‏ امسيح و ( كنيسة مار بوحنا ) ی 
سنانحة التبامة . 
) د جادی a‏ ر کے Er‏ تول مفرف ق الطاق الأؤدية أف القدس 
وسلوان وجب الزبتون . ا 
وف مدرستان : إحداها أولبة ويسموا ( ت ركنشاتس ) . وأخحرى كبرة 


aA‏ فا ما عم اللاهوت . وف القدس ا ربع : حمعيات ارمنية هي : ( کا اختام 


nae د‎ e r r e a E E E r — a LF r a gg LL r r1 1 gr o. li r r Jl r like 


(۱) عن خوط عار عايه ف برلبن ص +٤‏ لؤلفه الحورى ميخائيل بريك الامش . وقد 
أطلعت عليه ف مكدة الإستاد یی إسكندر العلوف بزحلة . 
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جعية الصليب الأحر الأرمنية (۴) الاتحاد‎ )١( وهى تعى بالفقراء‎ 
٠ های باری قورجاغان أو نزانور ميوئيون . وهذه‎ ) ٤ ( الحیری لارمن القدس‎ 
الأ رة تعى بصورة خاصة بإرجاع الأرمن إلى بلادھے ( آرمنیا ) . وقد رجع‎ 
) روما هدا ابطر درك کوریخ‎ ٤ وللا رمن ف القدس بطر در کہة يوم عايا‎ 
الثای واسمه إسرائیلیان نور شوغابى . وهو الرابع والتسعون بين البطاركة الذين‎ 

تولوا س والطائغة e‏ 

لا ر ا آنشاها النائب البطریرکی ر أنطون ہوا کے تومایان ) 
و کان دلا سنه A۸٦‏ 8 2 در بی ف الذى القت فره و الملراء 
بالسىد المسيح وهو داهب الصاب و اوها ( ( أوجاع العذراء ) . 


الأقاط : 


هبطت أول قافلة قبطية مدينة القدس بقصد الاشتراك ف تدشن القامة . 
وكان ذلك فى أواسط القرن الرابع للميلاد . 'وجاءت بعد ذلك قافلة أكبر من 
الأوى وكان ذلك على عهد صلاح الدين» وكان الأقباط له مخلصين . فأراد 
أن یکافم على إخلا صم › فرد لم املا کهم الى | عتصم| مہم الصليبيون . ) 

كانت شؤون القبط ى القدس تدار من لدن رجال الكنيسة الأنطاكية 

السريانية . ولكمم راخوا ينفرون من السريان ف أواخر 'القرن الحادى عشر . 
وی عام ۱۲۳٣‏ م . استقلوا فصار ے مطران یدیر شۇوم ٠‏ وتم بعدئذ الاتفاق ‏ 


(۱) (تاریح الکرسی الأو رشا ی للأقباط لأروكس ) اشاس کال صالح فخلة الإسكندرى 
عحطوط ص ۲ . 
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بين الکرسيين ) الانطا كى والإسكندرى ) على أن يتولى أبرشية القدس حبر 
قبطی یعینه البابا احالس على الکرسی المرقسی > ون جری التکریز باسم 
البطريرك الأنطا كى . 

إن اول مطران قبطی رس على القدس هو الانيا باسيليوس ( 1۲۳7 م) . 
وجاء من بعده سبعة عشر مطراناً . آخرهم المطران الحالى الأنبا يا كوبوس 
۹٤7(‏ م). 

ى القدس اليوم زهاء خسمئة قبطى . وقبط فيا أملاك نذكر مها : 

( دير السلطان ) وهو ملاصق لكنيسة القيامة من الناحية الحنوبية الشرقية . 
وفيه كنيستان : ( كنيسة اللاك ) و ( كنيسة الحيوانات الأربعة ) . اغتصبه 
الصليبيون من الأقباط » ورده إلييم صلاح الدين . وهذا أسموه دير السلطان . 

( دير مار أنطونيوس ) يعرف بالديرالكبير . وهو ملاصق لكنيسة القيامة 
من الناحية الشمالية الشرقية وفيه كنيستان : ( كنيسة القديس أنطونيوس ) 
و ( كنيسة اللكة هيلانة ) . وضة أيضاً دار الأسقفة . 

( دير مار جرجس ) فى حارة الموارنة على مقر بة من باب الحليل . 

( خان القبط ) فى حارة التصارى بين باب اللليل وكنيسة القيامة . بناء 
الطران الأنبا إبراھے عام ۱۸۳۹ م . 

وللأقباط كنيسة باسم السيدة فى الحسمانية » وهيكل على جبل الزيتون » 
وكنيسة باسم مار يوحنا خار ج القيامة » ومقبرة على جبل صيون » يدفن موتاح 
فما أيضاً السريان والأرمن والأحباش . وللأقباط فى كنيسة القيامة أيضاً كنيسة 


صغيرة ملاصقة للقبر المقدس من الغرب . 
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الاحباش : 


تنصروا خلال القرن الرابع » وهبطوا القدس بعد ذلك التاريخ . وكان 
فیا کنائس وآدیار 2 . إلا ہم أضاعوا مع الزمن أکثرها . فلر يبق بايد 
مہا سوی 
( ددر ا لخبش ) ملاصق لک کسه الشأمة فوق مارد الصاس . وفيل اده سج £ 
من ددر السلطان للقاط ۾ دلت الل الد ى م ينقصع اادف سحوله ا ع الاقاطل 
ر من تين , | 
من السكرية . تم بتاؤھا جرال A‏ 
وللأحباش مارات کر شرد ها لار جرجشن سما یت اتم اة 
( تایتو ( 2 و فی ر تعها عل الرهيات ھا بال ضاف إلى المبلغ الدى س A‏ 
إمىراطور اسلرشة منلىلک سنه ۵ * ۹ 3 . ور و ا تال د , 
وآكان م فما مص حن التقدم الطراثف المسيحة الس ى( ولکمم 
ضعفوا مع تقادم العهد و راحت الطرانف الاشرى تنازعهم ی هذا الق . وساءعت 
حالم ف اوائل الشرن قاسم عشر 4 وتنافس ٤ : e‏ يبق فى القدس مم 
ف بوستا ھا کر و و e‏ . کلھم ينتمون ۾ ت الک es‏ الارٹوذ ك مس4 
| الشرقية . . بعیشون ف دیرم عشة ةه الفش eT‏ 


n ma r e a r gg e mH a‏ د سي 


Enrico Cerulli ( 1 )‏ $ د تدرف با تة mERODI I Palestine.‏ وضع ي روما 
صتا ٤٣‏ ) 

( ۲ ) (الر سايات اللاتينية ) لألفوئس والرنصو ج ۲ ص EAT‏ 

(۳) علة آلمانية قاری ۷١‏ و ۴ فرذك بالوجه التقريى . 


٤ (‏ ) سجل الحكة الشرعية بألقدس ذو التاريخ ١‏ من دى اة 4ة د يدام 


www.dorat-ghawas.com 


7 


پات ول قافا مم ی القرن الأول للميلاد » وكانت قليلة العدد » 
ن ن معظمهم جاعوا إلى القدس مع ايسان . ولا احتل القدس صلاح الدين 
ورحل هؤلاء : رحلوا معهم ریق م ف القدس سو ی عدد فليل . 

واليوم 2 فئتان : أرٹوذ کس وكاثوليك . آما الأرٹوذ کس ا 
٤‏ القدس فی آواخر الاحتلال البریطانی ألفين » وأما السريان الكائوليك فإہم 
أربعمئة . جاء اکم من شمال العراق والبلاد الواقعة شرت ماردين . 

وللأرثوذ كسيين فى فلسطين أبرشية مركزها القدس . وعليا الآن نائب 

بطری رکی برجع ى أموره إلى البطريرك الأنطاكى . ولقد جاء ذ کرم فى العهدة 
العمرية الى منحها اللحليفة الثانى عمر بن اللحطاب إلى نصارى القدس ۱ھ 
١‏ م ) . و الفتح الصليى احتل ییون أما کہ ن السريان م ردوها لهم . 
و نى القدس الوم متلكات ذذ کر ما 


( دير مار مرقس ) ٤‏ حارة لماعت عنة بين حارة الارمن والهود . وف الدير 
كئيسة بتززطة بام العذراء > ودار للأسقفية . ولقد خربت الكنيسة البيزنطية 
عل عهد م بأمر الله الفاطمى ( ۱۰۰۹م ( . وهجر لير ف غضون 
لک الت رکی . وکن السريان ۶ عادوا إليه دور سنة ۱۸٥٩‏ .6 رسعو سنة 
\AA*‏ م 

( دير العدس ) شال القوس المعروف ( إيکوهومو ) على درب ب الآلام . 
گمروه بتاریخ ۱٥۷۱‏ م . 

( دير مار توما ) ف ‌الشارع المؤدی إلى حى النی داود 

(معبد صغير) ف كنيسة القيامة باسع ( يوسف ونيقود موس ) . 
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معبد فى الكنيسة المعروفة + ( ستنا مرم ) على مقربة من ابلسمهائية . 
معبد على جبل الزيتون , ا 
وللسريان الأرثوذ كس فى الفدس حعيتان : )١(‏ جمعية مار مرقس . وها 
مدرسة فی شارع الانبياء ا ومكتبة . (۲) وحعية الشبان السريان , 
وأما السريان لکاٹولیك فلھم دیر فی طریق سلهان بین باب العمود والنوتردام 
على بعد سین مرا من السور الشالى . بى هذا الدير حوالى سنة ۱۹١۰١‏ وفره 
اا 
فم ا ی رر ار مبارك) آنشی* سنة ۱۹۰۳ م . وهو واقغ ف 
باطن اهو ء إلى الشرق من سلوان ؛> فيه كنيسة » ومدزسة يديرها الاباء اند کتیود. 


لوار : 


لا نعرف می هبطوا قد ا کنا نعرف ۳ بنتمول إلى مار مارون 
الدی عاش ف لبنان حوال القرن الرابع 
کانت فم > فیا مضی » PR‏ . وکانوا ئی القرنین 
سابع والثامن للميلاد بأتون بعد الفرنجة من حيث الأهية . وأما البوم » فانم قلة 
بين الطوائف المسيحية الى تعيش فى القدس . ولیس هي فيبا سوى الدير الذى 
بعیشون فيه . وهو واقع ی ای المعروف می الموارنة > بين سويقة علون وحارة 
الامن . ولقد بى هذا الدير ی ٩‏ آیار ۱۸۹۵ . 


لر وس 


روس مكان واسع الأرجاء يعرف + ( المسكوبية ) . وهو حارج السور » 
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لا بل م ( أ الروس ) أول من شيد البناء فى حارج السور . وكان ذلك حوالى‎ 
م . والمكان المذ كور واقع على طريتق يافا على بعد نصف ميل من‎ ۱۸١١ سنة‎ 
› باب اللحليل إلى الغرب . حيط به سور غير مرتفع . وفيه دار للاسقفية الروسية‎ 
وأخرى للقنصلية » ومستشى » وكنيستان . . . . إحداها كبيرة تسمى ( كنيسة‎ 
لثالوث الأقدس ) وما سبع قباب مصفحة بالرصاص . والأخرى صغيرة بنيت‎ 
. على اميم القديس إسكندر نيفسكى . ومنازل عديدة لنزول الحجاج من‌الروس‎ 
الأول مخصص لنزول الأشراف الروسيين » والثانى لاكهنة المرسلين وفيه عدد من‎ 
القسوسن . والغالث ألنساء ويستوعب زهاء لى امرأة » والرابع لطقات الشعب‎ 
. الأحرى وهذا بتسع للف وخسمئة شخص‎ 
وهنا دار للقتصلية وأخرى للقنصل وعائلته . كما أن هناك منازل أخحرى للكتبة‎ 
. للمیلاد‎ ٩ ٠ والیجات وسائر المستخدمين .ولقد م هذه ا انى حرالى سنة‎ 
وف عام ۷ شید ززل آخحر على نفقة اش الفلطىنرة الروسية الى‎ 
بسا شقیق الإمبراطور إسكندر الثالث قيصر روسا . واستعملت أبنية‎ 
لسکوية وتماراتہا الحتلفة ف عهد الاحتلال الر بطانى (۷-۱۹۱۷٤۱۹ء) لإدارة‎ 
. بعض المصالح الحكومية (كالبوليس والعدلية) واستعمل بعضما کستشی حكوى‎ 
وللروس دير يعرف ( المسكوبية ) أيضاً . وهو قريب من باب خان الزيت‎ 
) . وإلى الشرق من كنيسة القيامة‎ 
وم كنيسة باسى ( القديسة مرم الجدلية) ی کر س بک ا‎ 
إلى الشرق على سفح جبل الزيتون من الحنوب . ولقد أنشئت هذه الكنيسة على‎ 
. نفقة العائلة المالكة تخليداً لذ كرى والدة القيصر . وكان ذلك عام ۱۸۸۹ م‎ 
و ضا ( نة الصعرد ) على جبل الزيتون . ومذه الكنيسة جرسية‎ 


مر تمعة > ھی أعلی بت ياء ى المدس على الإطلاف . 
)۱۷( 
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٠ الألان‎ 


هبط القدس عدد من الالان بين القرن الثالث عشر والقرن السادس عش ٤‏ 
بقصد الزيارة . وقد استوطما عدد قليل مهم نى أواخر القرن الان مر 
ووطدت الإرسالة الألمانية أقداميا سنة ۱۸٥۴‏ عند ما اس لس ر ت 
أدولف شتراوس) حعية أسماها ( جروزالم فیراین ) . 

۔. وکان نی ۔القدس ئی آواخر الانتداب البريطان Av)‏ جالية ألانية 
ھی من حيث العنصر والوطنرة واحد: ومن حیٹ الدین ع فئتان س ا بروتستا شرت ) 
والأخرى کاثولیکية ٤‏ وللألان ہی e‏ : ( الكولونية لألانية ) قريب من 
اعطة 0 انوب من المدينة 
أما الألان ال ر وقستانت لم متلكات - انذکر ا 
( مدرسة شنار ) رین دار الأيتام السورية اسما پوحنا لودفيغ شنلر 
٠ ۸1۰ ۴‏ وأقعة ف ظاهر | لمدينة ! إلى الشمال الغرلى. U‏ فا فروع للتعلم والصناعة 
والتىشير . وف الفرع الصناعى تم النجارة والحدادة وال اطة والطباعة وصناعة 
انزف والفخار والأحذية والوسينى . وفيا فرع لإيواء المكفوفين وتعليمهم .. 
7 طاليتا قوی ) RY‏ شرلوطة .ق ظاهر | المدينة ت هة لغرب عل 
طر یق املك جورج : ا 
( مدرسة تر ازيا) اسسا ترازيا سكس الألانرة حوای e‏ 
وهى واقغة إلى الغرب من بركة ماملا . 
(المستشي لالا ) واقع ظاهر المدينة ال القت , وق رر المعرو 
بالشيخ عكاشة . بى عام ۱۸۹٩‏ م . 
( كنيسة الحلص ) وتعرف که الدياغة . . ذلك 4 واقعة ى شار ع 
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يطلق عليه هذا اا عل ھر به ت كنيسة القيامة ل الشرى القبلى 


ع أرض کانت ی الأصل تؤلف قسها من المرستان الصلاحى . وقد مداه 


ی 
السلطان . عبد العزيز إلى وى عهاء بروسي ارفس فردر يك ویلها f‏ عرش 
امبر راطورية فا ) . ولقد جری تدشیما محضصور الإمبراطور غليوم الا 
عام ۱۸۹۸ م . 

( زل أوغوستا فكتوريا ) على جبل الزيتون » ويسميه العرب ( آم الطلمة ) 
بناد الألمان سنة ه٠‏ 2۹ و ادود ابرا طور وال امبراطو رة تذ كارا لعید زواجهما 
الفضى . وقد اتخذه الإنجليز فى أوائل الاحتلال مقراً للحکم ( ۱۹۱۸ م) 
وکان. یق فيه فيه المندوت السا . ٤‏ 

وما ملاك الألمان الکا: لا فھی : a.‏ 

CEE YY‏ ابات تأسست عام ٩۱۸۸ء‏ ملد ر الحمعية الألمانية 
الكاثوليكية للأرض المقدسة.) . وتول إدارمما يومئذ الاب ویلها شمیت . وقوه 
عهمة التعلى فیا راهبات آلانیات يدعین ر راهبات القدیس شارل بر ويوس ) 
پساعدهن. مر ت ریت والمدرسة واقعة إلى الشال من مقرة 
قاملا ل ا ا 
E‏ اقدیس شارل بر یرس ) ایر ع N‏ 0 #صص 
لترول اجاج الألمان الکاٹولیکیین . کان فی ہادی ا واقماً ل الغرب من 
مقبرة ماملا . ثم انتقل إلى سى الألان ف البقعة . 
( قزل القدیس بولس ) على بعد مثة مر رمن باب اعرد إل اللمال .. 
عام ۸م حکومة فلسطین عام ۱۹۱۷ م . فاتخذته مقرا ار 
القدس . r.‏ ۰ 
٠‏ ( كنيسة نياحة العذراء . ویسمونہا الدورميئبو واقعة عل جبل ا ٥م‏ ون 
وال لوب م ن مقام اا | نی داود . . بنيت فوق قطعة من لأرض ا أهداها اسلطان 
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عبد اليد" إلى إمراطور الان غلبوم ىء وأعطاها هذا الان اكانرياد 
لیبنوا علیہا كنيسة کا بى الألان البروتستانت كنيسمم (الدباغة ) على الأرض 
الى أهداها السلطان عبد العزيز إلى والد الإمبراطور . ولقد مم بناؤها فى سنة 

٠ . م . ها قبة مزينة بالفسيفساء وجرسية عالية‎ ٠١ 


لإ سالية الإنجليزية : 


إن أول قنصل انتدب لماية المصالح الإنجليزية نى القدس هو المستر 
بونغ چ«سەY‏ .۷.1 وکان ذلك سنة ۱۸۳۸ . والسبب الذى حدا بإنجلرا ومذ 
للاهمام بالقدس هو ميلها لتأبيد ترکیا حیال فکرة التوسع الى کان یری إلا 
مؤسس الدولة العلوية عصر محمد على باشا . وعملت القنصلية الإانجليز ية عند 
بدء تأسيسا على حاية الود . وكان المستر جيمس فين الذى تو القنطللة 
عام 1۸46 م . ومکٹ فا سبعة عشر عاما أشد عطفاً على الیہود من سلفه يانغ 
حى لقد اسما بعضہم ( حا الہود وقائدهم غير المتوج ) . مع هذا لم يسل 
من آذاهم . إذ شكوه بعد قليل وكانوا السبب فى قله إلى جهة أخرى . 
وتوالی ر کک فبا ار Noel Temple Moore jg Ja Jui‏ 
۱۸١١ (‏ م ) طولمستر جون دیکسون . ywklg 1۸4° John Dickson‏ 
بلاك Black‏ ۱۹۰ والمسر ا Sutow‏ ۹ ۰م والمستز ماك غريغور 
McOregor‏ م . والdسıر‏ هاف G. Hough‏ 4م . ولاز نشبت احرب 
الكونية الأو 4 غادر هذا القدس كا غادرها يع الرعايا لإنجليز 
انہت تلك لحرت ۱۹۱۷ م عادو إلا كفاتحن . 
هذا من الناحية السياسية . وما من الناحية الدينية فقد رأينا حركة اتبشبر 


r الرحلة الإمبراطورية نى الماك العانية ) لؤلفه إبر هي الأو مس‎ ( O) 
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للدين المسيحى من ناحية البروتستانت تبداً فى القدس سنة ۱۸۲۲ م . وكان 
يتزع هذه الحركة هودى تنصر امه يوسف وولف . ولم تكن نقمة المسلمين 
على هذا الرجل بأقل من نقمة الود اسم وحاخاممم . وكذلك قل عن 
اللاتين ورهبامم . وانتعشت حركة التبشير على عهد المطران نيقولا يسول 
سنة ۱۸۳۳ م . . والمطران ميخائيل سولومون الكسندر الذى توى رعاية الكنيسة 
الإنجليكانية ( كنيسة مار يعقوب ) بالقدس عام ۱۸٤١‏ م . وھذا ایضاً ہودی 
تنصر وکان ف انجلترا جاشاماً , وراد الإنکلیز أن يستخدموه لبث الدعاية 
بين أبناء قومه اليهود نى القدس . وعلى عهده بنيت كنيسة بسوع تجاه القلعة . 
والمطران صموئیل غوبات ۱۸٤١‏ م . ولقد قضى هذا فى القدس اثنين 
ولائین عام سس خلا ما ( مدرسة المطران ) على جبل صبيون.» وتعرف أيفاً 
مدرسة صہیون . 
والمطران يوسف ارک ٩‏ 1۸۷۹ م والطران جور ج فرلسیس بوبمام بلایت 
۷ م . وی زمنه ست مدرسة القديسة مرح للیتای من الود . وكذلك 
قل عن الكنيسة والمدرسة المعروفتين باسمه . ومستشى الإرسالية التبشير ية أل نجيلية 
فى ظاهر المدينة . وقد بى ب دارا ت ومكتبة ودوراً الممرضات بام 
.المديسة هيلانة . ۰ 
والمطران جور ج فرنسیس غراهام برو ۱۹۳۲ م . 
ولإنجايز ی القدس مستشی يسمونه (مستشی مار پوحنا) ویسمیه 
المقدسيوك ( مستشی اللقعة ( 0 واقع ف اجى المعروف بدا الاسم فقمد 

تأسس هذا المستشنى سنة ۱۸٦١‏ م . وهو مخصص لعاحة أمراض العيون . 

ف المكان المعروف ب 1٥٠١‏ «ءلإدB‏ على مقربة من باب العمود › 
وللى الشمال من السور ويعنقدون أن ت صلب فى هذا المكان »› I‏ 
لكان الذى تقوم عليه كنيسة القيامة الآن. 
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ابحالية الأميركية : 


أنششت ا اول قتصاية أميركبة .و یکن هدفها وشل 


تجاز-راً ا باستنا بل کان دشا . وقاست مشا دة عة س ا لالام ر کی 
الأول الد كتور ج ا و ر ال کی إذ رفض هذا تحية 


العلم عند ما رفع عل دار القنصاة الأول ٠‏ رة ورفض إطلاق مدا فع القاعة إ كراماً 
له .ولا فعل ذلك امتثالا للأمر الذى تلقاه من السلطان ثارت ثائرة المسلمين ول 


یکن ف القدس ٤‏ دنك سو ی تلد صشل مر الا ر کین لا نڪاوز عدد أضابع اليد . 
٠٠‏ وقام بعد ذلك بثلاثة أعوام رجل' آم ر كى يدعي آدمز محث الناس على زيارة 


القدس وانتظار عږده المح فا u‏ هه رھراه ناا ن عا له أمركبة .. ا أن 


أقذام هذه .القافلة ما كادت تطا ياف ( ۰٩۱۸ء‏ ) حي قاست قبامة المسلمين 


ضدم » فعادوا من حيث آتوا . واختي لرل الدى خم على افجیء بعد ان 


سلہہم . کل ما ملکون موأ استحة ولقود . 


الگنب رکان قبلا دون فا مرتام . شرو عل إثر ذاك ارضا على فح 


وحاءت سنه 1۸۸4٩‏ ول قافلة ارک0 e‏ هده مل 2 i‏ 
کسر شیخه 1 عا ی راسہم ا سlıضgورد Höratio G. Spafford‏ وامرآته 


وطفلاها آنا وغر یس . فکانت هذه هی الئراة الاو الى :تکونت ما بعد قليل 


ضا ' 


ونشبت بين رجا هذه القافلة والقنة لى الأميركى بالقدس فى ذلك الحين 
صلاح مريل خلاف شديد بسب قطعة من الأرض كانت للأميركان على 
ي ر 0 الاناء الفرنسيين )۸۹۸ ۱ م( وکان 


r HT‏ ی ی ی ایب باس ہے ہہ ا سر وی و کے یپ ی د 


Our Jerusalenı” ‘by’ Bertha spafford Vester, 1950. (1 ) 
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RR N ORF EJ 
م) زهاء مئة وخسين أميركياً مسيحياً . خلا‎ ۱۹٤١ ( وى القدس لوم‎ 
اهود والعرب الذين تجنسوا بالحنسية الاي ركية سک کے مولدے 8 بدافع المصلحة‎ 
الشخصية . وللأميركين فيا خلا الكولونية الامر كية المتقدم ا‎ 
› واقعة فى شار الأنبياء ومدرسة الابحث عن الاثار الشرقية > وحزن للتجارة‎ 
ومرسي للتصوير » ومنزل معد لقبول الزائرين والمسافرين »› ودار للقنصاية » وهى‎ 
واقعة نى الناحية القبلية من مقبرة ماملا . اشتراها الأميركيون من أععابا أحمد‎ 


الحسیی العا "ی وإ خوته و سلوان و ` آ ارم الستاء ڪ الدى تھے قره 
عرد الان المسحة . 


حعية الشبان المسيحيين : 


ما حعية تأسست ف القدس عام ۷7 م | ls‏ تابءة للجمعية 
المر كز ية بلندن . وقد د انفصلت عا ف ۱۸۹۲ م3 وکاب عدد الأعضاء تمن 
إلا يومئذ أربعين . وى سنة ۱۹٠۹4‏ م ازدادوا إلى مثتين . وق الحرب الكونية 
الاولی ( ۱۹۱۷-۱۹۱٤‏ م) أغلقت الحمعية أبواما . وعندما احتل اللورد 
الانى القدس استأنفت أعاها . وش ۱۹۲٤‏ م . تبرع المستر جيمس نيوبيكن 
جاری الامر کی بلغ من الال أنشئت به دار الحمعية الكائنة ى شارع سان 
جوليان ى الناحية القبلية الغربية من المدينة الحديدة . ولقد م بناء هذه الدار 
٤‏ عام ۹4٦‏ على يد مهندس آم رکی امه رتور ومیس هارمون . 
إا من ہل عمارات المدينة وأضخمها ی مؤلفة من عدة طوابق . فيا 
بهو واسع وغرف عديدة للقراءة والحلوس وقاعة واسعة للمحاضرات وغرف 
لألعاب الرياضية ومكتبة فيا مسون ألف مجلد» وحام للسباحة وائنتان ونمانون 
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عرفة وسر ر کثیرة معدة لنرول الزائرين .. ولابناية بر ج مرتفع يسمونه ( بر حالمستح) 
شرف الرء منه على حميع أحياء المدينة . وف البر ج خمسة وثلاثون جرساً أ كبرها 
۴ وزن طن ونصف الطن . وقد نقشت عليه الكلات ا التالية . . ( الحد لته ف 
لعلى وعلى الأرض السلام) ٠٠.‏ ا 
والبناء من الطراز البيزنطى القدم » ونقشت عل ن لأمابة کل 
(لا إله إلا الله ) باللغات الثلاث : العربية والعبرية والارامية . وى داخل 
العارة آبات من الإنجيل .. وصور تمل حياة السيد المسيح . 
وللمسحین ا مقابر عديدة » معظمها على جل صبون . وإنا 
لذا کر ون ما 
( مشر ارو الأرثوذ كس ) إلى الحنوب من مقبرة الأرمن والسريان» 
بفصل بیہما زقاق ضيق يؤدى إلى مدرسة صہيون . تلاك ااحرسة المحر وفة مدرسة 
المطران غوبات . 
Jy‏ مقبرة اللاتبن ) إلى الشرق من متا انی 
و (مقبرة البروتستانت ) ملاصقة لمدرسة صهيون . 
٠٠‏ و (مقبرة الأرمن.) إلى الغرب من كنيسة نياحة العذراء ا معروفة بالدورميشو > 
يفصل بيمما زقاق ضيق مرصوف . ويشرك ا والاقباط والأحباش مع 
الأرمن ی استعال هذه القرة دقن وتاج وهی عل جيل پولا ۰ ٠‏ 
ويستعمل الإنجليز مقبرة البر وتستانت‌من نصارى بيت المقدس لدفن وتام . 
وأما الأميركيون لھ مقبرتان : واحدة : على سفح. جبل الزيتون وإ الغرب 
من الحامعة العبرية . اشترى أرضبا رجال الكولونية الأمبركية سنة ۱۸۹۸ م . 
واتخذوها مقبرة لدفن موتاهم والثانية ٠‏ اشتراها المبشرون بعد ذلك بقليل . 
واستعملوها لدفن الأميركيين ممن لا بنتمون کو ا ذکرها . وهی واقعة 
٠‏ “عند مفترق الطرق المؤدية إلى البقعتين الفرقا والتحتا وإلى حارتى العامرة والقطمون . 
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. واروس مقبرتان : واحدة على جيل الزيتون ء إلى جانب كنيسة الصعود‎ 
وأجری على جبل صهيون . وئ الانية بدفن الرجال » وى الأرى تدفن الراهبات‎ 
وهناك ( مقرة الحرب ) بین جبل الزیتون ول آسکو بسر اة‎ 
شاه الإانجليز 2 عيد احتلالي للمدينة ( ۱۹۱۷ م) وقد دفنوا فيا رفات‎ 
موتاهم من ضباط وجنود ٤م الذين لاقوا حتفهم فى المعارك الى قامت فى‎ 
) م‎ ۱۹۱۷ - ۱۹۱٤ ( القدس وف حوما من الضیاع خلال الحرب الكونية الأول‎ 
فیا اليو مألفانوخسمئةوخةعشر قبراً: ۱۸۰ ۲مم إنجلیز و إیرلندیونوأسکتلاندیون‎ 
ل‎ ٠٦ نیوزیاندیون و‎ ۳٤ هنود و‎ ٤١ آفریقیون و‎ ٩۱ ڪ4\ أوسترالیون و‎ 
الاسر . فدفم‎ ٤ تعرف هويام ا ألانياً و٣ ا م‎ 
. الإنجليز فيا‎ 
ي هذه القبرة ت صب تذکاری ۲ > شاده الانجار هناك تخللداً لذ کری‎ 
الضباط واملحنود الذين لاقوا حتفهم ف المعاراه نفسا › وکن السلطة لم توفق‎ 
ممم ۹ إنجليز وإیرلنديون‎ : : et ق ى العثور عل قز رهم : وعد دم‎ 
. نیوزیلندیون و ۳ آفريقيون‎ ٠۰ آوسرالیون و‎ ۲٤۲ وأسکتلاندیون و‎ 


ا الک ا 1 املك قسطنطين ( ٠۳١‏ م ) . وأحرقها الفرس (٤٠٠م)‏ 
)1۳1 م( ااه مودسطس ا در ادن ق ذلك اين و فتح 


“The War Graves of the British Empire” by the Imperial War Graves ( 1 ) 


Commission, London, 1928. 
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عر بن اللحطاب بيت المقدس ( ٦۳١‏ م) أعطى النصارى آماناً لأنفسمم 
ا ا آذ + س اله أدت أن رصا ٠٠‏ ك اة ' 
ولکنائس, وم رصا بادی : کی ر4 ا ف صل ق e‏ لقامة و 
حان وقت الصلاة وهو فا » رغم أن البطريرك صغر ونيوس ر عاسه بان 
بصلیحیٹ کان » إلا أنه اعتذر وصل ) على مقربة ما وخشی إن هو صلی 
الكنسة أن اتخ المسلمون دلا م بعال د سح 4 ف طا لوا واو يکن ن م فا 
ولك ر السناء الذى أقامة مودسطس اا درل توما الأول ) ۷م( و كان 
ذلات ی عهد الحليفةالعباسى المأمون . أحرقت الكنيسة وس قط ت قر | ی عهد الاخحشيد 
سلطان مصر ر( 1 م( . وجرت بعد ذللك عاولات كثرة لناء القىة من جدید 
إلا أن تلات احاولات انہت: بالفشل . ولکہم . عادوا فعمر وها ى زمن البطر درك 
بوسف الثانی ( ۹۸٠‏ م) . وأمر ‏ الحليفة الفاطمى الحاك بامر الله ېدمه 
فهدمت ( ۱٠٠۹‏ م ) وهدم معها الاوقرانيون وكنيسة قسطنطين . ولكنه عاد 
فأجاز للنصارى أن بعيدوا البناء من جديد . فشيدوا يومثذ كنيسة القبر المقدس 
فقطل . شدوها عل غر شکلها الأصل ٠‏ وحال فقرم دول عام الاق . ومح 
الحليفة الفاطمى المستنصر بالله ( ٠٠٠١١‏ م ) للنصارى ببناء الكنيسة من جديد . 
فشرعوا ی بناثها وم » البناء الحديد على عهد قسطنطين منوماحس (۸٤۱م).‏ 
ولا احتل الصايبيون القدس ( ۱٠۹۹‏ م) وجهوا أهمامهم إلى تعميرها . 
ولق حافظوا على ما كان فيا من مبان . غير أم حعوا المعابد فى كنيسة واحدة» 
فوحدوا كنيسة أنسطاسيا وكنيسة الشہداء والمعابد الأخرى . وبنوا شرق القبر 
كنيسة A‏ ی الى عرفت بعدئد بکنیسة ) نصف الدنیا) e‏ برجا للاجراس 
کک وعند ما احتل صلا الل ن القدس ( 1۱۸۷ ( آشار عليه بعض حاب 
أن مھا کک لار بیی انصاری لغرب حح لغزو البلاد امقدسة > فرفض 
إشارم ل آثرء | الاقتداء ر الطاب فأپقاها ومر المسلمين بالا 
يصیبوها لىسو2 , ر انه نه اقتطم جاذاً . من دارالقسوس الا دأورة ُ فاتخذها ا 
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ورباطاً ( خانقاه ) لاصلحاء الصوفيين . وش العهد الصلاحی سلمت مفاتيح 
الكنيسة إلى عائلتين مسلمتين : نسيبة » وجودة . ولا رزال أحفاد هاتین العائلتين 
حتفظون ذا الح إلى الان : فری امات سک آل جودة » الابواتب 
وإغلاقها فإنه من واجب آل نسببة. 

ولد رھت e‏ القامة برل ذلك التاريخ مراراً عديدة . مارم بناء اشر 
المقدس ف وسطها . وکان ام الخوادث ما جری ما ی ۱۸۰۸ م » یوم استعرت 
النار ٍ ا الارمن وامتد اللهب إلى أنحاء الكنيسة » فسقطت القبة . و 5 
من الأذى سوى جانب من الحلجلة وكنيسبة القديسة هيلانة ومعبد اللاتين . 
وحصل الروم على إذن من السلطان مود الثالى ب ری لكنيسة فرموها 
۱۸١١ (‏ م ) وشادوا فوق القبر المقدس البناء الذى تراه فى يومنا هذا . وتصدعت 
الكنسة 3 ر الرلزال الذى حدث و ا فی القدس على عهد برهم باشا ) A‏ م( 
وار ترمم جری ها فی أواخر القرن لتاس عشر » يوم اتفقت الدول الثلائة 
( فرنسا وروسیا وک على أن تقوم الدولتان ( فرنسا وروسیا ) نفقات التعمير 
وأن تتولى تركيا الإشراف على التعمير » وهذا ما جرى . ولقد بلغت النفقات 
الى صرفت لتعمیرها رومئذ ( ۱۸٩۹‏ ¢ اربعین آلف رة ذهياً. ٠‏ 

ولقد أصاب u‏ القيامة ما صاب غيرها من العارات القدعة إثر مر 
الأرضية ا ی ألمت پالقاس عام ۱۹۲۷ م . . فتدارکت الکة البر رطانية المنتدي: 
و عا تیسر من و ا تساعد قلیلد ‏ ف درء حطر عاجل > ولا تاشم 
کش ی إزالة خر آجل . وشدت البناء : ف وا معلة با حشب والامنت 

السلع باحسيد ر (TF‏ 

وكذلك قل عن الزلزال الأخير انى حدث سنة ۱۹۳۷ م . وکان هذا 

كر خطراً على الكنيسة من الزلزال الذى سبقه . حى إن اسلیکومة نصحت 


الاس آلا يدخلوا الكنيسة قائة إما لا تتحمل أية مسؤلية إذا هم أصروا عا 
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الدحول ولکہم رد نحلو ا 3 ن اسابق . وظلت الال ی ذلاك المنوال ی 
ان ہی pe,‏ 


الاحتلافات الطائفية حول الأماكن المقدسة : 


قال امسر آشى ١‏ . « إن السلام الذى بشر به السيد المسيح قد يكون 
ظا هرا ی ًى کا آخر > إلا“ بين جدزران.-كدرسة القمامة -حسث تأصلت العداوة 
والنغخضاء هنك :عضو ر وأجيال بين الر ا وما إلى ذللك ٠‏ 
من الطوائف المسرحية المحتنافرة . . . من مہم یصلی قبل الاخر ...ومن مہم 
یکنس هذه لناحية أو تلك من أنحاء الكنيسة . ایم ی مزاین فى اعتتادم 
أكر من الاأخر.. . . وإنه ليخيل للم الذى ‏ بتتبع أنباء هذه الاخحتلافات 
أنه ٠‏ ليس مذه ص الى بقدسا' ج س المسيحية فى ا ية صاة 
بتعام لسك المسيح « 
ولو اردنا أن اتی عل ذکر یع الحلافات ا کات بین تلف . 
الطوائف مذ بنت الكنيسة لا وسعها هذا الميجز ولکنا لا ری , > بدا مر من ذ کر 
اخرادٹ ا على سبيلى الإيجاز فقول ٠ ٠ ٠٠.‏ 
بلغ الحلا لاف أشده بين الروم واللاتین حلال احتلال الضايان للقدس 
( ۱۰۹۹ م ) اذ كانت کلمة اللاتن ف غضون ذلك الاحتلال هى العلا . 
فاستبدوا بالروم . واغتصبوا مهم بعص ملا کهم . وما احتل صلاح الدين 
اقدس ( ۱۱۸۷ م ) تقلص النفرذ الاتيى وتنفس ن اروم ا الصعداء . فردت 


ام الاک 
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وی عام ۳ قام بين الفريقرن خحصام شدید آدی إل درب بطر برك 
الروم إلى القسطنطينية ومکٹ فا إلى أن مات( . 

واطلعث على فرمان صدر سنة ۱۳۹۵ ۴ ا فىه السلطان برقوق الاتین 
ی مساکم . 

- واخحتلف اللاتين والكرج حول كنيسة بلللجلة نة ۱۹۴ م قحك قاض 

المسلمین نی القدس للکرج بالقسے الثمالی مہا على أن یکون ابلنویی مشترکاً 
وی أواسط القرن ال حامس عشر ظھر ئی المیدان منافس آخر م الأرمن . 
ماکان ينقضی يوم دون أن يلجأ فيه أحد الأطراف الأربعة ( الرومواللاتين, 
والکر ج والأرمن ) إلى قاضى المسلمين بالقدس يشكو أمره . وكثيراً ما كانت ' 
الشكاوى ترفع إلى دار الحلافة ى القسطنطينية . 
٠‏ ووضعت السلطة إثر ذلك نظاماً يفرض على الحجاج والزائرين المسيحيين 
ن قفرا عند أبواب الليتة » أن يتتظروا صدور الإذن لم بدخوى للبت 
وزيارة الكنيسة . وعند ما يؤذن في بالدخول يصطحمم دليل أقامته الدولة هذه 
لغاية . وكان علييم أن يدفعوا للدليل ولاحراس القانبمين على الاأبواب مبلغاً من 
امال . وكانوا يدخلون الكنيسة فى الميعاد المضروب ( بعد الظهر ) وبحرجون مہا 
ى ساعة معينة من صباح اليوم التالى . ) 

واختلفت الطرائف المسحة ی راط القرن السادس عشر : من ما 
عى هما أن تدخل القبر المقدس قبل الأخرى فى سبت النور . فانعقد على الاثر 
مجلس ى دار المحككة الشرعية حضره عدد من قضاة المسلمين ورؤسام 
(1) تاريخ الكنيسة وة الأورشليية) ص ا۸.٠٠٠‏ 


( ۲) السجل امرخ دی اجه ۹٤۹‏ ھ س ۱٥٤۲‏ م من سجلات المحكمة الشرعية 
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ون ممثلى | طوائف انختلفة » وشمد الشبود » فتقرر أن يكون الدخول إلى القب 
ادس على الرتيب الال : 

(۱() رئيس الا حباش )۲ )رئيس الو و م ۳ ) رایس الاأرمن ) ) رئنیس 
الكرج (ه٠)‏ رئيس السريان )١(‏ رئيس الأقباط . وتفرر أيضاً أن 
e‏ الشموع ء المضاءة کت ر رھم من الكنيسة. عن 1 سا لسك , 
واختلفت | ائ ٠‏ ن أوائل القرت إلسايع عشر ر( ۲ م ) حول ا 
فأصدر السلطان أحمد الأول فرماناً جاء فيه : ( إن عل الللجلة عحص Vi‏ (. 


9 


و سنة 1Y‏ حصل اللاتين على ي الستلطان يقضی على ر 
الان بإخلاء القبب الثلاثة الكائنة ى ك كنيسة القيامة وتسلیمها 5 المفاتيح 
ىه ی التقدم على الارن ق احتفالات كنيسة القيامة: ونع م 2 
التعرض في ف الكنيسة الم كورة . اتد ورو لا رات اتالية ف الفرمان الذى 
وجهه السلطان إلى ائه د ف القدس_ قال 0 کوچب آمری الشريف ) 
هذا وإلا قطعت رأسك هكذا ء فاعم e‏ 
و سنة ۴ صدر مامي لاوا فر مان بنقض ا 2 ی فرمان 
ف الد الواقعة بين ٠١٤١‏ و۸4 امت ت منازعات خحطيرة بين الروم 
ولارن ص جل بعض الما كن امقدسة ومسا ادير فر ر مار و 
ف ستول عله ف بداية ت الام .م سم تم ا رالروم مرا من السلطان با 
مہم 0 0 لارسن ن¿ فتغلبوا ٤‏ وحص و ا باس رجاعه ا کان لاان 
وف نة i ٩‏ أرضباً سا خلاف نال اروم با اللاتن ٣‏ الصلاة 
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ی أحد الشعانين ودام النضال بيما سبع سنين . a.‏ 
وى سنة ۱۹۷۳ اتفق الارن واللاتين ضد الروم . فقام على أثر ذلاك 
شغ فتل من < جرائه راهب روش وج راح اثنان . . . واستحصل اروم على فرمان 
من الساطان ( ٠٦۷١‏ ) يقضى بتزع كل ما وضعه اللاتين فوق القبر المقدس > 
وسلم القبر لاروم . 

٠‏ و سنة ۱۸۹ عاد ن فتغلہوا ٠‏ وحصلا | على فرمان بھەمی عنحهم 
القباب الى فى كنيسة القيامة مع المغتسل ونصف المحلاجل . كا منحوا حق 
الصلاة على القبر المقدس . تم ذلك كله أثر مديد الحكومة الفرنسية لتركيا . 
وکانت هذه قد غلبت على آمرها فی الحرب الى قامت بيا وبين روسيا و بولونيا 
وى سنة٠١٠۱۷-سحصل‏ اللاتين على أمر بتعمير الأماكن المقدسة . وأعن 
رهبان :ال وم من الثول أمام انحاكم لا فى القدس ولا فى الشام > وإ ما نى 
إستانبول . واتفق الفريقان (الروم ولاتين) على ان ۳ كنيسة القيامة على 
حاطا. > فلا مجری تعمیر فیا ولا تجدید . 

واصطدم الروم بالأرمن عام ۱۷۳١‏ إذ حصل الأرمن على حقوق قال الروم 
نهم ما كانوا ليحصلوا علا لولا أنہم حرفوا الفرمان الذى صدر فى زمن الساطان 
سلم الأول فاستبدلوا اسي ( عطا الله ) + ( سركيس ) وكلمة (الروم) + ( الأرمن) 
ولكن السلطان محمود عاد فألغى ذلك الفرمان . وأعاد لاروم ما أخذه مهم . 
وازدادت النار تأجيجاً عند ما أحذت فرنسا بعد معاهدة ۱۷٤١‏ تؤبد اللاتين 
وروسيا تؤید الروم . ووصل الحلاف إلى درجة أن اللاتين أدخلوا إلى الكنيسة 
ف أحد | الشعانین ( ١۱۷۵م‏ )رجالا مسلحين . وف أثناء الصلاة هاحوا الروم . 
وراح الفريقان بتصاربان ویتشا کیان ؛ فحصل الرؤم على بعض اي حقوق : 
اللاتين على البعض الأخر » وأما قبر يسوع فقد اعتبر مزاراً للفريقين ٠.‏ 
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ف ۴م اصدر اللطان سل الثالٹ اما ۳٣‏ فيه الروء رعطفه 
ويظهر أن هذا الأمر قد أغاظ الأرمن فراحوا يبحثون عن طريقة للانتقام . 
فأحرقوا كنيسة القيامة ( ۱۸٠۸‏ م ) وأقفلوا أبواب الكنيسة ى وجوه رهبان الروم 
والاتین الذين هرعوا إلى المكان ليطفئوا النار . ول تنطنء النار إلا بعد أن كانت 
کے ا ی ایی چ کل ٠‏ 
واستحصل الروم على أمر من السلطان بتعمير الكنيسة . وقامت إثْر ذلك 
بين الروم والأرمن مشاغبات لم یکن ی القدس عدد کاف من الحند لإإخادها ۰ 
٠‏ للا أن جاءت قوة من الحند أرسلها أمیر الشام . فشتتت هذه شمل الثائرين 
وحکت عل ۳۲ شخصا منم بالوت . فأعدموا شنقاً ( ۱۸١١‏ م) . 
و رظه أن سنه ۱م کانت RE‏ وأقساها على نصاری بیت اا 
د توترت الصلات بين الروم واللاتين وبين الروم والارمن بسہب اختلافا ہم 
المتكررة . وكانت هذه تحوم حول شؤون تتعلتق بالكنيسة . ووصلوا إلى حد 
مجوم وسفاك الدماء . وانہت تلك الاحتلافات بمح :الروم حق تحبر 
ما احرق من الكنيسة . وتس الأرمن حيع الاما كر کن الى كانت هم من قبل ۰ 
على أن يدفعوا لاروم المبالغ الى أنفةها ھۇ لاء م من أجل تعمرها . وف عدا دلا 
فقد تقرر أن يبى كل شىء نى الكنيسة وى الأماكن المقدسة الأخرى عل 
ما کان عليه من قبل . ) 
وى سنة ابا الارن فرمان. 2 السلطان Ê‏ قنه تفس 
الحقوق الى بملكها الروم وللاتين فى كنيسة القيامة ٠أ‏ ا ا 
وی سنة e ADI‏ الروم والأرمن من أجل اكنيسة القيامة ووصار إل 
حد التضارب فى داخل الكنيسة بالعصى والحجارة. ودام اللحصام اثئن وعشر بن 
یوما » ولم نته إلاعند ما صدر الأمر بأن يرجع الأرمن الحجر الذي رفعوه إلى 
مكانه على مقربة من القبر المقدس . 
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وقامت مشادة عنيفة بين الروم وللاتين على عهد إبراهع باشا يوم زعم 
الروم. أن الاين مروا ف طريقهم إلى الحلجلة ٠‏ من آمام القبر با کانوا م 
ست . وكانت العادة فى ظرف کھذا أن مروا من وراء القبر لاعن ا 
فاستعمل الغريقان ا وتراشقا بالأحشابت والحجارة . 

وف ا نشاً بين‌الروم واللاتين حلاف من أجل نجم فضى وضعه اللاتن 
ى ال الذى ولد E E‏ > زاعمین آنه کان ئی ذلك 
لكان نج حر سرقه الروم > وتذخحلت روسيا ئى الامر . واعتبرت ترکیا تدخلها 
هذا ماساً باستةلاما . وكانت هناك عوامل أخرى أدت إل نشوب الحرب بين 
الفريقين وعرفت هذه بعدئذ بحرب القرم . وانہت بانتصار الاتراك ) ۱۸7 م ( 
وربح الإنجليز ولفرنسيون إثر ذلك بعض الامتيازات . ذلك لأنہم وقفوا إلى 
جانب الاثراك › يۇيدوہم ضد الروس . 

و ۱۸۹۲ م اختلفت الطوائف . . من ما تعمر قبة القيامة . فم الاتفاق 
ین ترکیا وروسيا وفرنسا على أن تعمر تلك القبة على نفقة روسيا وفرنسا بامم 
الطوائف الحختلفة وأن تتولى تركيا نفسما التعمير . فعمرت ( ۱۸٦۹‏ م) . 

وی سنة ۱۸۹۳ قتل ى كنيسة القيامة راهب لاتيى وجرح ثلاثة من رفاقه 
من ؛ رصاص أطلقه القواس الذى كان يرافق الحجاج الروس . ولا سثل زعم 
ان دلك جری عفرا . 

و سنة ۹١‏ مقامت مشادة عنيفة بين الروم واللاتين انہت إلى معركة 
دامية جرح فيا سبعة عشر شخصا من الرهبان الفرنسيسيين جروحاً بالغة . 
وجرح مثل هذا العدد من خورة الروم . وسبب المعركة أن الروم اعترضوا على 
اللاتن ام ( كنسوا ) بعض الدرجات نى ساحة الكنيسة . وقال اللاتين إن 
ذلك من حقوقهم › فتدحل د الأتراك ى ال حال . واعادو النظام إلى نصابه 
یعل عناء شدید , 


)۱۸( 
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ونی لذاکر. الان آنى عند ٠ا‏ معت بالحادث وكنت پو شاباً بافعاً 
هرعت ال 6 وكانت الكنيسة قريية من منرلنا > NT‏ ارح حی من 
الحو رة واترهيان بنقاون إلى المستشفات ى حالة من الإعباء . وقد اصبب دوس 
آ غا الدزدار قائد الدرك يومئذ حجر قلعت على أثره عينه . 
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المدسات الإسلامية 


والمدنة ) أقدسا طا یدل على ذال اسمها » والاما كن أالقدسة الى فا ٤‏ 
الى ی ی e‏ مداهبهم وصوائدهم ویغدون إليہا من يع 
نحاء العام . 
ولا بدع فن فيا السجد الأقصى أولى القبلتين ٠‏ وثالث الحرمين الشريفين . 

بى ورباث . فقد اتخذ المسلمون القدس ‏ ی آوائل عهد الرسول > قبلة وكانوا 
ی صلوانیم بولون وجوعهم نحوها . ومضوا فی ذلك نحو سبعة عشر شب إل 
ان اتتخذوا ( الكعبة ) قبلة . 
لقب جاء ی اسلحدیٹ لشربف عن انی ن الصادة ة وملام » > آنه قال : 
( لا تشد الرحال إلا.. إلى ثلاث : المسجد | ١‏ حرام ومسجدی هدا » ابت 
الأقصى) .. والمقصود من المخد الحرام مسجد 9 1 ويقصد بالثار ) مسجد 
الرسول فى المدينة ..- . a.‏ 
٠٠‏ وروى عن انى أبضا نه قال : إن الصلاة ف السجد الأقمى اتفال 
من الصلاة فى غيره مخمسمئة مرة ٠‏ ى مر ا بأن حرمو احج من بيت 
امقدس وى ذلك قال : «من أهل ّ بالحج والعمرة من المسجد الاقم ى إل 
اا الله له ما تقدم من دنبه وما تأخر . ووجیت له الينة ۲ 

هدا ما حدا ني للعتابة بالقدس ٤‏ وإ ششت فقل ف القدس 
ات المقدس » طول العصور الغا ون هنا جاء العدد العديد من الحجاج 
المسلمين الذين کانوا وما برحوا غدون ٤ u‏ سنة » ومن کل صوصب . 
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۲۷٦ 
ومن هنا أيضاً : جاء هذا العدد الكبير من المساجد والحوامع الى نراها فى كل‎ 
ِ شارع من شوارعها » وق کل حى من أحيائها . وهأنذا ذاكر فيا بل الم انجد‎ 
ومواضعها وما هی عليه الیوم من حیث‎ ) ۱۹٤١ ( واحوامع الی رایتہا ئی القدس‎ 
البناء والعمران . وكذلك قل عن الرب ولمقابر والزوايا الى ينظر إلا المسلمون‎ 
بعين الإجلال والتكرى . واسجد الإسلاى الاعلى الذى يسيطر على هذه‎ 

امؤسسات وعلى حميع شؤون الوقف وانحا كر الشرعية . 


اجس الشرعی و الأعلى : 


هو المسؤول عن إدارة الشؤون والمعاهد الإسلامية ١‏ ی اء ذکرھا ی هذا 

۳ 6 لیس ف القدس وحدها واا ی فلسطن كلها : 

کانت ا جاک الشرعبة الإسلامية ومصلحة الوقف وما ا من ٠‏ مساجد 
وجوامح ا 1 إسلامية تدار٠»‏ ف آوائل الاحتلال ابر یطای ٤‏ 
لدان رجال القضاء . وكان هؤلاء بعتير ون جزءاً من -حكومة فلسطيین . وکان را 
دوائر القضاء مستشار هو المستر بنتويش . ولم يكن هذا فحسب بل 
كان من رجال الحركة الصيونية الأقحاح. . وذللك قد أغضب المسلمين » 
وجعاهم بلحون یی تکوین أداة إسلامية حتة تترلى الإشراف على .الحا ۾ الشرعية ٠‏ 
راد وقاف الإسلامية افحسب ۰ بل عل جي يع الشؤون الإإسلامية . وا کادت 
هذه الفكرة تسود الأوساط الإسلامية حى ۰ بتنادون . فعقدوا فی ٩‏ تشرین 
الثانى ١۹۲٠م‏ مورا إسلامياً ضى جحميع المفتين والقضاة والعلاء من أبناء فلسطين 
وفرروا سيس ( مجلس شرع إسلاى أعلى ) يتولى حيع الشؤون الإسلامية 
بفلسطين > ووافقت حكومة فلسطين على هذه الفكرة . فصدر بى ٠١‏ اذار 
۱م نظام ٤‏ الحر دة الفاسطنة بتاریخ ١١‏ انار ۱م وتتلخص 
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سلطته الى حددت فى المادة الثانية بإدارة الأوقاف الإسلامية وترشح ضاة ٠٠‏ 
الشرع الإسلاق وأعضاء حكة الاستثناف ومفتش الحاكى وتعيين الفتين 
ومأموری الأوقاف وموظيى شرع وعزه, . 
الف اجلس الأول بی ۹ س الثاى ۲ءممن ی آلا کیر 
الحاج ا مين الخحسیی 2 ون الحاج سسا الشوا ( غزة ) وعبد اله الدجافى 
( يافا) افخ محمد مراد ( حيفا ) وعبد اللطيف صلاح ( ابلس ) أعضاء . 
وف البرهة الواقعة بین ۱۹۲۲ ۱۹۳١‏ استقال بعض الاعضاء فحل علهم 
آخرون . ومن الذين تولو العضوبة » خلال تلاك المدة : أمين التميمى ( نابلس ) 
الشيخ حى الدين عبد الشاف( غزة ) وعبد الرحن التاجى ( الرملة ) وأمين عبدالادى 
( تابلس ) والشيخ كمال إسماعيل ( عنبتا ) والشيخ يوسف طهبوب ( الحليل ) . 
وتشتت انجس الإسلام إبان الثورة الفلسطينية ( ۱۹۳۹ 0۹۳۸ . إذ 
غادر رئیسه البلاد . وہی بعیداً عنہا إلى یومنا هذا . کا نى التميمى إلى سيڈل 
حيث قضى نحبه . وأعلنت الحكومة حالة الطواریء (۱۹۳۷) ؛ فعنيت 
ا غد المادی والشيخ مال ماعل وااشيخ ھی الدين عبد الشاف وشخ 
بوسف طهبوب لإدارة الشؤون الإسلامية . م استبدلت ( )۱۹٤۷‏ الاثنين 
الأخيرين بعلى حسنا ( القدس ) وحسن انى الوفا الدجانی (بافا) . وانتدہت 
( بلحتة ثلائية ) للإشراف على أعمال الجلس من الناحية الالية ٠‏ ريسا إنجليزى 
( کرکبراید) وعضواها من المسلمين . م جعلما كايا من المسلين كا ه 
ا لجال نی هذا )۱۹٤۷(‏ وهم : روحی عبد الادی ( نابل ) رئیا 
والشيخ توفيق ا لطیی ( طيبة طول كر م ) ووصنی عنہتاوی ( نابلس ) أعضاء . 
م الود اجلس الإسلای مهاحة شديدة طوال عهد الانتداب » 
ولا سما عند ما کان فه المفى رئیسه الأول . إد اعتر وه مصدر القوة والإهام 
الحركة العربية الوطنية فى الللاد . ا 
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YA 


ا مدينة ة القدس ايوم ستة 8 جامعاً لا مسجدی ي الأأقصى والص خر 

نسعة وعشر ون ا ف المدينة ت القدية »> د اخل السور ت ٤‏ المدينة | احدیدة 6 
حارج الرر؛ a.‏ جوامع ‏ المدينة ا القديعة واقعة :ٍ ى ساحة | الحرم ولائ . 
عشرون ی خارجه : و لقدسن كلها خس عشرة مثذئة > أربعة نها نى د داحل 


اليك أعامها والگحیاء اتی تع فیا کا رابا بحیی سنة 1۹٤6‏ : 


(٤ )‏ اتا لی ف ساق لر¡ 

) 1 ع قر سی اه باب السلس کک ن اشرق 2 شر الصاوات امس 
i +‏ زیی ملین لاص ن اشرق ا | ا الصاوات | و 
جانع‌یاب افوا عند باب اة من الشرق افيه الان دار ر التب 


(ت) اجخراع الى ف خارج ارم وداخل الور ن 


١‏ سس جامم باب ا از بت فی سوق حال وب وتام ف 9ه الصلوات الحم 
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س جامع حا : الود الكسر 


٤‏ جامع سويقة علون 
ه ‏ جامع ألقاعة 


3 جامع اسحا اة 
۷ جامع قمر 
س 
٩‏ - الاسم القون 


ب چامع ٻپ سن 


سس جامع حارة الارمن عل 


vy:‏ جامع طر بی النى داود 
E i‏ جامع حارة اسل اله ' 


فى الطرف الق خارة الود له مثذنة : ولكنه اليوم 
هجو ر . وقد اتعخذته الكومة شرا ا 
ى الطرف الشمالى لارة الود يصلى فيه أهل 
e‏ صا 0 ور فط 


دال القلعة بباب اللحليل له مغذنة ولكن قل" أن 


تام شه الصلاة 
إلى الشمال الغرلى من كنيسة القيامة . تقام فره 


ف حارة انصاری قل كنيس ة القسامة س 


تجاه القلة دوا بباب الخال . تام فيه 
الصلوات الحمس . 

تجاه القلعة من الشرق بباب الخليل . مهجور 
ین نيجور ` 
على طريق النى داود . مهجور 

مام دير الإفرنج من الغرب . مهجرر 


ي ا راب امود على ههر به 4 ن السور. ا 


- الخمس 


1٥‏ الحامع الصغير 


الصاوات الح 
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YA* 


ا 
¥ 


۸ س 
٩‏ س 


١ 


~١ 
~Y 


۴ 


جامع خان اساطان ف حال اسلطاد دسوشف بات الساسلة نمام رة 


جامع البراف ا الراف ۳ حارة المغارية ۰ نمام ذه 


جامع القرعى ٠‏ 2 ف حارة القري . مهجور 

جامع حارة النصارى على طريق باب خان الزيت . تقام فيه الصلاوات 
فس .. 

جامع البازار ٠‏ فى سوق البازار تقام فيه الصاوات اللحمس 


جامع الزاوية النقرشندرة ف داخل الزاوية النقشبندية على درب 0 
تقام فيه الصلوات الخحمس . 
جام الولوبة بى داخل الزاوية المولوية بمحارة السعدية . صلی فيه 
آهل الزاوبة فقط . وله مثذنة. ٠‏ 
جامع زاوية امنود نى داخحل زاوية انود تجاه باب الساهرة. قا فره 
ر ٿ الحمس | 


. جاع اشیخ جاح سی ایخ جاح على طریق تالس له مثذنة‎ -١ 


وتقام فيه الصلوات الحمس . 


- الحامع المسعودى ست ید لی ر ابلس . له مثدلة , 


فيه الصلوات الحمس . 


۴ جامع وادی اجوز ى ا الحوز له مثذنة . قا فيه الصلوات 


الحمس. 
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۰ ٠ ھی باب الساهرة له وا نة ونشا م گے ااصلواتٹ‎ ٤ جاع حجاز ی‎ E. 
س جاع الى داود ف ہی انى دأود, له دة وتا م فرك الصاوات‎ 
جامع عكاشة ی حى زخرون موشه الہودی . له مثذنة . وتقام فيه‎ ٦ 


الصلوات امہ 


بين النى داود وحارة الشرف مهجور . 


زواياها : 


فى القدس اليوم عدد من الزوايا أعدت لاجياع الدراويش من تلف 
الطرق ونرول الغرباء من المسلمين الذين ينتمون إل تلات الطرق و طون القد 
بقصد الريارة . نذ كر ما : 

( الزاو ية النقشبندية ) ويسموما الأزبكية . واقعة فى حارة الواد على درب 

لآلاء وعلى مقربة من باب الغوا نة إلى الغرب . بناها مؤسس الطر يقة النقشبند 

الشيخ حمد بهاء الدين نقشبند البخارى ( ۱۹١١‏ م) لإيواء الغرباء »› ا 

الغقراء ی مسلمی بحارا وجاوا وترکستان . 
( زاوية أهنود ) واقعة تجاه باب الساهرة من أبواب المدينة > على ف 

ت خحطوات من سورها الشمالى . اسسا بابا فرید شک رکنج من مسلمی اهند 

وکان ذلك ف ا واسط القرن السادس للمیلاد . ذکرھا ‏ جير الین فتقال إا قد عة 

العمهد . كانت بادى ذىبدء عحصصة لفقراء الطر يقة الرفاعية. ٤‏ راح اذنود پنزلون 

بها . وللزاوبة ملاك موقوفة بباب حطة . ولقد تبرع هذه الزاوية بعض أغنياء 
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YAY 
٠ اهنود : وم رظام حیدر آباد » وصادق محمد خان » اموا . فأضاغوا إلا‎ 
٠ ) العارات الحديدة الى يراها الداخل إلى ينه ( دهلى مرل‎ ) ۱۹4۴ - ۱۹۲٤ ( 
. ) وی یساره ( ترافنقور منزل ) وأمامه ( عهان منزل‎ 

وى هذه الزاوية مسجد بى نى أواخر المرن التاسع عشر . 

( الزاوية الأدهمية ) بين باب العمود وباب الساهرة »> خارجالسور > 
وعلى بعد مى مر منه إلى الشمال . ويعتقد البحاثة الأثرى كلرمان غانو أن 
ا انى . ويقم فا الآن جحماعة من آل البدیرى . ) 
(الزاوية الرفاعية ) ويسموما زاوية ی السعود . واقعة فى داخل الحرم › 
تحت ممذنة باب الغواعة . ) 

(زاوية ل جراح ) ی حى الشيخ جراح على طريق ابس . واقفها 
الأمير حسام الدين الحسين بن شرف الدين عيسى المحراحى من آمراء اللاك 
صلاح E (f o‏ ظاهر ها من الناحية القبلية قبور حاعة من 
آل براح وآحرین من انجاهدین . o‏ 

( الزاوية اللؤلؤية ) بياب اعود ٤‏ ل الور ای وقف ا الدين 

ۇل غازی .. 
(الزاوية اليسطامية ) حار المشارقة 3 واقفها شيخ - عبد الله السطاتی . 
(الزاوية القادرية ) ويسمونما زاوية الأفغان لان کر ا لنتمين إلا من 
بلاد الأفغان » إنما فى حارة الواد »> وعلى بعد بضعة أمتار من ازاوبة النقشبندة 
إلى انوب لغری : هناك على ابا بلاطة نقشت عل کلات ندل على آنا 
٠‏ زاوية ت مولانا وسیدنا قطب لمارفين وسلطا ن الأولباء شيخ ء عرد الا در( الجيلانى » 
وکان ذلك سنة 1۳ 3 


(الزاوية المولوية ) راقعة ةف حارة السعدية . 8 فیہا اشخاص ینتمون إلى 
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A۳ 
الطريقة المولوية» تلاك الطريقة الى > أنشأها مولانا جلال الدين‌الروى . أصله‎ 
من فارس . وقد استقر به امقام > بعد أن حج إلى بيت الله ا لرام » فى قونية‎ 
) من أعمال سلطنة بى عمان > وکان ذلائ ى أوائل القرن الثالث عشر‎ 
م)‎ ٠١۱۹ ( ر بیت المقدس نی اوائل الک العمانی‎ 
e وبعد. ذلك بقايل أسس أتباعها فى القدس مكاناً أسموه ر‎ 
ويظهر أن الطابق الارضى هذه الحانقاة کان ږ ی غابر الأزمان ديرا . وکان فيه‎ 
. كنيسة للاتين‎ 
واتخذت هذه » بعدئذ » مسجداً . ولقد تم ذلك ف العم الأيون ومن‎ 
.قائ إنه م 4 آوائل حکم انك . وأما الطاب العلو ى والاذنة اى انيه فإمما‎ 
من عمل الاتراك العانيين ( 9۸7 م).‎ 
(الزاو ية اجيدية ) واقعة ف حى الى داود > وللى الثمال م تمركه.‎ 
. م)‎ ۱۸٤۹ ( شیدت على عهد السلطان عبد امحید‎ 
. وهناك ف اسفيقة أربع ازوايا > لا زاوية ا ؛ هى : اأزاوية امحجيدية‎ 
وزاوية عبال ليل . كاها على «قربة‎ ٠ وزاوية عيال طه:» وزاوية عيال شاكر‎ 
م مقام الضريح الذى دفر فيه انی داود .. ویقع الماح ربوة عالية. من‎ 
» الرهى الى تؤلف مدينة القدس . ويقوم على سدانته حاعة من آل الدجاى‎ 
و بالدواهدة نسبة إلى الى دلود . وهذا اکان بيد ااسلمن. ٠ن ن أواثل‎ 
الفتح اللاسلای ؛. وكثراً ما اختھے ااسلمون مع الطوائف الأدرى من أجل‎ 
الاحتفاظ به . د يدع السسدا أن الشيك ا تناول عشاءه السری .الاخير‎ 
. ٠.) وه الى يسموا ( علية صيون‎ ٠ ت هذه القعة من البية‎ 
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YAR 


ى القدس مقابر إسلامية كثرة » وترب لا تعد ولا تحص . مہا ما كان 
مستعملا فيا مضی : وقد اندثر e‏ ازن ؛ ومسا ما لا یزال مستعملا حی 
يومتا هذا . م ڦآ٘ڕ 

من المقابر المطروقة ى يومنا هذا ۹٤۷(‏ م) : 

( مقبرة باب الساهرة ) للمسلمين . واقعة عند سور المدينة من الال ٤‏ 
جلى بعد بضعة أمتار من الباب المعروف بالساهرة » إنها قدعة العهد > ذكرها 
النابلسی نی رحلته والحنبلی نی تارنخه . ویقال إن اول من استعملها کان صلاح 
الدين . إذ دفن فما اعاهدين ین ر حتفهم عك فتح المدينة و 

اسان :. 

( الممرة اليوسفية ) المسلمين ا ى واقعة عند باب الأساط وال 
الشال من مقبرة باب .الرحمة » عمرها ار قانصوه اليحياوى كافل المملكة 
اا اید ا ا 

(مقبرة باب الرحمة ) عند سور ر الجر من الشرفق کانت فبا مضى أوسع 
م ى يومنا هذا . وكانت متدة من السور حى الموضع الى تقوم عليه الأن 
كنيسة ستنا مرم . فیا قبور عدد من الصحابة والجاهدين الذين اش ركوا ف 
الفتحين : الفتح العمرى والفتح الصلاحى . ولقد ذكرها العال مواندی اشير 
(ماکس فان برشام ) فقال ہا كانت مدفتاً لاإخحشیدیین  .‏ . . 

( مقبرة النى داود ) واقعة على جبل صيون » نى الى المعروف ا بالنی 
داأود . ف ا أنه بوجد هناك ثلاث مقابر : کلھا لال الدجانی . احداها 

وهى الكبرى واقعة شرتى مقام النى داود . «هذه مخصصة لعائلة الشيخ سلهان 
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الدجانى وحفدته . والثانية متوسطة وهى لعائلة الشيخ انيس الدجانى وحفدته . 
والثالثة وهى استي عصضة لدفن الأطفال »> ويسموما ( تربة المنسى ) نسبة 
إلى الشيخ محمد المنسى الحد الأول لعائلة الدجانية ٠‏ ويقال إنه صحافى . 

هده ھی مقابر المسلمين المطر وقة فى يومنا هذا . وهناك المقبرة الى سموما 
ماماا) فقد. كانت هذه من أ کر المقابر الإسلامية ف بيت المقدس» لا 
بل أکبرها طرَ . ولا اتسع العمران وأصبحت فى وط البنيان أصدر الجلس 
الإسلای الأعلى آمراً ( ۱۹۲۷ م ) حظر به دفن الأموات فيا . 

ویسموما أيضاً ( مأمن الله ) . د کرها ب المؤرخحين فقالوا إا مدفن 
الحلاصة الأبرار » وأن من دفن فيا كنا دفن نى السماء . وقال بعضہم إا 
کانت فیا مضی من الأیام للنصاری<) . وقال قائل إنہا كانت للود . 
ومھما قیل فا وی أصلها فإنه تما لا شلك فيه أن تارتخها سایر و المدينة 

من آوله إلى آنحره . 

فی هذا لكان مسح سلمان ملكا ( ٠١‏ ۱۰ ف م( وی سکر سارب 
ملك الأشورين ( ۷٠١‏ ق م) . وفيه ألنى الفرس بجثث القتلى من ٠‏ 
عند ما احتلوا المدينة ( ٦۱4‏ م) . وفيه دفن عدد كبير من اما و 
ی الفتحین : العمری ( ٦۳٦‏ م ) والصلاحی ( ۱۱۸۷ م) . وھی الآن وقف 
من أوقاف السلمين . بجلوما إجلالا منقطع النظير . 

وی القدس ترب قدبعة أصبحت » مع تقادم العهد»مهجورة» نذ کر ما: - 

( تربة علاء الدين البصرى ) عند باب الناظر من أبواب الحرم من الناحية 
الغربية إلى الشمال . مدفون فما الأمیر علاء الدین آید وغدی ( ۱۲۹۳ م) . 

من أمراء ا مالك 


E Researches in Palestine” 5 Charles Clermont Gannean, ( ا‎ 


` Vol. 2,P. 279. 
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لر بة الأوحدية ) على مقربة من باب حطة شمالى الحرم . أنشأها الماك‎ ( 
٠. الاوحد نج الدين يوسف بن الك الناصر صلاح الدین داود (1۳۹۸ م)‎ 
(الربة الحالقية ) عند ملتى طريق باب السلسلة بطريتق الواد . ذكرها‎ 
سار سرس الصالي عرو با سان‎ ٠ ڪازر الدین فقا وقفب ر الاين‎ 

وجو من آمراء املك المنصور قلارك E‏ مدفول با ( ۱۳۰۷ م) . 
(التربة السعدية ) بباب السلسلة تجاه المدرسة البكرية . واقفها الاير 
سسا الدين سمو ت ن الأمير أسفهسلار ) دز الدين: ىمقر حرام الله الاشنکر 
الروف ( ٠۳١۳‏ م ) من أمراء الماك التاصر محم بن قلاون . ٠‏ 
(الربة e‏ غر | المدرسة عا ا باب السلسلة , رد احاح 
کیلان ( 1o1‏ 0 و 9 ا 
(الأربة الطشتمرية ) على مقربة من الكيلانية ۹ لمیر ر طشتمر لملا 
EAT J)‏ م( زهو دفول سيا . E a‏ 
قربة ورکان خاتون ) إلى الشهال من طريتق باب الساسلة عند القاء هذ 
ن بعریق الواد 3 مدوول ا تور کال حانوك سسا قتان ین ساجوتای 
تراه lu‏ اللين برک خان ) مقابل ۱ امار زس الطازية ر4 شرو داو رت ٤‏ 
سنة ۷۹۲ ه. ويها الإن امكتبة الحالدية . ا 
(تربة الفرى ) ش حار الواد E‏ ہاب ال اریت ارم القدسی 
مدفون ّ ما الشيخ ہیں الي آ مہ الله کیا ll‏ مدا اشر ز٦ ITA‏ م( . 
( تربة المخحبت ) على بعد بضعة أمتار من تربة لري » ون إلى الشبال . 
مدفون بها الشيخ أحد الثبت ؛ نقيب الشيخ القرى ا 


www.dorat-ghawas.com 


YAY 

(تربة الست) واقعة فى عقبة التكية إلى الشمال من دار الأيتام الإسلامية . 
وسا اتا اتربة خاضكى سلطان . ملفون با خاصكى ساطان زوجة 
الساطان سلیان القانونی ( ٠١١۲‏ م) . 

( تربة عكاشة ) ی حى معروف بظاهر القدس بجهة لشمال ما ب لغرب 
ل ت عا سو ی آنه مدفون . ما الصحانى المعروف عكاشة . 

( تربة شيخ جراح ) على طريق ابلس ٠‏ وعلى ھکار ی ب من سور 
لمدينة إل الشال .وقفها الاير حسام الدين لن بن شرف الدین عیسی 
بمراحی ( ۰1 م۴ ) ٤‏ من أمراء اللاك صلاح الدين وهو مدفون بيا . . 

( تربة القيمر ىة ) واقعة بالقرب من ضرح الصحالى عكاشة و الى 
المعروف امه غرلی المدينة . ا حماعة من الشہداء الصالين > ث 
الأمير حسام الدين أبو الحسن بن ی الفوارس اټ ( ۱۲۰ م) . والامير 
ضیاء الدین موسی بن آنى 8 م( والامير حسام الدين حصر 
القیمریى (۱۲ م( والامیر لاصر الدین بن الحسن القیمری ۱۲١۹١(‏ م) . 
والأمير ناصر الدين مل جار باك اظ ر الشر فين بالقدس والليل 
)۷۴م( 

تللكت هى معا راي وتر بهم . 

ویتناول شنا فى السطور التالية لکلا عن الحرم . ذلك المكان الإسلای 
الرفيع الذى بوم ل مسجد الصخرة المشرفة الج الأقصی وما سما 
وحولما من مساجد ومنشآت . فقول ٠:‏ 


E E E EE 


بناه الحليفة الأموى عبد الملك بن مروان ؛ بعد أن استشار امس . 
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ا لینائه خراج مصر لسبح سنن » وعهد را دارة العمل ای ا من رجاله 
هما : رجاء بن حياة بن جود الكندى أحد العلماء الأعلام ۳ صدر ا ٤‏ 
وهو من بيان » ویزید بن سلام من موالیه ۽ وهو من القدس , 
شرع التاءون ف البناء سنة 3 ۸ م وفرغوا مته س ۲ ۳ ۹1م 
هدا هو القول الصحيح ُ وال قال غره ر بعض المۇ ربن . ) 
ولا کان قد بى من المبالغ المحصصة للبناء مئة ألف دينار » فقد أمر 
عبد الماك بها جائزة إلى رجاء و5 . إلا أنهما رفضاها قائلين : نحن أولى أن 
نزیده من حل دسائتا » > فضلاعن أموالنا ٤ e‏ ف الأشياء إلىك . 
١‏ قأمر بأن تسبك ذهباً وتفرغ على القبة والأبواب » . 
ا عبد الك بن مروان بالحط الكو اذهب على قناطر التشميتة 
ا من الناحية ار بية لشرقية من اداخل , a.‏ 
وی وقد أعجبوا به وبقبته الحميلة وبتاله الین ي وکو بنه 
الرائع . ذلك لأنمم رأوا فيه جال المندسة العربية والذوق العرلى ترجا بشىء من 
الطراز الفارسی والأسلوب البيزنطى . ووصفه المۇرخون 1 فأحعوا عل آنه ں 
جلا ا عل ر ت البسيطة . لا انه س کا قال الأستاذ مار 
دھس بعص الاب ٤‏ وہ اعقو ٤‏ إل أ الغابة من ناء مسجد 
الصخرة ذا الشكل البديع الاستعاضة عن E‏ اد کان عرد الله بن ازب 
قد ثار على الأمويين ؛ ار استقلاله ی الحجاز ( ۸۰ م ) . فأراد عبد الاك 
ُن بصرف الناس عن الكعرة ل بأخذم ا از بر ) يلل اج بالبيعة 


The Holy ‘Places of Jerusalem, By Hayter Lewis, P. 26. ( ۱ ) 
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وبقول اليعقولى إن المسلمين ضجوا عند ما أدركوا الغاية من بناء الصخرة وهى‎ 
. صدحم عن احج‎ 
ولكن عبد الملك نمكن من إقناعهم بالإشارة إلى ما قاله النى عليه الصلاة‎ 
والسلام : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث : المسجد الحرام » ومسجدى هذا‎ 
٤ . اال الاقصى‎ 
ومهم من یری آن عبد الماك إنغما بناه ليكون للمسامین مسجداً يضاهی ف‎ 
بمائه وحره ما لكنائس النصارى من الروعة » ولا سما كنيسة القيامة . فقد روى‎ 
المغدسى أنه» أى عبد الملك» عند ما رأى قبة القيامة » وكان المسيحيون محجون‎ 
. إلا من كل صوب » خحشى أن تؤثر بفخامما وروعما على قلوب المسلمين‎ 
. فاعتز م أن يبنى نى القدس قبة مثلها أو أحسن . وفعل‎ 
وقد أصاب المسجد ما أصابه مذ بناه عبد الملك بن مروان يسبب الزلازل‎ 
والعواصف والأمطار . فقد حدثنا التاريخ أنه ما من ملاك من ملوك العرب‎ 
والمسلمين حکم القدس إلا وكان له بعض الفضل ف ترميمه . ممم الوليد بن‎ 
حى إن العال‎ . (A1) عرد اللا ( ۷ م) والحليغة العباسى المأمون‎ 
الذين تولوا الرمي يومثذ أرادوا أن يتزلفوا للمأمون » فاستبدلوا اسمه باس الحليفة‎ 
الأموى عبد الملك بن مروان . ولكنهم » لحسن حظ التاريخ » غفلوا عن تغيير‎ 
. السنة الى جرى فا ارم‎ 
وسقط بعض أجزاء القبة إثر زلزال حدث فى زمن الحليفة الفاطمى الحا كى‎ - 
.)م٠١۲۲( بأمر الله (۱۰۱ م) . فرمت فى خحلافة ولده الظاهر لإعزاز دين الله‎ 
وحول الصليبيون مسجد الصخرة 1 عند ما احتاوا القدس )۱۰۹4 م(‎ 
Templumn Domini lam, lily . ain إلى كنيسة . وبنوا علىالصخرة‎ 
آی هيكل السيد العظم . وأنشأوا الحاجز المصنوع من الحديد المشبك › وهو‎ 
الذى يفصل الصخرة عن المسجد . وكان قسوس النصاری فى بادئ الأمر‎ 
(14) 
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يقطعون من الصخرة قطعاً بحملوما إلى بلاده »> فيبيعوما بوزنها ذهباً . وذلك 
ما جعل الصليبيين يكسوما بالرخام . 

ولا فتحت القدس على يد صلاح الدین > آزال هذا عن الصخرة معال 
الكنسة . فرفع المذبح » وتا الصور والماثيل . كا رفع الرخام الذى وضعه 
الصليبيون» وسر جدران المسجد بالرحام » وزين القبة من الداخل بالنقوش 
الحميلة . ولقد أشر إلى ذلات ى الكتابة الى نقشت يومئذ فى القبة من الداخل . 

وعی ملوك بی یوب کلهم > بعد موت صلاح الدين مسجد الصخرة . 
فکانوا یکنسوم) بایدم ويخسلوما اء الورد وإن الخاجز الحشى الذى 
خبط بالصخرة نفسما من صنع الماك العزيز عمان. کک 

وكدلك قل عن الاليلت » فقد اعتنوا رما يعأرة المسجد.. ومن هؤلاء الماك 
الظاهر ېرس ( ۱۲۷۰ م( . والملك العادل زين الدين كتبغا المنصورى 
۱۲۹٤(‏ م ) . والملاك الناصر خمد بن قلاون (۳۸ (f‏ وام هذا املك 
منقوش فى أسفل رقبة ٦ة‏ من الداخل . 

وف للك ١‏ اا هر برقوف جددت دكة المؤدنين AY)‏ م( تلات 
الد كة الى تراها أمامات إذا ما دخحلت المسجد من بابه القبلى . 
وم > على يد الماك الاشرف برسبای ( ۱٤١۲‏ م) بعض ارم . وأوقف 
بعض الاملاك »> خصص ريعها لعارة السجد. وأنم املك الظاهر جقمق ‏ 
۱٤٤۸ (‏ م) على ناظر الحرم الین وخسمائة دينار ذهب ومئة وعشرين قنطاراً 

من الرصاص » عر بها السقف . 

وف زمن اللاك الأشرف فاشای )6۹۷ م ) صنعت > الأبوات النحاسية 

وكذلك قل عن سلاطين الأتراك . فلم يعتل العرش واحد مهم إلا فكر 
ف ترمم مسجد الصخرة أو تعمير جانب من جوانبه . ومن هؤلاء السلطان 
لمان العروف بالقانونى ( ٠١٤۲‏ م ) فقد كسا الحدران من الحارج وكسا قبة . 


www.dorat-ghawas.com 


۹۱ 

الساسلة بالرحام والقاشانى . وأن معظ النوافذ ا مصنوعة من الفسيفساء من آثاره 
وهو الذى عمر الباب الشالى المعروف بباب الحنة . 

ومن سلاطين بى عمأن الذين عنوا بمارة الصخرة السلطان حمود ( ۷١۱۸م)‏ 
والسلطان عرد اد A6۳)‏ م( والسلطان عبد العز يز ( ۱۸۷٤‏ ¢ والسلطان 
عد الحمہد الثانی 1۸۷٦)‏ م( 
قد لا عل اة يمل جدران السجد ٠‏ عع اقام اميد ؛ لل شمر 
الرياح وتسربت مياه الأمطار اف دران . اهم ۾ امجلس الإسلای الأعلى 
الذی کان یرأسه الحاج آمین الحسیی بالامر › ورنمه ( ۱۹۳۸ م ) ترما مؤقتاً 
حال دون وقوع حطر عاجل ٠ ٠‏ 
ومسجد الصخرة اليوم ( ٠١٤١‏ م) لا يزال محتفطاً بمائه القدم إلا أنه 
ف حاجة إلى تعمير شامل يتناول جنيع أنحائه . إنه واقع ى وسط فناء واسع 
مرتشع عن EROS‏ ۲ مرا . وارتفاعھا عن 


FE ¥ 


أرض المسحد ١٠إ‏ أقدام . و ى مؤلفة من طبقتبن خحشبيتين : واحدة فوقانية 
رهی مكسوة بصفائح الرصاص OIE‏ عجموعة من الفصوص الذهبية 
التة ای ل۷ تقر غا ق معاد الشرق والب ۔ غير آن جرا من هذه الصرص 
قد عفا وجزءاً آخر قد أعيد مم الزمن بطلاء من احص تكسوه الأصباغ . وا 
تی من الاصلة ف حاجة إلى التشست . وتعحت الفة تقوم الصخرة 
۰ ووا م ا ا اتوت E ۷, VY‏ وعر ضا 2 الشرف أ الغرب *@, f‏ 
مرا . وارتفاعها عن الأرض . ع ار ان وا ار م اا 
المنقوش والمدهون » وحول هذا الدرابزين مصلى للنساء يفه لى بينه وبين مصلى 
الرجال قضب حديادية مشبكة هى الى قانا إا من صنع الصليبيين . 
اا الصعخرة فسا فام ا فى نظر المسلمين » وما ذد كروها مرة إلا 
وقالوا عا إا الصخرة المشرفة » أومضدر شرفها أن النى مدا عاه الصلاة 
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والسلام عرج مما إلى السماء ليلة الإسراء . وقيل إن إبراهى عليه الام قدم 
على هذه الصخرة ولده إماعيل ضحية . وإن سلمان بى علا هيكله . 
وتحت الصخرة مغارة ينزل إلا بإحدى عشرة درجة » يسموما مغارة الأنبياء 

وف رقبة القبة ست عشرة نافذة من الرجاج الذهب . والقبة نفسا تقوم 
على اثى عشر عمودآً من الرحام » وأربع أساطين ر( سوارى ) فى غاية من الإحكام 
والإتقان . وهى.مكسوة بالرخام الأبيض المعرق . 

وأما البناء الذى حول الصخرة فإنه ناء فخ ممن الأركان . وهو مكون 
من تشمينتين : إحداهما خارجية »> وهى الى تتكون ما جدران المسجد . طول 
کل ضلع من أضلاعها المانية ۲۰,۹۵ مرا . وارتفاعه ٩,٥۰‏ أمتار . هذا عدا 
الحائط العلوی ر آى الدورة ) فارتفاعه ۲,۹۰ متران . و ىكل ضلع من أضلاع 
هذه التشمينة سبع نوافذ . مس ينفذ ما النور » واثنتان مسدودتان . إلا الأضلاع 
الى فيا أبواب المسجد الأربعة فإن فى كل ضلع أربع نوافذ » ينفذ النور 
ما . وهناك فى كل من الأضلاع الأربعة الأخرى شباك كبير › يفتح ويغلق 
عند الازوم . وقصارى القول إن نى جدران المسجد ستاًا وخسين نافذة » أربعون ٠‏ 
ينفذ النور ملا ٠.‏ 

وأما التمينة الداخلية وهى بين جدران المسجد والأعمدة الحاملة للقبة ؛ 
فإما مرفوعة على انى أسطوانات ملبسة بالرحام > وستة عشر عوداً حختلفة 
الألوان . وبين التقمينتين رواق الصلاة . وكذلك قل عن الرواق الكائن بين 
٠‏ التغمينة الداخلية والدائرة الحاملة للقية . 

وتحمل هذه الأعمدة مم جدار المسجد سقفاً مزخرفاً بأنواع الدهان » 
تدعمه قناطر مرصعة بالفصوص الذهبية » ويتصل طرفه بكرسيى القبة . وجدران 
الملسجد كلها من الداخل مكسوة بالرحام > وآما من الحارح فإن القسے 
الأسفل ما فقط مكسو بالرحام » والقسم الأعلى بالقاشانى البديع . غير آن 
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القاشانى الذى كان يكسو الضلع الغرلى سقط بفعل العواصف ولأمطار وتار 
الزمن . ا 

و مسد الصخرة ا وات مزدوجة م مص دوعة من حش ومکسوة ٤‏ 
يصفائح الرصاص . 

والفتاء ألذى يعو م عله المسجد وا واسع ڪي الشكل مر وش يالىلاط 
اليش ب يام املك المنصور قلاون . إنه أعلى من أرض الحرم ويصعد 
له من الحهات الأربع 6 بادراج بقوم على کل مہا قزطرة سند ها إعمدة 
من رام . 

وال الشرف من مسد الصخرة وعلى رحد E‏ آمتار ممه ل الشرف 
تقوم ( قبة السلسلة ) . إنها من صنع عبد املك بن مروان» وقد بناها موذجا 
يسير عليه البتاءون » واتخذها بعدئذ بیتا لهال . وزخرفت بالقاشانی ف عهد 
السلطان سلمان القانونی . 

وهناك »› بى فناء الصخرة > قباب أخرى ما : (قبة المعراج ) غرلى 
المسجد إلى الشمال . بناها الاسفهلار عز الدين عيان بن على بن عبد الله الزنجيلى 
متولی القدس ر ٠۲١۷‏ ۾ ) و ( مراب النى ) بين مسجد الصخرة وقبة المحرا ج 
شاه الامر عمد بل صاحی لواء غرة والقدس ( ۱۹۴۳۸ م ( . و ( شه يوسف) 
سيف الدين على بن أحمد فى عهد صلاح الدين ( ۱۱۹١‏ م) . و (القبة النحوية) 
إلى الحنوب من عن الصخرة عند الدرج المؤدى إلى باب السلسلةء بناها والى 
القدس الأمير حسام الدين أبو سعد قمباز بأمر من الملك المعظم عيسى 
۱۲٠۷ (‏ م) . و (قبة الشيخ سای ) على بعد بضعة أمتار من قبة المعراج 
إلى الشمال الغربى . و (قبة اللحضر ) فى الطرف الأخير لصحن الصخرة من 
الشمال الغر > وهی ف صغ رة ة مرفوعة على ستة أعمدة رفشعة من الرحام 


www.dorat-ghawas.com 


۹٤ 
وى فناء الصخرة ست عشرة غرفة أنشئت حلال القرن الثانى عشر للهجرة‎ 
من جل سدنة المسجد ورجاله من أنمة وخطباء ومؤذنين ومدرسين > ومن أجل‎ 
.. . ابحند الذين تقيمهم السلطة بقصد الراسة‎ 
: وهناك » فی رض الحرم > قباب ومنشآت أخری » نذ کر ما‎ 

(٠‏ قبة سلمان ) واقعة إلى الحنوب الغرلى من الباب المعروف بالدوادارية 
من أبواب الحرم الشمالية . إنما قبة مثمنة تقوم على أربعة وعشرين عوداً من 
الرخام» 0 ہا من منشات ہی أمية .ت على اتقاضں ياء e‏ آثار 
سامان . 
٠‏ و ( قبة موسى ) تجاه باب الساسلة وعلى بعد بضعة آمتار منه ال الفاق 
أنشأها اللاك س نج الدر. ن یوب ) 4۹ . وکانت على عهده تدعی 
قىة الشجرة . 


السجد الأقصی . 


بعد أن تم عبد الملك بن مروان بناء مسجد الصخرة بى > إلى ابحنوب 
ویره وعلى ارعد بصع مات من الامتار المسحد الأقصى وقا۔ ٤‏ دلاكف سنه 
۴ھ ۹۳ م وهذا ما قاله معظر الؤ رحن . هناك من بقول إن الذى بى 
السجد هو الوليد , ن عبد الماك » وليس عبد الماك تفه . ويستدل هولاء 
على عة قوم بما جاء فى الرسائل الى كتبما ( قرة بن شريك ) عامل الأمويين 
على مصر ى عهد الحليفة الوليد إلى حل حکام اله عبد ( ۷۰ م) طالباً منه 
آنیرسل اليه E‏ ماهرنن مسحد بیت المقدس 1 والرأى دی أنه شرع ی الستأء 
ی زمن عبد المللك بن مروان ( ۹۳ هھ ) وقد م ف زمن ابنه الوليد ( ۷٠١‏ م).. 
ولقد طرأً على هذا المسجد تغييرات كثيرة بسبب الزلازل والعواصف والامطار 
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وکانت آبوابه » ی زمن امو بين » ملبسة بصفائح الذهب والفضة .و قدم 
بو جعفر المنصور » وكان شرف ال مسجد وغر بيه قد ت بسبب الزلزال ( ۷٤۷‏ ( 
آمر بقلع هذه الصفائح . فقلعت » وضصربت دانير وأنفقت عليه حى فرغت ٠‏ 
)۷۷۱ م). 
وحدٹث 8 انحر سنة ۷۷٤(‏ م ). فوقح البناء الذى أقامه النصور . 
المهدى بتعميره . ومر )¥( . إلا أنهم أنقصوا من طوله يومثذ 
ی عرضه . 
وخرب المسجد الذى عمره المهدی إثر زلزال وقع ى(١٣١١٠ (f‏ فعمره 
اللحليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله ( ٠٤‏ ٠۱م(‏ حاذفاً أربعة أروقة من 
كل جانب » وإن القبة الحالية والأبواب السبعة الى فى شال المسجد من صنع 
الظاهر لاعزاز دين الله . وهناك كتابة بالط الكو وبالفسيفساء المذهبة منقوشة 
على واجهة القوس الى حمل قبا من الشمال » ےی ا ار 
ذلك التاريخ . 
وى زمن الحليفة الفاطمى المستنصر بالله ر“ م جددت واجهة 
المسجد الشالىة . 
ولا احتل الصليبيون القدس ۱٠۹4(‏ م) استغلوا المسجد لصالهم» 
فجعلوا قسما منه کنیس > واتخدوا قسما آحر مسکتاً لفرسان المیکل > واستعملوا 
القسم الباق مستودعاً لذخائرهم ؛ مضيفين إلى البناء القد بعض القناطر 
المعقودة . lily‏ ذ4 Palatium Tempelum Solomons‏ 
وعندما استرد صلاح الدين القدس من الصليبيين (۱۱۸۷م) أمر 
بإصلاح المسجد الأقصى ؛ ٠‏ فجدد عرابه > وكسا قبته بالفسيفساء » وأزال كل 
أثر فيه للصليبيين . وهناك فوق الحراب كتابة نقشت بالفسيفساء المذهبة تشير 
إلى ما فعله صلاح الدين . 
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۲۹٦ 


وای صلاح الدين من حلب بالمنبر نشی دیل الدى صن فور ادبن 
حمود بن زنکی . 

ولقد عى ملوك بی أبوب > بعد موت صلاح الدين » بالمسجد لاق ٠‏ 
فکانوا بکسونه ایدم > ویغسلونه مماء الورد . وکان أشدم اهماما الك 
لمعظم عيسى . فإنه هو الذى أنشاً ٠۳١۷(‏ م ) الرواق الذى يكون الوإجهة ٠‏ 
الشمالية هذا المسجد . وهذا الرواق مؤلف من سبعة أقواس معقودة . يقابل كل 
واحد مها باباً من أبواب المسجد السبعة . وعلى واجهة الرواق الأوسط بلاطة ٠‏ 

من الرحام » نقشت عايها كات تشير إلى ما فعله هذا الملك . 

ول يكن الماليك أقل اهماما بالمسجد الأقصى من الأيوبين . فقد حدثا 
التاريخ أن الذى عمر سقف هذا المسجد من الناحية القبلية ما لى الغرب عند 
جامع الانبياء هو الك المنصور سيف الدين قلاون )۱۲۸۷ م) وأن القبة ‏ 
فسا جددت ي زمن ولده الملك الناصر مد قلاون YY)‏ م( د 
قل عن الرحام والشبابيك المصنوعة من الفسيفساء فى صدر المسجد > 
الشبا كان اللذان عن مين المحراب وشماله » والأبواب » والسور القبلى عند عراب 
داود . فان هذه الاأشاء من صنع املك الناصر محمد بن قلاون . وهناك كتابات 
كثرة ى المسجد تشير إلى ذلك . ما الكتابة الى تجدها نى القبة نفسا من 
الداخل والمكتوبة بأحرف كبيرة تعرف بالثلث » وفوق الشباك ي شرق 
امحراب » ون الواجهة الأمامية فوق الأروقة ٠.‏ 

ومن الماليلك الذين ع عنوا بعارة مسجد الأقصى الساطان شعيان بن اللاك 
لناصر محمد قلاون » وأخوه السلطان حسن ( ۱۳۷١‏ م ) وا ملك الأشرف إينال 
۱٤۰ (‏ م). الأشرن قاىتىای )7۹ م( . وتال كتارة تشر ان 
ما فعله قایتبای » نقشت على واجهة المسجد الشمالية فوق ارواق س ل 


www.dorat-ghawas.com 


۲۹۷ 
وكذلك قل عن سلاطین بی عمان . فإنه لم يعتل العرش مہم سلطان إلا 
وفکر ی ترم السجد الأقصى » أو تعمير جانب من جوانبه . وإنا لذاكرون 
مم السلطان سلمان القانوی ( ٠١١۱‏ م ) . فالسلطان حمود الثالى )۱۸۱۷ (e‏ 
واسمه منقوش على قبة الأقصى من الداخل › وعلى بلاطة تراها إلى يسارك وأنت 
داخحل المسجد من باه الكبر . 
والسلطان عبد العزيز ( ۱۸۷١‏ م ) . فإليه يرجع الفضل ى عدد كبير من 
الشبابيك المصنوعة من الفسيفساء . وأما السلطان عبد الحميد الثانى ( ۱۸۷١‏ م) 
فإنه هو الذى بعث بالشطر لاک من السجاد العجمى » ذلك السجاد الذى 
نراه فى مسجدى الصخرة والاقصى . 
ولقد طراً على المسجد الأقصی > مع تقادم الزمن » وهن اكتشف سنة 
١‏ للميلاد . ولم يكن لدى المسلمين من الال ما يكى لتعميره . وذللك قد 
حدا بالمجلس الإسلاى الأعلى لإيفاد الوفود إلى الأقطار العربية والإسلامية . 
وبالمال الذى حع يومئذ وقدره مئة ألف دينار تم تعمير جانب كبير من المسجد 
(۱۹۲۷ م ) وكان أخطر تعمير جرى يومئذ › استبدال الأعمدة القدعة البالية 
الى تقوم علا القبة بأعمدة جديدة (عددها مانية ) . وأقيمت هذه على 
أساسات متينة من الحراسانة المسلحة . ولقد تم هذا العمل بإشراف المهندس 
الركى الشهير الأستاذ كال الدين . 
وما کاد هذا التعمير بم حى حدث زلزال ( ۱۹۲۷ م ) فتضرر المسجد 
ولكن القبة سلمت من الأذى بفضل التعمير الذى کان قد م قبل 
برهة وجيزة . ا 
وحدثت بعد عشرة ا ( ۱۹۳۷ ) هزة أرضية وإن كانت خفيفة › إلا 
آنا ایت ما كان كامناً من الحراب . فتولى امجلس الإسلاى الأعلى برئاسة 
الحاج أمين الحسيى عارة المسجد من وردات الأوقاف العامة . وتتلخص 
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۹۸ 
التعمیرات الى أجریت يومئذ ( ۱۹٤۳‏ ) فى آم هدموا الرواق الشر » وكان ٠‏ 
قد تصدع تصدعاً خحطراً » وأعادوا بناءه من جديد . وبنوا سقفه من الأسمنت 
المسلح بالحديد . وهدموا أيضاً الرواق الأوسط » وأعادوا بناءه » واستبدلوا 
الحملون الحشى الذى كان سره بآخر من الحديد الصلب »> وبنوا تحته سقفاً 
خحشبیا شکل أفى : آنفق على تذهيبه وزخرفته عشرة آلاف جنيه » تبرعت 
بها الحكومة المضر ية . وأعادوا الرصاص القديم فوق سمح بعد أن أعادوا سیکه > 
واستيدلوا الأعمدة الحجر ية القدعة يأعمدة من لرحام أ توا مہا من إبطالا. کا 
استبدلوا | الأوتار الحشبية الى كانت تر بط العقود بعضہا بنعض بأخری حديدرة 
مصفحة بالحشس المدهون . 
ما الر واق الغرنى فقد أبقوه على حاله بسب نفاد المال . 
لأقصی الیوم ( ۱۹٤١‏ لا يزال حتفا ائه القدم . طوله 
۰ متراً وعرضه ٩ه‏ متراً . وهو قام على ۳ه عموداً من الرحام و ٤۹‏ سارية 
مر بعة الشکل ومبنىة بالحجارة . و الصدر قبة خحشية مستورة من الارج 
e‏ الرصاص ٠‏ ومز ينة 2 الداخحل ا اناف المزخرف بالفصرص 
الذهبية الملونة . وى الصدر أيضاً عراب كبير وإلى عين الحراب منبر حيل 
هو الذى عمله نور الدين > ونی به صلاح الدين . وهو مصنوع من الحشب 
لمرصع بالعاج والابنوس . ويقابل الخر ( دكة a‏ وهى قانبمة على أعمدة 
م 
وی داخل الستجد وعن زاويته القبلية إلى الشرق جامع ستطیل اکل 
a I CSE E E Oo‏ 
يسمونه (مقام عزیر ) أو ۳ لأربعين ) . ولل لمال ٠‏ منه يوان م 
ومیل » وفیه ( محراب زکریا) , 
وللمسجد أحد عشر باباً : سيعة ما إلى الشهال » وهى كبيرة . وكل 
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جد من هذه الابواب بنہی إلى كور من أكوار المسجد السبعة ا لك 
الشرق . رآخر إلى الغرب . وهناك ى الناحية الغربية أيضاً باب بدخل منه الشساء 
فى طريقهن إلى الحامح الملسمى با مهن : ( جامع النساء) .وف لقب 
باب غير نافذ إلا إلى زاوية » كانت فما مضى مدرسة . 

وأمام المسجد من الناحية الشمالية رواق كبير هو الذى أنشأه اللات امعم 
عیسی » وقد جدد من بعده . وهو مؤلف من سبع قناط ر . كل قنطرة 

مہا تنہی إلى باب من أبواب المسجد السبعة . 
وتحت بناء المسجد الخحالى دهليز واسع وطويل . يتألف من سلسلة عقود 

ر على أعدة ضخمة › وهوما د سمی بالاقصی القدعة . 


6ن ارم 


الحرم القدسى ئی پومنا هذا آريع مان هى : 

( معذنة باب المغار بة ) ى الزاو ية الغربية انو بية »> ويسموما النارة القع بة. 
بناها القاضى شرف الدين ء عبد ارعن بن الصاحب الوزير فخر این الحليى 
e‏ 

- (مئذنة باب السلسلة ) غرلى الحرم وفوق باب لکن بالعام . بناها 
الأمیر سیف الدین تنکز الناصری ( ۱۳۲۹ م) 

( مثذنة باب الغوانمة ) فى الزاوبة ا الشمالية. ٠.‏ بناها القاضی شرف 
الدين عبد الرحمن الذى بى الحخذنة الأولى . وكان ذلك بأمر من اللاك المنصور 
حسام الدین لاجین ( ۱۲۹۷ م) . وجددها الأمير تنكز بى عهد اللاك الناصر 
محمد قلاون . ومذا سموما أيضاً منارة قلاون . 

(مثذنة باب الأسباط ) بين باب .الأسباط وباب حطة » فى الناحية 
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۳۰ 


الشمالية الشرقية من الحرم » أنشاها ناظر الحرمين الأمين سيف الدين قطلوبغا . 
ى أيام الماك الأشرف شعبان بن حسن بن الماك الناصر محمد قلاون ( ۱۳١۹۷‏ م) 


أروقة الحرم 


وى طرف الحرم من الغرب أروقة محككة البناء > نشت فى عهد الملك 
الناصر محمد قلاون ( ۱۳۰۷ م - ۱۴۳٣‏ م ) وش طرفه من الشمال أيضاً أروقة 
بعضا أنشىء ف من املك الأوحد والبعض ر ى زمن الملك الأشرف 
شعیان ( ۱۳۳۷ م( 

ولقد سد الأتراك هذه الأروقة فى عهدم > فاتخذوها مساکن لإیواء 
المهاجرين والحتاجين من فقراء المسلمين . إلا أن الجلس الإسلاى الذى تول 
الإشراف على الحر مسنة (۱۹۲۲م) آزال جدرانہا اللارجية وأرجعها لیما کانت 
عليه ى عهد الماليك . 


میاه الحرم 
وى الحرم اليوم سبع وعشرون برا » كلها عامرة » خلا اثنتين ما . وفيا 
من الماء ما ایک لسكان المدينة القديعة ا ولیس الصلين الذين فدون 
کت فریبه ص وست ال ال الو من ساحة الحرم وثلاث 
ف الشرق » وواحدة ى الشال. ‏ 
وهناك سبل كثيرة » نذ كر مہا : SS‏ 
( سیل شعلان ) بی أسفل الدرج المؤدى إلى حن الصخرة » وعلى بعد 
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بضعة آمتار من باب الناظر . أنشأه املك امعط عيسى (١١١٠١م).‏ وجدده ‏ 
الل الأشرف برسبای ( ۱٤۲٩۹‏ م) . وجدده أرضاً السلطان مراد ان 
( ۷م( a‏ 
( سبیل علاء الدين البصير ) غرف الحرم تجاه باب الناظر »> لا نوف 
می بی » واعا عليه کتابة تقول إن عارته جددت من ادن ناثب السلطان 
وناظر الحرمين امقر الحساعى قبجا . وكان ذلك ى أيام املك الأشرف برسبای 
)م( . 

( سبل قایتباى ) تجاه باب المتوضأً » وعلى بعد بضعة أمتار منه إلى 
الشرق . وهو من أشبر السبل القائمة نى الحرم » وأكبرها . بناه الك الأشرف 
ينال ( ٠٤٠١١‏ م ) . وجدده الللك و فایتبای (۸۲ م( e‏ جدده 
السلطان عد الحمد ( ۱۸۸۲ م( . 

( سيل قاسم باشا) على حافة ارك العروقة ي ركة الاج » یونم ۲ 
أيضاً الفاغنج » على بعد بضعة أمتار من باب السلسلة إلى الشمال الشرقى . 
آنشأه متولی القدس قاسم باشا ئی آیام السلطان سامان القانونی ( ٠١۲۷‏ 0 

وهنالك سبل أحر ی أنشئت على عهد هذا السلطان ٠١۳١(‏ م) : 
تجاه باب السلسلة من ال حارج > والثانى بحارة الواد عند ملتى طريتق باب 

بعقبة التكىة > والثالث فی الخارة نفسما قريباً من باب القطانين » والرابع فى 
طريتق ستنا مرم على بعد بضعة أمتار من باب الأسباط إلى الغرب » انامس 
ى شال الحرم وعلى بعد بضعة أمتار من الباب العم . 
(سبیل الہدیری ) بين باب الناظر من الغرب وسبيل شعلان من الشرق 
بناه قاعقام القدس مصطى » نى زمن السلطان مود الأول ( ٠۷٤١‏ م( 

وهناك حوض كبير يعرف + (الكأس ) يقصده المصلون من أجل الوضوء 
ى أوقات الصلاة ولا سما فى يوم الحمعة . واقع بين مسجدى الصخرة.والأقصى 
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يتاه الامير تنکز الناصر ی ( ۱۴۲۷ م( . وهو حوص مادور 7 من الرخام . 
يجرى إليه الماء من قناة تبدأً عند برك ا اثلاثة المعروفة ببراه سلیان , 
) وهی واقعة على بعد عشرة أميال من القدس إلى انوب 
وبال ضافة اف القناة المتقدم د کرها > فشی ۴ کانت إل ېد قر د 
تسمی ( فنا السبیل ) > وی الصہاريح والابار الى تنجمع فبا مياه الأمطار 
والى ذكرناها فى السطور المتقدمة »> فإن الحرم يزود بالماء من ( رأس العين ) . 
تلك العین الى ذکرناها ف موضع آخر . 


ابواب الحرم : 


الحرم ى يومنا هذا عشرة أبواب مفتوحة هى » من الشمال إلى الغرب : 
| باب الأسباط ۲--باب حطة ۳ باب شرف الأنبياء ( ويسمونه 
اب انم أو باب الداوية أو باب اللك فيصل ).وین اشرب إلى ابلنرب : 
٤‏ - باب الغوانمة ( ويسمونه باب الحليل أو باب الوليد) ١‏ - باب الناظر 
ر ویسمونه باب علاء الدين البصير أو باب الحبس أو باب ميكائيل ) 
> باب الحدید ( ویسمونه باب أرغون ) ا اب القطانین ۸- باب 
ا لتوضاً ( ویسمونه باب المطهرة ) ۹ باب الس لسالة ( e‏ باب دأود ) 
٠١‏ - المغاربة ( ويسمونه ب ب النى ) . 
وهناك أربعة أبواب مخلقة ھی اي | - باب السكينة ( ویسشمونه . 
باب السحرة ) ومن‌الشرق : | - باب الرهمة ۴ باب التوبة ٤‏ باب 
البراق ( ویسمونه باب ابحنائز ) . . 
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إن جحميع الأماكن لمتقدم ذكرها ¿ مسجد الصخرة والأقصى ا با 
وحولا من منشات حى الاسوار > ھی الى ندعوها ق يومنا هذا : ( الحرم 
تی ) ومساحته بوجه الإحال ۲٠٠,٠٠١‏ مرا مربعاً . وأما بوجه التفصيل 
فن الناحية الشرقية ٠۷٤‏ مرا » ومن الناحية الغربية ٠۹١‏ متراً > ومن الناحية 
CRE‏ 

ا ضع الحرم الحالى فما مضى يدعى ( تل المريا) ذلك الل الذى 
ورد ذ کره ف سفر التكوین . وکان فيه بیدر ( آرنان ) | لیبوسى : فاشراه الماك 
داود ليقع عليه الميكل . تملكه اهود حقبة من الدهر . ثم عاد إلى حظيرة 
المسلمين . فأسموه ( الحرم القدسى) . لانه مقدس فى نظر المسلمين كافة . 
اإنه هو المسجد الأاقصى . . . أوى القبلتين » وثالث الحرمين الشريفين . . 
المسجد الذى أسرى إليه بالنى العرنى الكريم » وش ذلك نزلت الاية الكريمة: 

« سبحان الذى اسر بعبده د من المسجد ارام أل المسحد الأقصى 
الذی با رکنا حوله ؛ لنریه من آباتنا > إنه هو السميع البصير » . 

هذا ما ردت تدوينه هنا عن الحرم القدسى » وهو كما ترى موجز للغاية . 
وی کتانی الذى جمعت فيه أخبار الحرم بالتفصيل والذى أسميته ( تاريخ الحرم 
القدسى ) الى ء الكثر عن تاريخ هذا المكان الإسلای العظم » فليرجع إليه 
من شاء . 
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› طبع هذا الحزء الاو من الكتاب وقد حدثتكڭ فه‎ ١ 
القاریئ الکرم» عن ( تاريخ القدس ) من اليوم الذى بناها‎ ۴ 

فيه اليبوسيون ( ٠٠٠١‏ ق. م.) إلى أواخر عهد الانتداب 
لبر یطانی ر( ۱۹٤۷‏ م( . و يليه ازع اتان وقد حدتتلك فيه عن 
(النكبة) النى ألمت بمذه المدينة المقدسة بوجه خاص 
و بفلسطين بوجه عام ن اليوم الذى صدر فیه قرار التقسم ٤‏ 
(۲۹ تشرین الان شر — (44V‏ إلى اليوم الذى 
بصدر فه ذلك اء 
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ا التقاسم نى معرفة الأقالم 


مالك امالك 


القنبيه والأشراف 


مصادر الكتاتب 


الولف 


آلرأقدی 


يقو فى 


االطری 


ماڈسیات 


محمد بن عمر بن وأقد . ولد بالدينة ٠۴۳۰‏ هھ وتوف 
ډیغدأد پا ده ٣‏ ظط 


| أحد بن واضح . توق سنة ۲۸۲ هھ , وکتايه هلا 
طبع ش لیدن ۱۸۸۴ م 


ا الامام بو جعفر محمد بن جرير . ولد پامل 


أوتيشيوس الإسكندرى ٠‏ البطريرك المكى سعيد بن 
بطر یق . توق بفسطاط مضر ۳۲۸ ۵ 


ادا شمس الدين عمد ين أحمد بن أ پکر 
البنا . ولد ی القدس ۳۳١‏ ه 


آہوإحق إبراهي بن عمد الفارس ويعرف بالكرخى . 
ولد ی إصطخر . ولي سنه ù P&E‏ 


بو الحسن علي ہن اخسن , توق ببغدأاد ۳٤٥‏ ھ. 
اطلعت على نسخته المطبوعة فى القاهرة ۱۹۳۸ م 
0 


(۲۰) 
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عدد أ اسم الکتاب المۆلف | مالا حظاث 

۸ |سفر نامة ٠‏ ناصری خسر و | رحلة قام ہا و السائح الت ر كى فى الغرن اللحامسن 
للهجرة ( 4۳۷ ٤٤4‏ د) وقد اطلعت علا 
ف مكتبة الماح الفلسطيى بالقدس . 

٠ه‏ إالتاريخ الكبير ابن عسا کر ابو القاسم على بن الحسن بن هبة الله . تو بدمشق 


۱ @ 


کتاب الاعتبار 


۽ ا الفتح القسی ف امتح القدسى 


| النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية 


معخم البلدان 


مرآة الزمان 


BONY 


أسامة بن منقذ | أبو المظفر أسامة بن مرشد . . بن مثقذ الكتانى . ولد 
بقلعةشىز ر من اعمال ماه ۸ ۸ + ھ وتوف‌بدمشق 4 ۸ ٥‏ ھ. 


| الماد الأصهاف| أبو عبد الله محمد بن صلى الدين . . المعروف 
بماد الدین الکاتب . ولد بأصہان ٥٠۹‏ ه وتوف 


CE ندمشقی‎ 


| ابن الأثر |أبو الحسن على بن أ الكرم محمد . . الشیبانی الملقب 
عز ألدين . ولد جر يرة عمر على الدجلة SEES‏ 
و کتاره هدا یعرف بتار يخ الكامل وكامل التواريخ ۴ 


ا شداد | ايو اماس یق . زافع بن عم الأسدى المعر وف 
بابن شداد پا ء ادبن . ولد باوصلل ۵٥۴۳۹٩۹‏ د 


وتو ٤‏ حاب “٢‏ ھ 


ياقوت ا موی ياقوت. بن ا | نله الر وی . ولد ببلاد الروم o٥‏ ت 
وتری حلب ٩۲٣‏ ھ , و کتاپه هذا طبع ى ليہسيك 
من اعمال لمانا ۸7 م 


| سبط بنالحوزى| أيو المظغر شمس الدين يوسف بن قزاوغل . ولد ببغداد 


٣‏ ھ وتوق بدمشق ٥ ٤‏ ھ 
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الکتاب الولف 


۷| اریخ محشصر الدول | أبن العرى 
۸ | مسالك الأبصار فى عالك الأمصار | العمرى 

٩‏ | تاريخ ابن خلدون ابن خلدون 
٠‏ | اللو لمعرفة دول الملوك االمقریزى ٠‏ 


۹ االنجوم الزأهرة ! 
القاهرة 


تى الدين احمد بن على 


اسا ابن تغری بردى | الأمير حال الدين أبو انحاسن يوسف . 


¥ 


ا محمد شاب الدين عد الرجن ت اسماعيل ء 


المقدسى . ولد بدمشق “٦‏ ۹ ت ھ وتو ھا ۵ شي 
والمقصود بالدولتين : النورية والصلاحية . 


غريغو ريوس أبو الفرح بن هارون . ولد إملاطية من 
آعمال دیار بکر ٢‏ ھ وکان آسقنا عل 
طرابلس الشام . 


القاضی شاب الدين أبو العباس أحد بن حى . . 
الكرماى المعروف بابن فضل أله العمرى . ولد 
بدمشق ۷۰۰ هھ وتوی ېا ۷٥۵‏ ھ. حقق کدابه 
هذا وطبعه شيخ العروبة أحمد زكى باشا , وقد عار 
على بعض أجزائه المبعارة ى خزانات طوب قبو 

أبوزيد ولى الدين عبد الرحمن بن محمد . . بن خلدون 
التونسی . ولد بتونس ۷۳۲ *ھ وتو بالقاهرة 
۸ *ه . وکتابه هذا پعرف د ( العر وديوأن 
المبتدأ والحر ) . 


۔. بن ے .. الٹہیر 
بالمقريزى . ولد حارة المقارزة ببعلبكڭ ۷٦٩‏ هھ . 
E Hy N OE O NE‏ 


ولد بالعاهرة 
oats‏ جزاء کتابه فی لیدن ۱۸٣٣١‏ م 
والبعض الاآّخر فى کاليفورنيا ۳ ^ 

وجاءت بعدئذ دار الكتب ى القاهرة فطبعت بين 


۱۹۳۱ و ۱۹٤۲‏ تسعة أجزاء منه . 
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۴۳ | إتحاف الأخصا بفضائل المسجد | السيوطى الشيخ عبد الرحمن محمد بن أحد المهاجى . هبط 


علد اسم الكتناب الولف أ مالا حظأات 
٢‏ | شذرات الذه AE‏ من ذهب أ ابن الما دا نبل اپو الفلاح عبد ای ين أخمد . . ولد بدمشق ٩۰۳۲‏ د 
وتوف مک ۸۹ هھ ) 
الأقصى القدس سنة ۸۷٤‏ ه وألف كتابه فا . واطلعت 
على نسخته الحطوطة ى زحلة مكتنبة الأستاذ عيسى 
سکندر المعلوف عو اعامع العامة ف دات مر 
وسو ریه ولبنان 


الأنس الحليل بتاريخ القدس | مير الدين |أبو المن القاضى مير الدين المنبلل : ولد بالقدس 
وا حليل ) وتوق ا 4۷ هھ . وکتابه هذا طبع با طبعة 
الوهبية ممصر ۱۲۸۳ ۸ . 


٤ 


سوانج الأنس برحانی لوادى‌القدس| اللقمى | مصطى أسعد الدمياطى المعروف باللقمى . توف سنة 
۸ هھ وکتابه هذا عطوط اطلعت عليه ف 
مکشرة المرحوم رشيد مکی جورة عسقلاك , 


. حر الأنساب نى الديار القدسية |السيذ علالمرتضى| قرأت عنه نى الكتب . و أطاع عليه‎ | ٠ 


¥ 


صبح الأعثى | القلقشندى |الشيح أبو العباس أحد القلقشندى . طبع نى المطبعة 
الأمبرية بالقاهرة ١٣۳٣۳١‏ ه 

۸ | دوله بی قلاو ون ف مصر ا سر ور أ مد مال الدين , صدرں التار يح الاسلای ٤‏ امع 

القاهرة . طبع ف مصر P6۷‏ 


۹ | تاریخ مصر الجدیث جرجی زیدان | ولد ببروت ۱۸٩٣۱‏ م وتوف بالقاهرة ۱۹۱۲م . 
٠‏ منشىء مجلة ( الال ) ۱۸۹۲ ومؤلف كتب كثبرة 
ف العرب وا لإسلام 
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٢‏ | صر تاريخ العرب والمدن 
الاسلامی 


۳ تاریخ البمارستاناٽت ف الالام 


E‏ البطل الات براه 


T2‏ تار پح آو رشا 


۹ ت الل ن ياف ا رشا 


۷ | تاریخ کنیسة او رشلے الأرثوذ كسية 


مر على 


ولد ى بلدة من أعمال طرا لس اشام ۴م 
وكان أسقفاً لأبرشية بيروت . وكتابه هذا طبع 
ی بیروت ۱۸۹۳ - ۱۹۰۲ م 


رنیس احم العلمى العر فى ددامشقی وموسسه آل من 
أ كراد السلمانية . ولد بدمشق ٠٣۹۳‏ ه . أنغاً 


جريدة ( القتبس ) . قضى نى تأليف كتابه هذا 


ب * 
مسا وعشر ين سه , وقد طبعه بدامشق ۱۳٤۳‏ د . 


وضعه مؤلفه » وهو عضوف علس شورى الملك بإنكلرا 


A Short History of ol وقد‎ a باللغة ا لانىجلىز‎ 


he arc‏ ونقله إلالعر بية رياض ت 
طبع بالقاهرة سنة ۱۹۳۸ م 


طبع بدمشق ۱۳۰۷ ۵ - ۱۹۳۹ م , 


طبع ف المطبعة الرحمانية عصر 
إنه خحلیل بن خطار سرکيس . ولد فى عبية من أعمال 
جل لبان ۱۸٤۲‏ م وکتابه هذا طبع ی بیر وت 


سنه ٤‏ ۱۸۷ م 


طیع فی دیرم بالقدس ۱۸۹۰ء 


ودفولا خو ری طبع ف مطبعة (بيت المقدس) سنةه ۲ ۹إ 


www.dorat-ghawas.com 


= 


ا 


۳1۰ 


ید د 


۳۹ 


١ 


۹ 


a: 


3 


3 


¥ 


) اس الكتاب ) ) الولف 
تاريخ الكنيسة الرسولية الأو رشليمية | خليل إبراهم | 
تاریخ الکرسی الاو رشلیمی للأقہاط اشاس کامل | حطوط أطلعثت علبه ف دير الاقباط بالقدس (' م ۰ 


الأرثوذ كس صالح يخلة 


كلام فى وصف الأرض المقدسة | باسيل نقولا | تر مه عن الروسية حنا عيسى “مارة 


حار وکو 
ھیکل سلان ` پوسبف ا خاج ارت ر ا ۴4 ^ 
کنیس اا الحوریثاوفانس مرجي عن اليوبانية . طبع فى مطبعة الاباء الفرنسيسيين ٠‏ 
شار | پالقدس ۱۹۱۸ م 
رسائل یلاس البنطی | و .ب.كروزيرأ| أستاذ كلية ترينى ف جامعة رک . نقلتها إلى 


العربية جريدة ( فلسطين) لصاحما عيسى العيسى 
سئه ٥0‏ م . وهی الرسائل اتی بعث با وا 
) من أو رشلے إلى صدیقه سنیکا نی روما , 


تاريخ القدس | خليل طوطم 


تاریخ فلسطین عر الصالم 
الرغو 
النظام الاقتصادى ۴ فلسطىن تھے اده آستاذ اقتاد العمل ق e‏ ەر ونت الامريكية 


طبع سنه ۱۹۳٩۹‏ م 


| الرحلة!لإميراطو ر يةنى الماك العثانية] إبراحم الأسود | صاحب جريدة ( لبنان ) ومدير معارف ابل فى المهد 
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۳۱1 


عدد ) اسم الکتاپب المؤلف ملاحظات 

العاف ٍ طبع کتاره هذا ي بعد سنه 1۸۹۸م 
الأنطا كى لطائفة اروم اللكيين . ولد علب 

1۷۷۹ م وتوف بالإسکندرية Aco‏ ۴ 
ا LL‏ حمدفر يدوجدى | طبعت مطبعة دائرة ممارف القرن العشر ين مصر ٠١١٤١‏ 
٠١٠‏ | جموعة الوئاثق السرياذية دوست اصطفان مخطوط لم يطبع بعد . حع فيه مؤلفه الحابرات والوثائق 
الى عثر علا فى دير السريان . وقد أطلعى عليه . 
١ه‏ | جموعة ل ) اہم الفرنسى حع حمع الآثار والفنون بباريس كل ما كتبه المؤرخون 


الشرقيون (كأنف الفداء » وابن الأثر » وابن جبر 
وابن میسر » والبغدادی » وابن‌تغری بردی ۰ وسہط 
ابن الموزى ) فنقلها مع ترما إلى المغة الفرنسية 
(۱۸۸٤-۱۸۷۲ (‏ فى مجموعة أعاها 
Recueil Des Historiens Des Crois ades‏ 
وقد أطلعى علما الأستاذ عبد إلقادر المغراق جو 
اجمح العلمى ألغرنى فى مكتية الظاهر ية بدمشق 


۲ | معج المطبوعات العربية والمعربة | يوسف إليان معجم شامل لأسماء الكتب العربية والمعربة المطبوعة ف 
ری الشرق والغرب » ومؤلفيها » من اليوم الذى ظهر 
فيه فن الطباعة إلى ہاية السنة اهجرية ۱۴۳۳۹ هھ 
(۶۱۹۱۹) طم فی مطبعة سر کس مصر 
(PIAA) I4‏ 


۴ه | الکتاب الأبیض رق ٠۲۲۹‏ حكومة فلسطمن 
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1۲ 


د د ام الکتباب الولف ما حظا ت 
E‏ المرآن الکر م س 
٦ه‏ | سجادت الحكة الرعة تاح لى الجلس الإسادمى الأعلى الاطلاع على هذه 


السحلات أمحفوظة فى غزائن أالحكة الشرعية 
بالقدس وقد دول القَضاة فا a‏ ا خوأادث ألى 
جرت ف ادس مند سنة ۳١‏ ۹ للهجرة إلى يومنا هذا 
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7۳ 


رب ) الكتب الإفرنجية 


Remarks 


Fellow of the Royal 
Institute of British, 
Architects and ÛOivic 
Advisor to the City of 


Jerusalem 


British GUonsu' 1n Jeru- 
salem in the middle of 
the nineteenth Century 
Third edition. Printed 
in London (19035) DY 


Love & Brydonce Ltd. 
translated from Cireck 


to Brglish by S.N. 
Dpyriıdon 

Translated by Rev. J.K. 
Macpherson 


Monk Neophytos 


Name 


neck Bul 


of the Author 


Jerusalem Lionel Cust 
Underground Jerusalem) Charles Warren 
A Palestine Note—book | C.R. Ashbee 


The Antiquities of the 
Jews 
Jerusalem the OUilty of 


F. Josephus 


W. Besant & H. 


Herod and Saladın Palmer 
The Dome of the Rock | R.T. Richmond 
Stirring Tirmnes J. Finn 

| The Palestine ûol, A.P. Wa- 
Campaigns vell 


Annals cof Palestine 


Pilgrimage of Arculfus | Arculfus 
in the Holy Land 


Folklore ofl the Holy | Hanar 
land 

A Ffistory ofthe Anctentl Breasteadd 
Hrypltans 


A Pilgrirnage toPalestine] H.B. Fosdick 
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No. 


REFE" a 


9 


1¢ 


) Name 
No. Name of the Book of the Author 


Remarks 


I4. | Palestine Past & Present L. Valentine 
I5 | The Historical Geo- | G.A. Smith 
graphy of the Holy Land 
16 | Our Jerusalem Bertha S$. Vester 
I7 | Guide to Beithlehem R.W. Hamilton | Director of the Depar- 
٤ tment of Antiquities, 
Jerusalem 
18 | Palestıne In the Earliest | W.F. Albright | J.P.O.S. Vol. XV. p.218 
Historical Period 
19 | The War Graves of the | His Majesty’s Iraperial War Graves 


British Empire Governement Commession, London 
20 | Encyclopaedia Britan- ) 
nica ) 
21 |Archeological Researches] CharlesClermont | translated into English 
In Palestine Gannean from French 


22 |Matérlaux Pur UÜn j Max Van 
Gorpos Inscriptionum | Bercham 


Arabicarum 
23 İi Recueil des  Historiens Publlê par les soins de 
des Oroisades ) Lacadémie des In- 


scriptions & Belles 
Lettres, PARIS. 
24 | Ethop1 In Palestine Enrico Cerulli | Translated into English 


from Latin 
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حتو بات الكتاب | 


كلمة المؤلف. 
الباب الأول 

القدس فى عهودها الغابرة 
القدس اليبوسية 
القدس ى زمن الفراعنة 
القدس وبنو إسرائيل 
القدس وأشور ٠‏ 
القدس وبابل 
القدس نى عهد الفرس 
القدس ى عهد اليونان 
القدس فى عهد الرومان 


الباب الثاني 
الفتح الاسلامی 
الود “یں 9 کر 5 اوا ت : 


القدس و لمو أمية 
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الجةحة 


۳ 


۳1 


القدس و لو طولول 
القدس ونو الا خحشيد 
القدس الفاطمية | 
القدس والاتراك السلجوقيون 


اباب الثالث 


: 


ااصليبيون و صا ح الدين 


| لقدس و حہماٿت | ا 


القدس ٤‏ رل ا 


الباب رابع 
الفتح العمانی 


القدس فى عهد الأتراك العمائيين . 


القدس والاتراك العمانيون ( للمرة الثانية ) . 
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ات اا 


حلة قناة السويس واحتلال القدس 

الإدارة العسكرية 

الإدارة المدنية والمندوب السا الأول : السر هر برت صمويل 
المندوب الثالى : الفيلد مارشال باومر . 

لمندوب الثالث : السر جون تشانسلور. 

المندوب الرابع السر أرثور واكهوب . 

امندوب اللحامس : السر هارولد ماك مايكل . 

ندوب السادس : المارشال الفيكونت غورت . 

ادوب السابع السر لن غوردن کاننغهام 

الضرائب بى عهد الاحتلال البر رطا . 


لباب السادس 
أخبار عن القدس فى تاف العصور 
أسماء القدس . 
أسوار القدس 
زلازل القدس 


میاه القدس 
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الصفحة 
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۳۹ 
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YE 
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۰: ۸ 


لباب السابع 
القدس کا ریتہا ی آواخر عھد الانتداب 
الصفحة 
امیا التاریة ‏ موقعھا ابحغرای ‏ طقسہا ‏ جباھا س میاهها ۲٣۰۱۸۵‏ 
وأمطارھا - مساحا ‏ سکاہا ‏ مدارسا ‏ مکاتہا ‏ متاحفھا ‏ 
حدائقھا ‏ طرقھا ‏ مجارےا- آمراضہا ومستشفیا اتر ہا ومقابرھا ‏ 
تجارہا آوزانما ومقاییسہا ‏ صناعاما ‏ شرکاہا ‏ بنوکھا 
ومصارفھا ‏ جعیاما ونوادہا ‏ بریدھا ‏ بلدیہا ‏ المدس و 
الناحية الإدارية - القدس من ناحية الأمن ‏ مستوى المعيشة فما 
موارد رزقها- السياحة - الموظفون- المهن الحرة- الز راعة- التجارة ‏ 
الجارة - أعمال البناء ا 
الباب الثامن 
الاما کن الممدسة ودور اأعمادة 
المقدسات الودية ر o o,‏ 


المقدسات ا للسعحىة 1 ەه : ۹ 
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للمؤلف 


الموجز ف تاریخ عسقلال ۰ 
رۉيای ‏ 
تاریخ الحرم القدسى 

نكبة بیت المقدس 
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TTT ENE II 
5 الترقيم الدولى‎ 


FS a 
طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.).‎ 
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